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تقديم
نصر طه مصطفى

شــرّفني الأخ العزيــز الصحفــي والإعلامــي المميّــز والباحــث والــدارس 
ــه ودراســته العميقــة  ــم لبحث ــة تقدي ــة بطلــب كتاب ــن الأســتاذ أحمــد الزرق الرصي
ــم  ــاء، والتنظي ــب، الإحي ــة: المذه ــى الحوثي ــة إل ــن الزيدي ــا: »م ــن أيدين ــي بي الت
ــة  ــة المهم ــذه الدراس ــي ه ــة أعادتن ــر«. وفي الحقيق ــن المعاص ــلطوي في اليم الس
ــة عقــود إلــى الــوراء، وبالأحــرى إلــى الســنوات الثــاث الأولــى  ــر مــن ثلاث أكث
ــدت بعــد ســنوات  ــي وُل ــو 1990م، الت ــة في 22 ماي ــة اليمني ــام الجمهوري مــن قي
طويلــة مــن النضــال الوطنــي في شــطري اليمــن مــن أجــل اســتعادة وحدتــه 
أرضًــا وإنســانًا، ووُلــدت معهــا التعدديــة الحزبيــة وحريــة الصحافــة والممارســة 
ــاريع  ــن المش ــد م ــد العدي ــا وُل ــكالها. ومعه ــا وأش ــع صوره ــة بأوس الديمقراطي
السياســية ذات الطابــع الجهــوي والمذهبــي والطائفــي والقبلــي، وأخطرهــا 
ــرة  ــاء فك ــره إحي ــل في جوه ــذي حم ــالي ال ــروع الس ــك المش ــا ش ــوأها ب وأس
الإمامــة الهادويــة السياســية الحاكمــة بعــد أكثــر مــن ربــع قــرن علــى قيــام النظــام 
الجمهــوري الــذي أعــاد زمــام الحكــم والســلطة والقيــادة لعمــوم أبنــاء الشــعب 

ــي. اليمن

ــاح  ــذ نج ــذر من ــط بح ــدأ ينش ــد ب ــوري ق ــن الجمه ــة في اليم ــار الإمام كان تي
الثــورة الإيرانيــة بقيــادة آيــة الله الخمينــي عــام 1979م، ويتلمّــس طريقــه بهــدوء 
ــا؛  ــمالي حينه ــن الش ــية في اليم ــاة السياس ــات الحي ــدّ في اتجاه ــل أش ــديد وتأمّ ش
فقــد اعتبــر هــذا التيــار ثــورة الخمينــي نموذجًــا عبقريًــا لدمــج الدينــي بالسياســي 
ــة  ــار الإمام ــه — أي تي ــم إدراك ــم، رغ ــول للحك ــق الوص ــى طري ــعبوي عل والش
اليمنــي — أن النمــوذج الاثنــي عشــري الجعفــري لــن يجــد قبــولًًا في اليمــن مــن 
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ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى أنّ النظــام الجمهــوري كان لا يــزال في ذروة عنفوانــه 
ــع  ــم تمن ــا ل ــات كله ــا. لكــنّ هــذه الحيثي ــم يتجــاوز عمــره ســبعة عشــر عامً إذ ل
بعــض المعجبيــن بالخمينــي وثورتــه مــن البــدء بتلمّــس الثغــرات وتحسّــس 
الطريــق، والتركيــز في إطــار ذلــك كلــه علــى مــا يعتبرونــه مصــادر قوتهــم التقليدية 
وحضورهــم التاريخــي، مثــل مدينــة صعــدة وصنعــاء القديمــة وكوكبــان وشــبام 
وحــوث وشــهارة وذمــار وآنــس وبعــض المــدن التــي تتســم بنســبة عاليــة ومؤثــرة 
مــن اليمنييــن الهاشــميين المنتميــن للمذهــب الهــادوي والملتزميــن بــه. وفي 
الحقيقــة تبلــور تيــار نخبــوي فكــري محــدود لكنــه مؤثــر خــال النصــف الثــاني 
أمنيــة  للغايــة لأســباب  متحفظًــا  كان  وإن  العشــرين،  القــرن  ثمانينيــات  مــن 
وسياســية؛ إذ كان نظــام الرئيــس الراحــل علــي عبــد الله صالــح في الثمانينيــات في 
ذروة علاقاتــه الوثيقــة بنظــام الرئيــس العراقــي الراحــل صــدام حســين الــذي كان 
ــي بيــن عامــي 1980  ــادة الخمين ــراني بقي ــا شرســة مــع النظــام الإي يخــوض حربً
ــاندة  ــي لمس ــش اليمن ــن الجي ــة م ــب وألوي ــل كتائ ــح يرس و1988م، وكان صال
ــة  ــب نهاي ــه، وأعق ــت ذات ــداني في الوق ــب المي ــرض التدري ــي وبغ ــش العراق الجي
الحــرب دخــولُ اليمــن في مجلــس التعــاون العربــي الــذي ضــمّ مصــر والعــراق 
والأردن. لذلــك كان تيــار الهادويــة السياســية )الإمامــة( يشــقّ طريقــه بحــذر 
شــديد؛ ولأول مــرة نُشــر كتــاب بعنــوان »لمــاذا صعــدة؟« لكاتــب مجهــول 
حينهــا وجــرى توزيعــه بشــكل ســري، كمــا قــاد الأســتاذ إبراهيــم بــن علــي الوزيــر 
وإخوانــه معارضــة سياســية حــادة مــن الخــارج ضــد الرئيــس صالــح، وأصــدروا 

ــه ونظامــه بالنقــد والســخرية. مجلــة شــهرية باســم »ســوراقيا« كانــت تتناول

الحركــة  تجذيــر  في  مفصليــة  أعوامًــا  الماضــي  القــرن  ثمانينيــات  كانــت 
الإســامية الإخوانيــة ومنهجيتهــا الســنية اجتماعيًــا مــن خــال تحالفهــا غيــر 
ــر  ــال المؤتم ــن خ ــيًا م ــرت سياس ــح؛ إذ حض ــس صال ــام الرئي ــع نظ ــن م المعل
ــزة  ــا الممي ــال علاقاته ــن خ ــا م ــة، وقبليً ــات المتعاقب ــام والحكوم ــعبي الع الش
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ــد الله  ــل عب ــيخ الراح ــم الش ــن وفي مقدمته ــة البارزي ــايخ القبيل ــن مش ــدد م ــع ع م
بــن حســين الأحمــر، وعســكريًا مــن خــال علاقتهــا المتميــزة بالرجــل الثــاني في 
ــا مــن خــال  القــوات المســلحة اللــواء علــي محســن صالــح الأحمــر، وإعلاميً
جريــدة الصحــوة ومجلــة الإرشــاد، وتربويًــا وتعليميًــا مــن خــال تســنين المناهج 
الدراســية في المــدارس العامــة والمعاهــد العلميــة، وقانونيًــا وتشــريعيًا مــن خــال 
عمليــة تقنيــن أحــكام الشــريعة الإســامية عبــر مجلســي الشــعب التأسيســي 
)1978 - 1988( والشــورى )1988 - 1990(. وكان هــذا الحضــور والتأثيــر 
ــدء  ــاطه والب ــاد نش ــئ وازدي ــي الناش ــادوي الإمام ــار اله ــق التي ــبب في قل ــه يتس كل
ــر مــن الــازم يمكــن أن يقــوّض — في حــال  ــره تمــددًا أكث ــر ممــا يعتب في التحذي
اســتمراره بهــذه الوتيــرة — أي محــاولات إحيائيــة للمذهــب الهــادوي، خاصــة 
مــع إقبــال أبنــاء الجغرافيــا الممتــدة المحســوبة علــى المذهــب الزيــدي الهــادوي 
علــى الاتجــاه نحــو التســنّن في الجوانــب العباديــة والفقهيــة. ولهــذا التوجــه 
أســباب لــم تــأتِ مــن فــراغ ولــم تكــن نتاجًــا لوجــود الحركــة الإســامية فقــط، بل 
كانــت أقــرب إلــى التوجــه الاجتماعــي الجــارف؛ ذلــك أنّ انتقــال اليمــن عقــب 
ثــورة 26 ســبتمبر 1962م مــن العزلــة الكاملــة عــن المحيــط والعالــم إلــى دخــول 
العصــر الحديــث والاندمــاج فيــه — عبــر التحديــث الــذي طــال الحيــاة السياســية 
والاجتماعيــة، وكــذا الســفر والاغتــراب والاســتعانة بالكــوادر العربيــة وبالــذات 
المصريــة في مجــالات التعليــم والتطبيــب والإدارة والاقتصــاد — قــد فتــح عيــون 
اليمنييــن عمومًــا وأبنــاء المنطقــة المحســوبة علــى المذهــب الهــادوي خصوصًــا 
علــى متغيــرات العصــر وعلــى كل مــا كان مجهــولًًا عنهــم نتيجــة العزلــة. ويكفــي 
أنّ مئــات الآلاف الذيــن هاجــروا واغتربــوا واختلطــوا بعشــرات الجنســيات 
مــن المســلمين الســنة عــادوا متأثريــن بمــا عاشــوه وشــهدوه، فنقلــوه لعائلاتهــم 

ومحيطهــم الاجتماعــي الخــاص والعــام.
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جــاء قيــام الجمهوريــة اليمنيــة عــام 1990م ليفتــح البــاب واســعًا أمــام تيــار 
الهادويــة السياســية الإماميــة؛ فبعــد الاطمئنــان والوثــوق بجديــة التحــولات 
ــروعِ  ــه، وش ــة في ــي لا رجع ــار حقيق ــة خي ــة الحزبي ــار التعددي ــية وأنّ خي السياس
الأحــزاب والتيــارات السياســية التــي كانــت محظــورة في الشــطرين قبــل الوحــدة 
ــا  ــي بتنوعاته ــام السياس ــارات الإس ــدأت تي ــا، ب ــها وقياداته ــن نفس ــان ع بالإع
الفكريــة والفقهيــة بالإعــان عــن نفســها. فاختــار الإخــوان المســلمون الإعــان 
عــن أنفســهم في إطــار تحالــف سياســي قبلــي علمائــي واســع يضــم رجــال أعمــال 
واقتصادييــن أطلقــوا عليــه »التجمــع اليمنــي للإصــاح« واندمجــوا فيــه بالكامــل 
خــال الســنوات التاليــة، كمــا أعلــن تيــار آل الوزيــر عــن حزبــه السياســي القديــم 
»اتحــاد القــوى الشــعبية« كحــزب سياســي ليبرالــي ذي مرجعيــة فكريــة إســامية 
قريبــة مــن المذهــب الزيــدي الهــادوي، وأعلــن تيــار الإســاميين الزيدييــن إنشــاء 
»حــزب الحــق« بقيــادة عليــا مــن علمــاء المذهــب وســيطرة الشــباب علــى القيــادة 
التنفيذيــة ودوائــر الحــزب، في تحالــف لفــت الأنظــار واقتصــر التمثيــل فيــه علــى 
المناطــق الجغرافيــة المنتميــة تاريخيًــا للمذهــب الزيــدي الهــادوي، وحمــل 
إشــارة إلــى توجهــات ذات صبغــة تيــارٍ يرتكــز علــى فكــرة التميــز الســالي، كــون 
ــو  ــدا كمــا ل ــا كلهــا مــن علمــاء المذهــب الهــادوي الهاشــميين؛ وب ــادة العلي القي
أنــه تذكيــر برمــوز عهــد الإمامــة ووجوههــا وفكرهــا وعصبيتهــا الســالية. ومــع 
ــزب  ــام والح ــعبي الع ــر الش ــن، المؤتم ــن الحاكمي ــن الحزبي ــات بي ــدء الخلاف ب
ــار الإصــاح اســتمرار  ــزت الاصطفافــات؛ ففيمــا اخت ــي، تماي الاشــتراكي اليمن
ــة الاصطفــاف  ــارت أحــزاب اليســار والإمام ــم مــع المؤتمــر، اخت ــه القدي تحالف
وفعاليتــه  صمــوده  أثبــت  تحالــف  وهــو  الاشــتراكي،  الحــزب  جانــب  إلــى 
وحافــظ علــى اســتمراريته حتــى بعــد خســارة الاشــتراكي لمعركــة صيــف 
ــة  ــي خاضتهــا الدول ــه للمعارضــة، وخــال الحــروب الســت الت 1994م وانتقال
ضــد الحوثييــن، وامتــد هــذا التحالــف حتــى عــام 2014م إلــى مــا بعــد ســيطرة 
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الحركــة الحوثيــة علــى العاصمــة صنعــاء. وفي هــذا البحــث الرصيــن الــذي بيــن 
أيدينــا مــا يكفــي مــن بيــان المســارات السياســية وتحليلهــا ودراســتها خــال تلــك 

ــات. ــرات والاضطراب ــة بالمتغي ــدة المليئ ــة الممت المرحل

العمــل  نتائــج  أنّ  العــرض  إليــه مــن خــال هــذا  الوصــول  إنّ مــا أردت 
السياســي والفكــري المــدني لتيــار الهادويــة السياســية — أو مــا يطلــق عليــه 
البعــض الهاشــمية السياســية، وهــو مصطلــح لا أحبّــذ اســتخدامه عــادةً — علــى 
مــدى عــدة ســنوات قبــل الوحــدة وبعدهــا، كانــت مخيبــة للآمــال في نظــر حســين 
بــدر الديــن الحوثــي؛ إذ لــم تــزد حصــة حــزب الحــق علــى مقعديــن نيابييــن عــن 
دائرتيــن في محافظــة صعــدة كان هــو أحــد الفائزيــن بهمــا في انتخابــات 1993م، 
ــن  ــدر الدي ــى ب ــوه يحي ــر أخ ــات 1997م، واضط ــا في انتخاب ــرهما تمامً ــم خس ث
الحوثــي إلــى الترشــح عــن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام في انتخابــات 2003م 
ليحظــى بمقعــد نيابــي. كمــا أنّ إنشــاء مجموعــة »الشــباب المؤمــن« كمجموعــة 
الهــادوي  المذهــب  تــراث  تنشــط لإحيــاء  فكريــة بحثيــة اجتهاديــة تعليميــة 
أثبــت عــدم نجاعتــه كذلــك في نظــر حســين الحوثــي، لذلــك قــرر التخلــي عنهــا 
ــه  ــال زيارات ــة خ ــاهداته العياني ــن مش ــتفيدًا م ــدة، مس ــات جدي ــاق بآلي والانط
لإيــران والســودان مــن تجربــة الإســام السياســي في الحكــم في البلديــن بجناحيــه 
ــطوة في  ــوة والس ــى الق ــا عل ــودان، واعتمادِهم ــني في الس ــران والس ــيعي في إي الش
فــرض رؤيتيهمــا عبــر نموذجــي الثــورة الشــعبية والانقــاب العســكري، وتأثّــره 
بشــخص حســن نصــر الله خاصــة بعــد انتصــار حــزب الله والمقاومــة اللبنانيــة في 
جنــوب لبنــان وإنهــاء إســرائيل احتلالهــا في عــام 2000م. ومــا إن جــاء الاحتــال 
الأمريكــي للعــراق عــام 2003م ومــا اســتتبعه مــن تصــدّر الشــيعة للمشــهد 
ــراني في العــراق وحضــوره،  ــة تبلــور الــدور الإي السياســي في العــراق، وكــذا بداي
حتــى اعتبــره حســين الفرصــة الســانحة الأفضــل للإعــان عــن توجهاتــه وأفــكاره 
ــروع  ــاء مش ــد وإحي ــلح لتجدي ــدي مس ــم عقائ ــيس تنظي ــه لتأس ــن، فاتج في اليم
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الإمامــة الهادويــة عبــر محاضــرات حملــت الكثيــر مــن الأفــكار المتشــددة 
والتكفيريــة وُثّقــت لاحقًــا فيمــا عُــرف بالمــازم، واســتحدث لأول مــرة مــا 
ــاني.  ــزب الله اللبن ــة وح ــورة الإيراني ــن الث ــا م ــتوحيًا فكرته ــة مس ــرف بالصرخ عُ
لكــنّ الأقــدار لــم تُتـِـح لحســين بــدر الديــن الحوثــي رؤيــة نتائــج مشــروعه 
ــع  ــلح م ــه المس ــة صراع ــه في نهاي ــبب مقتل ــكري بس ــي والعس ــري والسياس الفك
الدولــة في ســبتمبر 2004م، إلا أنّ حركتــه الناشــئة كانــت علــى موعــد مــع 
ــا مــن مقتلــه،  الســيطرة علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء بعــد عشــر ســنوات تمامً
ــة  ــروب الدول ــييس ح ــة لتس ــل نتيج ــا ب ــعبي حوله ــاف الش ــبب الالتف ــس بس لي
ضــد حركتــه والاســتثمار فيهــا لأســباب داخليــة وخارجيــة حالــت دون اســتعادة 
ســيطرة الدولــة علــى مناطــق نفــوذ الحوثييــن في صعــدة ومــا حولهــا، بــل إنّ كل 
ــاحة  ــى مس ــن عل ــيطرة الحوثيي ــي بس ــت تنته ــت كان ــروب الس ــن الح ــرب م ح
ــيطرة  ــت س ــة 2011م لتُثبّ ــداث انتفاض ــاءت أح ــبقتها. وج ــي س ــن الت ــع م أوس
الحوثييــن الكاملــة علــى محافظــة صعــدة وأجــزاء مــن محافظــة عمــران، وبــدء 
ــي الجــوف وحجّــة خــال عامــي  التوســع المســلح باتجــاه أجــزاء مــن محافظت
2012 و2013م، وانتهــاءً بالانطلاقــة الأخيــرة نحــو العاصمــة صنعــاء مســنودة 
بالخيانــات والمؤامــرات الداخليــة والخارجيــة خــال عــام 2014م، ومنهــا إلــى 

ــه وشــرقه. معظــم مناطــق شــمال اليمــن ووســطه وجنوب
الأولــى  العشــر  الســنوات  بيــن  الفــارق  إبــراز  المهــم  مــن  لــذا 
)2004 - 2014( وبيــن العشــر الثانيــة ومــا تلاهــا منــذ 2014م، وهــي التــي تُعــدّ 
العمــر الفعلــي الــذي بــدأت فيــه الحركــة الحوثيــة بنــاء نموذجهــا الدولتــي بــكل 
تفاصيلــه الأمنيــة والعســكرية والتعليميــة والفكريــة والسياســية والاقتصاديــة 
الــذي تتناولــه هــذه الدراســة المهمــة؛ وهــي الفتــرة الأهــم التــي تقــدّم النمــوذج 
المعاصــر للإمامــة الهادويــة الجاروديــة التاريخيــة التــي تحصــر حــق الحكــم في 
البطنيــن متجســدًا في مســمّى »القائــد«، أمــا مــا دونــه فتفاصيــل يمكــن إعــادة النظــر 
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فيهــا بيــن الحيــن والآخــر بمــا يتناســب مــع مــا يــراه القائــد متطلبًــا لــكل مرحلــة. 
وهــي قطعًــا تفاصيــل لــن تكــون متوافقــة مــع دســتور الجمهوريــة اليمنيــة الــذي 
ــد  ــكل قواع ــي ل ــع الأساس ــة المرج ــة النظري ــن الناحي ــر م ــاريًا ويُعتب ــزال س لا ي
التشــريع والتقنيــن، ومرجعًــا للســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، ســواء 
لــدى الحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا دوليًــا أو لــدى ســلطة الأمــر الواقــع 
الحوثيــة؛ إلا أنــه محكــوم لــدى الأولــى بالمبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، 
ــى كل  ــاب وعل ــى الانتخ ــو عل ــذي يعل ــد ال ــع القائ ــة بموق ــدى الثاني ــوم ل ومحك
الســلطات. وفي الحالــة الأولــى فــإنّ الدســتور سيســتعيد مكانتــه الأعلــى فــور حل 
الأزمــة اليمنيــة واســتكمال تنفيــذ المبــادرة الخليجيــة، لكنــه في الحالــة الثانيــة لا 
يمكــن أن يســتعيد مكانتــه طالمــا كان »القائــد الربــاني« قائمًــا علــى الشــأن العــام؛ 
ل ويُكيَّــف — إن لــم يتــم تغييــره — إلــى مــا يتواكــب مــع  بــل إنّ الدســتور ســيُعدَّ
جوهــر النظريــة الهادويــة في الحكــم والقيــادة، بجعــل القائــد أو الإمــام فــوق كل 

الســلطات بــل ومرجعًــا لهــا.
في هــذه الدراســة القيّمــة التــي بيــن أيدينــا ســيجد القــارئ إجابــات كثيــرة لمــا 
يــدور في ذهنــه مــن تســاؤلات لــم يســتطع أن يجــد لهــا إجابــة، وهــي تســاؤلات 
طبيعيــة ومنطقيــة في ظــل تعقيــدات المشــهد اليمنــي ومــا طــرأ عليــه مــن نمــوذج 
انقلابــي يســتمد رؤيتــه للحكــم مــن تــراث يمتــد حتــى القــرن الثالــث الهجــري، 
ويتســم بعــدد مــن الصفــات التــي تتصــادم مــع قيــم العصــر الحديــث في الحريــة 
والمســاواة والديمقراطيــة والعدالــة ونبــذ العنصريــة والطبقيــة. والحقيقــة أنّ 
الحركــة الحوثيــة تشــكّل حالــة خاصــة علــى مســتوى تيــارات الإســام السياســي 
ــامية  ــارات الإس ــة والتي ــركات المقاوم ــتوى ح ــى مس ــة، وعل ــن ناحي ــا م عمومً
الشــيعية مــن ناحيــة أخــرى، وكــذا علــى مســتوى حــركات وقــوى وتيــارات 
العمــل السياســي اليمنيــة مــن جهــة ثالثــة؛ وهــذه الخصوصيــة تســتدعي التعاطــي 

معهــا بشــكل مهنــي وواقعــي وموضوعــي.
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فعلــى المســتوى الأول تُعتبــر حركــة الحوثــي واحــدة مــن تيــارات الإســام 
السياســي بحكــم نشــأتها الفكريــة وشــعاراتها ورؤيتهــا السياســية المســتقاة مــن 
فهمهــا الخــاص للإســام وتراثــه كديــن ســماوي نــصّ — بحســب اعتقادهــا — 
ــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم علــى الولايــة مــن بعــده لصهــره وابــن عمــه  نبيّ
علــي بــن أبــي طالــب وذريتــه مــن زوجتــه فاطمــة ابنــة النبــي، وهــو مــا اصطُلــح 
لاحقًــا علــى اختصــاره بمســمّى »البطنيــن«. وهــو فهــم تعاطــى معــه العديــد مــن 
مــدارس التــراث الإســامي التــي بــدأت في الظهــور منــذ عهــد الدولــة الأمويــة، 
خاصــة بعــد استشــهاد الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب في واقعــة كربــاء 
الشــهيرة؛ ومــن هــذه المــدارس تلــك التــي أسســها الهــادي يحيــى بــن الحســين 
ــن  ــو م ــرة — وه ــام 284 للهج ــن في الع ــى اليم ــا إل ــه مصلحً ــد مجيئ ــي عن الرس
ذريــة الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب — إذ اعتبــر أنّ ولايــة الإمــام علــي مــن 
بعــد النبــي كانــت بالنــص الجلــي لا الخفــي، وعلــى أســاس ذلــك تأســس مذهبــه 
السياســي ورؤيتــه للحكــم بــكل مــا ترتــب علــى هــذا الاعتقــاد مــن نتائــج تلقائيــة، 
ــه،  ــقٍّ لا يملكون ــن للســلطة ولح ــل مغتصبي ــة الأوائ ــاء الثلاث ــار الخلف ــدأ باعتب تب
ومــن ثــمّ تكفيــر وتفســيق كل مــن تعــاون معهــم وآمــن بخلافتهــم مــن الصحابــة 
ومــن جــاء بعدهــم إلــى يــوم الديــن. واســتمرت الإمامــة في اليمــن تُتــوارث 
ــات  ــع انقطاع ــي، م ــك الحوث ــد المل ــى عب ــولًًا إل ــادي وص ــة اله ــرًا في ذري حص
ــامية  ــات الإس ــع الدوي ــن وم ــع اليمنيي ــي م ــات لا تنته ــرة وصراع ــة كثي تاريخي
ــر مــن عشــرة قــرون؛ إذ كانــت  التــي توالــت علــى حكــم اليمــن علــى مــدى أكث
الإمامــة الهادويــة تتراجــع في فتــرات حتــى تنــزوي في صعــدة أو بعــض منهــا، 
وكانــت تتمــدد في فتــرات أخــرى لتشــمل مناطــق محــددة، وتصــل في بعــض 
الفتــرات لحكــم اليمــن كامــاً أو أجــزاء كبيــرة وكثيــرة منــه. وفي تلــك المراحــل 
ــه  ــم ومنطلقات ــفة الحك ــر في فلس ــم يتغي ــو ل ــو ه ــي ه ــا الأصول ــل فكره ــا ظ كله
العقديــة، ولذلــك اتســمت عهــود الأئمــة الهادوييــن في انزوائهــم أو تمددهــم 
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ــم. ــد غيره ــم أو ض ــا بينه ــتمرة فيم ــروب المس ــوة والح ــف والق بالعن

وعلــى المســتوى الثــاني تُعتبــر الحركــة الحوثيــة إحــدى حــركات محــور 
المقاومــة الــذي تتزعمــه إيــران، ويضــم بشــكل أساســي حــزب الله اللبنــاني 
وحــركات الحشــد الشــعبي العراقيــة التــي تشــكّل جــزءًا مــن الجيــش العراقــي، 
ونظــام الرئيــس الســوري الســابق بشــار الأســد الذي ســقط في نهاية عــام 2024م. 
ــة السياســية  ــار الشــيعة الجعفري ــع هــذه الحــركات تنتمــي في الأســاس لتي وجمي
ــراني  ــام الإي ــمع النظ ــت س ــت تح ــد تأسس ــوي — وق ــد العل ــام الأس ــدا نظ — ع
وبصــره وبإشــرافه وتمويلــه؛ وكان مــن الطبيعــي أن يجــد الحوثيــون أنفســهم 
أقــرب لهــذا المحــور، خاصــة مــع رفــض العالــم كلــه الاعتــراف بســلطتهم 
السياســية عــام 2015م عــدا دولــة وحيــدة هــي الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة. 
لــذا كان الانضــواء تحــت المظلــة الإيرانيــة السياســية نتيجــة تلقائيــة، خاصــة أنهــا 
لــم تبخــل عليهــم بشــتّى أنــواع الإمــداد العســكري والنفطــي والأمنــي والخبــراء 
ــي؛  ــاف المذهب ــم الاخت ــتخبارية رغ ــكرية والاس ــالات العس ــف المج في مختل
وهــو اختــاف لــه جــذوره التاريخيــة، لكنــه في النهايــة يوصــل إلــى نتيجــة واحــدة 
هــي أحقيــة مــا يســمى بـ»أهــل البيــت« — أي علــي وذريتــه — بالولايــة. إلا أنّ 
ــهَ  ــيَّ الفقي ــا الول ــا وفقهيً ــون مذهبيً ــم — لا يتبع ــل مه ــذا تفصي ــن — وه الحوثيي
الإيــراني ولا يبايعونــه سياســيًا كإمــام للأمــة، لأنهــم بذلــك ســيتناقضون مــع 
ــوم  ــى ي ــادي إل ــة اله ــن في ذري ــة في اليم ــل الإمام ــذي يجع ــادوي ال ــب اله المذه

الديــن.

أمــا علــى المســتوى الثالــث فتختلــف الحركــة الحوثيــة اختلافًــا جذريًــا 
ــارات،  ــذه التي ــع ه ــي؛ فجمي ــي اليمن ــي الوطن ــل السياس ــارات العم ــة تي ــن بقي ع
ــة،  ــاد والنهض ــاح والرش ــزاب الإص ــي كأح ــام السياس ــارات الإس ــا تي ــا فيه بم
تؤمــن وتلتــزم بالنظــام الجمهــوري بشــكله المعــروف منــذ قيــام ثورتــي ســبتمبر 
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وأكتوبــر، وبالتعدديــة السياســية والحزبيــة وحريــة الصحافــة وبالديمقراطيــة 
ــلمي  ــل الس ــال العم ــن خ ــم م ــول للحك ــة للوص ــات كآلي ــدوق الانتخاب وبصن
المــدني بعيــدًا عــن العمــل المليشــياوي والســاح، خاصــة منــذ قيــام الجمهوريــة 
التنافــس  في  الســلمية  بالوســائل  جميعهــا  التزمــت  إذ  1990م،  عــام  اليمنيــة 
والعمــل السياســي. وشــارك معظمهــا في مؤتمــر الحــوار الوطنــي عــام 2013م، 
بمــا في ذلــك الحوثيــون الذيــن شــاركوا — بضغط مــن المجتمع الدولــي — دون 
وضــع أســلحتهم أو تســليمها للدولــة، بــل بــدأوا العمــل العســكري في مختلــف 
ــر 2014م  ــى في يناي ــا إن انته ــه؛ وم ــر أعمال ــع المؤتم ــل أن يرف ــات قب المحافظ
حتــى بــدأوا تمردهــم المســلح والتوجــه نحــو صنعــاء للســيطرة عليهــا، وانقلبــوا 
علــى كل الاتفاقــات السياســية ومخرجــات الحــوار الوطنــي، وأنهــوا كل مظاهــر 
ــع.  ــروف للجمي ــك مع ــا ذل ــا ت ــة، وم ــة الصحاف ــر وحري ــي الح ــل السياس العم
ومــا زالــوا حتــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور يرفضــون كافــة الحلــول الســلمية، 
ويعملــون للتمــدد في مزيــد مــن المحافظــات التــي لا تقــع تحــت ســلطتهم، 
ويعتبــرون العمــل المســلح وســيلتهم الوحيــدة للحفــاظ علــى ســلطتهم ويعطونــه 
الأولويــة الكاملــة في التمويــل والتطويــر والإنفــاق باعتبــاره الضمــان الوحيــد 

ــتمرارهم. ــم واس لبقائه

ــام  ــر الإم ــي لفك ــداد طبيع ــة امت ــة الحوثي ــه أنّ الحرك ــن قول ــا يمك ــة م خلاص
ــم  ــر لحك ــيد معاص ــي تجس ــة، وه ــة والفكري ــية والعقدي ــه السياس ــادي ورؤيت اله
ــض  ــا بع ــى وإن فــرض العصــر عليه ــث الجوهــر، حت ــن مــن حي ــة في اليم الإمام
الأشــكال التطويريــة المحــدودة. فالإمامــة عبــر تاريخهــا لــم تكن تنظــر لليمني إلا 
بوصفــه أداةً لوصولهــا للحكــم وللقتــال معهــا وفي ظلهــا، وأنّ واجبــه اتبــاع ولايــة 
الإمــام المنتمــي للبطنيــن دون النظــر لحقوقــه عليهــا. وهــذا ملخــص مركّــز لرؤيــة 
الإمامــة ونظريتهــا تجــاه مــن تعتبرهــم أداةً ســخّرها الله لطاعتهــم واتبــاع ولايتهــم، 
فــا حقــوق لهــم مــن أي نــوع وأي مســتوى إلا مــا يعيــن علــى تحقيــق الهــدف 
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ــن. وفي صورتهــا المعاصــرة لا حقــوق  ــة الإمــام مــن البطني الأساســي وهــو تولي
مدنيــة إلا مــا يســهم في تعزيــز بقــاء ســلطة المليشــيا؛ فالتعليــم يجــب أن يكــرّس 
الــولاء لآل البيــت، والتطبيــب أولويــة لمــن يجاهــد في ســبيل تثبيــت هــذه الولاية، 
والتجنيــد مدرســة عقائديــة تعــزّز الــولاء، وهكــذا في كل المجــالات الثقافيــة 
والرياضيــة والفنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا. وفي هــذه الجوانــب 
جميعهــا لا تفــرّق الإمامــة في كل عصورهــا وعهودهــا بيــن يمنــي زيــدي وآخــر 
ــع  ــد ومطي ــاز لأحدهمــا علــى الآخــر طالمــا هــو »عكفــيّ« جي شــافعي، ولا امتي
وملتــزم لســاداته. ولــم يعــرف الأئمــة طــوال القــرون الماضيــة بيئــة يمنيــة حاضنــة 
لهــم بــكل مــا تعنيــه الكلمــة ســوى بعــض مناطــق صعــدة التــي تشــبّعت بالمذهب 
الهــادوي واعتبرتــه عقيدتهــا ودينهــا الــذي كل مــا دونــه انحــراف وعصيــان؛ فــا 
توجــد منطقــة في اليمــن، وبالــذات المحســوبة جغرافيًــا علــى الزيديــة الهادويــة، 
إلا وثــارت ضــد الأئمــة يومًــا مــا أو نكثــت عهدهــا لهــم أو وقفــت مــع مناوئيهــم، 
مــن  الماضيــة  القــرون  مــدى  والثــوار عليهــم علــى  أبــرز معارضيهــم  وكان 
ــا  ــون بينم ــم الحن ــا حاضنته ــوم أنه ــض الي ــم البع ــي يزع ــة الت ــذه المنطق ــاء ه أبن
ــدة،  ــورات 1948م و1955م و1962م ببعي ــا ث ــم. وم ــجينتهم ورهينته ــي س ه
ناهيــك عــن أنّ كبــار الفقهــاء والعلمــاء الذيــن واجهــوا المذهــب وحاجّــوه كان 
معظمهــم كذلــك مــن أبنــاء هــذه المناطــق. وفي كل الظــروف كان اليمنيــون 
بمختلــف انتماءاتهــم المذهبيــة واتجاهاتهــم السياســية يتحــدون دون حســابات 
ضيقــة في مواجهــة الإمامــة، وهــذا مــا أثبتتــه الوقائــع التاريخيــة بعيــدًا عمــا يُبــثّ 
ــات  ــة تهــدف لتكريــس الانقســامات وإنشــاء هوي مــن ســموم في اللحظــة الراهن
مذهبيــة متنافــرة لــم يعرفهــا اليمنيــون في تاريخهــم كلــه. وهــذا مــا عملــت عليــه 
هــذه الدراســة الجــادة والرصينــة والعميقــة التــي أتشــرف اليــوم بتقديمهــا للزميــل 
العزيــز الصحفــي الأســتاذ أحمــد الزرقــة، الــذي اكتشــفت اليــوم قدراتــه البحثيــة 
المميــزة، وأرجــو أن تســدّ دراســتُه ثغــرة مهمــة وخطيــرة في كل مــا نُشــر مــن 
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دراســات عــن تاريــخ الإمامــة ونزعاتهــا المعاصــرة في اليمــن.

نصر طه مصطفى

نقيب الصحفيين اليمنيين السابق

القاهرة، 1 أغسطس 2026



من الزيدية إلى الحوثية: المذهب، الإحياء، والتنظيم السلطوي 
في اليمن المعاصر

ملخص
الصــراع الــذي تعالجــه هــذه الدراســة ليــس في جوهــره صراعًــا بيــن الزيديــة 
ــةِ  ــة والإمام ــى المواطن ــة عل ــة القائم ــة الجمهوري ــرة الدول ــن فك ــل بي ــا، ب وغيره
المســتعادة القائمــة علــى الاصطفــاء. مــن هــذا المدخــل تتنــاول الدراســة العلاقــة 
ــة  ــن: مراجع ــن متكاملتي ــن زاويتي ــر م ــن المعاص ــة في اليم ــة والحوثي ــن الزيدي بي
ــة، ومراجعــة القــول بفصلهــا  ــة امتــداد مذهبــي مباشــر للزيدي ــأن الحوثي القــول ب
ــا  ــدًا اجتماعيً ــك بع ــى ذل ــف إل ــادوي، وتضي ــدي واله ــياقها الزي ــن س ــل ع الكام
وسياســيًا، إذ لــم تكــن المناطــق المحســوبة تاريخيًــا علــى الزيديــة مجــالًًا مذهبيًــا 
صافيًــا، بــل فضــاءً مفتوحًــا للعبــور إلــى الشــافعية والســلفية والإصلاحيــة/
الإخوانيــة والقوميــة واليســار والمدنيــة، وضمّــت أو جــاورت طوائــف تاريخيــة 
ــا  ــرًا طبيعيً ــة لا بوصفهــا تعبي ــراءة الحوثي ــالأدقّ ق ــذا ف كالإســماعيلية والبهــرة. ل
عــن تلــك الجغرافيــا، بــل بوصفهــا مســعى لإعــادة تنظيمهــا حــول مفاهيــم 
ــوم  ــة في مفه ــه الدراس ــا تصوغ ــو م ــي، وه ــاء التنظيم ــاء والبن ــة والاصطف الولاي
»إعــادة التركيــب الانتقائــي«: انتقــاء عناصــر مــن التــراث الهــادوي وإعــادة 
تركيبهــا في بنيــة تعبئــة وحكــم حديثــة. وتؤصّــل الدراســة البعــد الســلطوي لهــذا 
الانتقــاء في المتــن العقــدي نفســه: مــن الترخيــص البنيــوي بإزاحــة المنافــس في 
ــام بالســيف  ــة التــي تجعــل القي ــة، إلــى العقيــدة الجارودي ــة الإمامــة الهادوي نظري
طريــق الإمامــة. وتصــوغ الدراســة لهــذه المنظومــة مقولــةً ناظمــة هــي »الهاشــمية 
ــط  ــا، ورب ــاً ملزمً ــن أص ــي للبطني ــقّ الإله ــة: الح ــا الثلاث ــية« بمرتكزاته السياس
القيــادة الشــرعية بالبيــت الحوثــي فشــبكته الأوســع علــى مبــدأ الولايــة، ومنظومــة 
بذلــك  الدراســة  الدولــة. وتتجــاوز  الامتيــاز في أجهــزة  إنتــاج  تعيــد  موازيــة 

z
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ســرديتين غالبتيــن: واحــدة طائفيــة تختــزل الظاهــرة في صــراع مذهبــي، وأخــرى 
مناطقيــة تختزلهــا في صــراع إقليمــي؛ إذ تبيّــن أنّ أشــدّ خصــوم الجماعــة مــن 
داخــل المجــال الزيــدي والهاشــمي نفســيهما، وأنّ تمكينهــا جــرى بتواطــؤ نخــب 
ــم، لا  ــب والإقلي ــدود المذه ــر ح ــرة تعب ــب ومصاه ــبكة نس ــر ش ــة وعب جمهوري

ــع. ــي جام ــي أو إقليم ــل مذهب بثق

ــة،  ــة واليمني ــات الزيدي ــة للأدبي ــراءة تاريخية-مفهومي ــى ق ــل إل يســتند التحلي
ــادة  ــة، وم ــة الهادوي ــة، منهــا: نصــوص في الإمام ــة وشــبه أولي ــى مصــادر أولي وإل
النــزاع الزيدي-الزيــدي، وكتــاب الصــراع بيــن الزيديــة والمطرفيــة، ونــص بيــان 
الولايــة العامــة كمــا أورده محمــد يحيــى ســالم عــزان ودراســة علــي الحماطــي، 
ونــص الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة الصــادر عــام 2012. وتخلــص الدراســة إلــى 
أن الحوثيــة لا تنطبــق علــى الزيديــة بوصفهــا مذهبًــا علميًــا، ولا تســتوعب كامــل 
المجــال الزيــدي أو الرأســمال الهاشــمي، غيــر أنهــا أعــادت توظيــف بعــض هــذه 
ــل  ــادة والتمثي ــز القي ــى تركي المــوارد ضمــن مشــروع تنظيمــي حديــث يســعى إل
والشــرعية. وتبيّــن أن موقــع الحوثيــة الأدق في الجاروديــة، وهــي أقــرب مــدارس 
ــه  ــة الفقي ــوذج ولاي ــن نم ــا م ــرب بنيويً ــا تقت ــرية؛ وأنّه ــي عش ــى الاثن ــة إل الزيدي
دون تبــنٍّ مذهبــي كامــل. وتضبــط حــدود الاســتمرارية والانقطــاع بمعيــار قابــل 
للاختبــار: اســتمرارٌ في البنيــة العميقــة التــي تحصــر الســيادة العليــا في الاصطفــاء 
ــة الشــرعية إذ تحضــر الإدخــالات الاثنــي عشــرية  والولايــة، وانقطــاعٌ في مرجعي
الوافــدة. وتخلــص كذلــك إلــى أنّ العبــور المذهبــي تترجمــه إجــراءات تشــريعية 
ــر  ــة وتغيي ــلطة القضائي ــون الس ــل قان ــس وتعدي ــن الخم ــن تقني ــية — م ومؤسس
ــةً — بمــا يعيــد تراتــب مــا قبــل  ــي عهــد مالــك الأشــتر مرجعي المناهــج إلــى تبنّ
الدراســة  تقــرأ  الخطــاب وحــده. وبذلــك  الدولــة لا في  بنيــة  الجمهوريــة في 
التمكيــن الحوثــي بوصفــه اســتعادةً للإمامــة مــن قلــب الجمهوريــة: بــرداءٍ 

جمهــوري شــكلي وقلــبٍ إمامــي.
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From Zaydism to Houthism: Madhhab, Revival, and 
Authoritarian Organization in Contemporary Yemen

Abstract

The conflict examined in this study is not, at its core, one be-
tween Zaydism and its rivals, but between the idea of the republi-
can state founded on citizenship and a restored Imamate founded 
on divine selection. From this vantage point, the study examines 
the relationship between Zaydism and the Houthi movement in 
contemporary Yemen, rejecting both the sectarian-continuity and 
the total-rupture readings. It proposes “selective recombination” as 
an alternative: the conversion of selected Zaydi-Hadawi symbolic 
resources — divine selection, wilaya, and the Batnayn condition — 
into a modern apparatus of power, tested through a criterion sep-
arating continuity in deep structure from rupture in the source of 
legitimacy. The study grounds the authoritarian dimension of this 
recombination in the doctrinal corpus itself — from the structural 
licence to eliminate rivals in Hadawi Imamate theory to the Jarudi 
doctrine of armed rising as the path to the Imamate. It shows that 
the geography attributed to Zaydism was a plural field crossed by 
Shafiism, Salafism, and republican currents; that the movement is 
doctrinally best located within Jarudism, the Zaydi school closest to 
Twelver Shiism; and that it converges structurally with the wilayat 
al-faqih model without declared adoption. It then traces how this 
crossing was translated, after 2014, into legislation and institutions 
— khums codification, judiciary amendments, curricula, and Malik 
al-Ashtar’s covenant — restoring pre-republican hierarchy within 
the state: a republican garb over an Imamate core.
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i
لــم تعــد الحوثيــة ظاهــرة محليــة محصــورة في صعــدة أو في المرتفعــات 
علــى صنعــاء  بالســيطرة  الســلطة  اغتصابهــا  منــذ  تحولــت،  فقــد  الشــمالية؛ 
في ســبتمبر 2014، مــن حركــة خرجــت مــن بيئــة إحيــاء زيــدي إلــى ســلطة 
ــر أن  ــم. غي ــزة حك ــكريًا وأجه ــا عس ــا وتنظيمً ــا عقديً ــك خطابً ــع تمتل ــر واق أم
ــة؛ إذ  ــة والتنظيمي ــا الفكري ــا لبنيته ــا دقيقً ــا فهمً ــج دائمً ــم ينت ــا ل ــاع حضوره اتس
لا يــزال جــزء مــن الكتابــات السياســية والإعلاميــة يقرأهــا إمــا بوصفهــا امتــدادًا 
ــي  ــا المذهب ــن حقله ــة ع ــلحة منفصل ــة مس ــا جماع ــة، أو بوصفه ــرًا للزيدي مباش
ــا  ــة بتذويبه ــم الزيدي ــم: الأول يظل ــف الفه ــن يضع ــي. كلا الاختزالي والاجتماع
في الحوثيــة، والثــاني يفــرّغ الحوثيــة مــن المنظومــة العقدية-الرمزيــة التــي أعــادت 

توظيفهــا في بنــاء مشــروعها.

ــة إحــدى  ــة. فالزيدي ــة في الحوثي ــزل الزيدي ــن تُخت ــدأ الخلــل المنهجــي حي يب
الفــرق الشــيعية، تشــكلت حــول زيــد بــن علــي، ثــم تطــورت تاريخيًــا في اليمــن 
ــة  ــا الحوثي ــادي. أم ــع المي ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــة من ــة الهادوي ــن الصيغ ضم
فظاهــرة أحــدث؛ خرجــت مــن بيئــة إحيــاء زيــدي في صعــدة، وأعــادت بنــاء 
مفاهيــم مختــارة مــن التــراث الهــادوي ضمــن خطــاب حركــي يــزاوج بيــن 
القــرآن، والولايــة، والمظلوميــة، والعــداء لأمريــكا وإســرائيل، والشــرعية الثوريــة 
المســلحة. لذلــك لا يصــح تحميــل المذهــب كلــه مســؤولية الســلوك السياســي 
للجماعــة، كمــا لا يصــح تجاهــل الأصــول الرمزيــة التــي اســتثمرتها في بنــاء 

مشــروعها.

ــلحة دون  ــة مس ــة كجماع ــف الحوثي ــى بوص ــن يُكتف ــور حي ــل القص ويكتم
ــا، بــل جــزءًا  تحليــل خطابهــا الداخلــي. فالخطــاب الحوثــي ليــس غطــاءً دعائيً
مــن بنيــة الســلطة نفســها. مفــردات مثــل »المســيرة القرآنيــة«، و»الولايــة«، 
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و»الهويــة الإيمانيــة«، و»الصرخــة«، و»الجهــاد«، و»المســتكبرون«، و»العدوان«، 
و»المنافقــون«، ليســت عبــارات بلاغيــة؛ إنهــا أدوات فــرز وشــرعنة وتعبئــة 

ــع. ــكيل للمجتم ــادة تش وإع

الحوثيــة لا تمثــل الزيديــة كلهــا، لكنهــا لا تُفهــم خــارج ســياق زيدي-هــادوي 
جــرى انتقــاؤه وإعــادة تركيبــه. فقــد انتقلــت الجماعــة مــن الإحيــاء إلــى التعبئــة، 
ومــن التعبئــة إلــى التنظيــم، ومــن التنظيــم إلــى ســلطة أمــر واقــع؛ ولذلــك يغــدو 
ــادة  ــة قي ــى بني ــدي إل ــزي الزي ــمال الرم ــل للرأس ــة تحوي ــا عملي ــا بوصفه تحليله

وولاء وجهــاد وحكــم أدق مــن ردّهــا إلــى المذهــب أو فصلهــا عنــه كليًــا.

وتشــتد الحاجــة إلــى هــذا التدقيــق لأن ســرديتين غالبتيــن تتقاســمان تفســير 
الظاهــرة وتشــتركان في اختزالهــا: ســردية طائفيــة تــردّ صعــود الجماعــة إلــى 
ــردية  ــم، وس ــروع لا يمثله ــه وزر مش ــب وأهل ــل المذه ــمال« فتحمّ ــة الش »زيدي
ــي  ــذي تدّع ــام ال ــاج الانقس ــد إنت ــا فتعي ــة بعينه ــة جغرافي ــى جه ــردّه إل ــة ت مناطقي
أشــد  أن  نفســها:  التمكيــن  وقائــع  تكشــفه  مــا  الســرديتان  وتغفــل  تفســيره. 
ــدي والهاشــمي نفســيهما ودفعــوا  خصــوم الجماعــة خرجــوا مــن المجــال الزي
ثمــن معارضتهــم، وأن أبــواب الدولــة لــم تُفتــح أمــام الجماعــة بثقــل مذهبــي أو 
إقليمــي جامــع، بــل فتحتهــا نخــب جمهوريــة متواطئــة وشــبكة نســب ومصاهــرة 

ــم. ــب والإقلي ــدود المذه ــر ح تعب

ويتــدرج التحليــل مــن المذهــب إلــى التنظيــم عبــر مفاصــل حاســمة: الزيديــة 
بوصفهــا مذهبًــا علميًــا تعدديًــا لا تنظيمًــا سياســيًا؛ فشــرط البطنيــن الــذي جعــل 
النســب ســقفًا للســيادة السياســية وحــوّل الاعتــراض الداخلــي عليــه — مــن 
المطرفيــة إلــى نشــوان الحميــري — إلــى تضليــل وإقصــاء بلــغ حــدّ الاســتئصال، 
ــام  ــل القي ــة تجع ــكرية جارودي ــدةٍ فكرية-عس ــن عقي ــك م ــف ذل ــوم خل ــا يق وم
بالســيف طريــقَ الإمامــة؛ فلحظــة التكيــف الجمهــوري مــع حــزب الحــق وبيــان 
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الولايــة العامــة عــام 1990 حيــن بــدا أن الولايــة تنتقــل إلــى الكفــاءة والاختيــار؛ 
فانعطافــة الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة عــام 2012 التــي أعــادت تثبيــت الاصطفــاء 
ــن بعــد 2014،  ــة والتمكي ــى المســيرة القرآني ــة في آل البيــت؛ وصــولًًا إل والهداي
إذ تبلــغ إعــادة التركيــب الانتقائــي ذروتهــا في ســلطة أمــر واقــع تحتكــر التمثيــل 

والشــرعية معًــا.

2( سؤال البحث وحدوده
تتمثــل إشــكالية البحــث في الســؤال الآتــي: كيــف أعــادت الحوثيــة توظيــف 
عناصــر مــن التــراث الزيــدي الهــادوي، ومــن الشــعور بتهميــش الزيديــة في 
العهــد الجمهــوري، ومــن خطــاب »المســيرة القرآنيــة«، في بنــاء تنظيــم سياســي-
عســكري اغتصــب الســلطة بعــد 2014 ))) وتحــوّل إلــى ســلطة أمــر واقــع ذات 
نزعــة احتكاريــة؟ وكيــف مثّــل هــذا التحــول تراجعًــا عــن لحظــة تكيّــف زيــدي-
ــد  ــام 1990، بع ــة ع ــة العام ــان الولاي ــق وبي ــزب الح ــع ح ــرت م ــوري ظه جمه

ــا؟ تاريــخ طويــل جعــل شــرط البطنيــن ســقفًا للســيادة السياســية العلي

حــدود  مــا  الفرعيــة:  الأســئلة  مــن  عــدد  المركــزي  الســؤال  مــن  ينبثــق 
ــن  ــرط البطني ــل ش ــف عم ــة؟ كي ــة والحوثي ــن الزيدي ــاع بي ــتمرارية والانقط الاس
كآليــة لإغــاق الإمامــة أمــام الزيدييــن مــن خــارج النســب الهاشــمي؟ مــا الــذي 
تقولــه حالتــا المطرفيــة ونشــوان الحميــري عــن حــدود الاعتــراض الداخلــي 
علــى هــذا الإغــاق؟ وكيــف يــدل العبــور المذهبــي والسياســي داخــل المجــال 
ــل  ــص، ب ــي خال ــال مذهب ــن مج ــرًا ع ــن تعبي ــم تك ــة ل ــى أنّ الحوثي ــدي عل الزي
محاولــةً لإعــادة ضبــط فضــاء عــرف الشــافعية والســلفية والإصلاحية/الإخوانيــة 

1  انقلبــت الجماعــة عــى اتفــاق الســلم والشراكــة الوطنيــة الموقَّــع في 21 ســبتمبر 2014 وعــى مخرجــات الحــوار 

الوطنــي؛ وقــد وصــف قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2216 )أبريــل 2015، الصــادر تحــت الفصــل الســابع( الجماعــةَ 

بأنهــا منقلبــة عــى العمليــة السياســية، وطالبهــا بالانســحاب مــن المناطــق التــي اســتولت عليهــا بمــا فيهــا صنعــاء، 

وبتســليم الســاح المنهــوب مــن مؤسســات الدولــة العســكرية والأمنيــة.
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والقوميــة واليســار والمدنيــة، وجــاور الإســماعيلية والبهــرة؟ كيــف أعــادت 
الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة لعــام 2012 تثبيــت الاصطفــاء والهدايــة في آل البيــت 

ــام 1990؟)))=))) ــة ع ــة العام ــان الولاي ــة بي ــد لحظ بع

ــى  ــي إل ــال المذهب ــن المج ــال م ــات الانتق ــى آلي ــه عل ــل نطاق ــر التحلي يقص
المجــال الحركــي، ومــن الإحيــاء إلــى التنظيــم، ومــن التنظيــم إلــى ســلطة الأمــر 
الواقــع، ثــم إلــى مرحلــة التمكيــن بعــد 2014 بوصفهــا اللحظــة التــي تبلــغ فيهــا 
إعــادة التركيــب الانتقائــي ذروتهــا. ولا يقــدّم تاريخًــا شــاملًًا للزيديــة، ولا تأريخًــا 
ــة  ــا بالدرج ــا ومذهبيً ــة فكريً ــرض الدراس ــا كان غ ــة. ولمّ ــرب اليمني ــاً للح كام
العابــرة  العســكرية  الخارجيــة، والقــدرات  العلاقــات  فــإن ملفــات  الأولــى، 
ــر  ــا غي ــا، لا لأنه ــل هن ــاق التفصي ــارج نط ــل خ ــر، تظ ــر الأحم ــدود، والبح للح
ــة  ــة الفكري ــؤال البني ــن س ــز ع ــي متمي ــال جيوسياس ــا مج ــل لأنه ــة، ب ذات أهمي
والمذهبيــة؛ ولا تُســتدعى هــذه الملفــات إلا بقــدر اتصالهــا بالبنيــة الفكريــة 
والتنظيميــة للجماعــة، وبوصفهــا تعبيــرًا عــن الانتمــاء لمحــور المقاومــة لا 

ــتقلة. ــكرية مس ــات عس ــا ملف بوصفه

3( المنهجية
ينهــض البحــث علــى منهــج نوعــي مركــب يجمــع بيــن التحليــل التاريخــي، 
وتحليــل الخطــاب، وتتبــع المســار، وتحليــل ســلطة الأمــر الواقــع. ويفيــد 
التحليــل التاريخــي في فهــم الزيديــة والهادويــة بوصفهمــا تقليــدًا مذهبيًا وسياســيًا 
تطــور عبــر قــرون، لا خلفيــة جامــدة أو ســببًا ميكانيكيًــا للحوثيــة. ويشــمل ذلــك 
نشــأة الإمامــة الزيديــة، ومفهــوم البطنيــن، وشــروط العلــم والدعــوة والخــروج، 
وتحــولات المدرســة الهادويــة في اليمــن، ثــم أثــر ثــورة 1962 في إعــادة توزيــع 

1  نشــوان بــن ســعيد الحمــري، الحــور العــن، تحقيــق كــال مصطفــى، ط 2 )بيروت/صنعــاء: دار آزال والمكتبــة 

اليمنيــة، 1985(.

2  “الوثيقة الفكرية والثقافية”، 1433هـ/2012، نشُر نصّها في: نشوان نيوز، 24 /3/ 2012.
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ــة والهاشــميين. ــة للزيدي ــة السياســية والرمزي المكان

ــا  ــا أوليً أمــا تحليــل الخطــاب فيتعامــل مــع نصــوص الحوثييــن بوصفهــا متنً
ــي،  ــن الحوث ــدر الدي ــين ب ــازم حس ــك م ــمل ذل ــدة. ويش ــادر محاي ، لا مص دالًّاًّ
وخطابــات عبــد الملــك الحوثــي، وموقــع دائــرة الثقافــة القرآنيــة، ووكالــة ســبأ 
ــة  ــاد رواي ــس اعتم ــراءة لي ــذه الق ــن ه ــرض م ــيرة. الغ ــع المس ــاء، وموق في صنع
الجماعــة، بــل فهــم طريقــة صياغتهــا لذاتهــا، وللعــدو، وللقيــادة، والجهــاد، 
ــا، لا  ــة بذاته ــي الجماع ــى وع ــة عل ــة دال ــا وثيق ــي هن ــدر الحوث ــة. فالمص والهوي

ــع. ــى الواق ــا عل ــا نهائيً حكمً

ــع المســار لفهــم الانتقــال مــن الشــباب المؤمــن إلــى  ويســتخدم البحــث تتب
ــار أنّ  ــذا المس ــف ه ــاء. ويكش ــى صنع ــيطرة عل ــى الس ــم إل ــت، ث ــروب الس الح
ــر  ــل تدرّجــت عب ــى الحكــم، ب ــم تنتقــل دفعــةً واحــدةً مــن الدعــوة إل ــة ل الحوثي

ــلطةً. ــم س ــعًا، ث ــردًا، فتوسّ ــةً، فتم ــاءً، فتعبئ ــة: إحي ــل متراكب مراح

المصــادر  المصــادر:  مــن  أنــواع  بيــن خمســة  المرجعــي  المتــن  يتــوازن 
الحوثيــة الأوليــة، والأدبيــات الأكاديميــة العربيــة والأجنبيــة، وتقاريــر الأمــم 
ــدي- ــة عــن الصــراع الزي ــة، والدراســات اليمني المتحــدة والمنظمــات الحقوقي
دينيًــا  اليمنــي  المجــال  تعــدد  عــن  تاريخية/اجتماعيــة  ومصــادر  الزيــدي، 
ــزاب  ــلفية، الإصــاح، والأح ــرة، الس ــماعيلية والبه ــافعية، الإس وسياســيًا: الش
ــال  ــرأ المج ــى لا يُق ــروري حت ــيع ض ــذا التوس ــة. ه ــارية والمدني ــة واليس القومي
الزيــدي كمــا لــو كان كتلــة مذهبيــة واحــدة. ويقــوم البحــث علــى المصــادر 
ــي  ــن يقتض ــي معل ــدٌّ منهج ــو ح ــات؛ وه ــداني أو مقاب ــلٍ مي ــى عم ــة لا عل النصي
ــع المســار  إســناد كل ادعــاء ســلوكي إلــى مصــدر ثانــوي مســتقل. ويُقصــد بتتب
ــببية  ــة الس ــار الآلي ــة لاختب ــةُ الصارم ــالات لا الصيغ ــي للانتق ــعُ التاريخ ــا التتب هن
عبــر شــواهدها المرصــودة؛ أمــا انتقــاء النصــوص الأوليــة )المــازم والخطابــات 
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الرســمي  الخطــاب  التداوليــة في  إلــى مركزيتهــا  فيســتند  الفكريــة(  والوثيقــة 
ــدة. ــر محاي ــي لا تقاري ــلٍ ذات ــوص تمثي ــا نص ــيٍ بأنه ــع وع ــة، م للجماع

وتفــرض طبيعــة المــادة قيــدًا علــى وحــدة التحليــل يلــزم التصريــح بــه: 
فالدراســة ترصــد أساسًــا ســلوك النخبــة الهاشــمية الفاعلــة وخطابهــا ونصوصهــا 
ســة — المرجعيــات، والبيــوت، والقيــادات، والوثائــق — ولا تدّعــي أن  المؤسِّ
ــة للجماعــة أو دوافــع جمهورهــا  اســتنتاجاتها تصــف وعــي القاعــدة الاجتماعي
إلــى مســتوى  للخطــاب  المنتجِــة  النخبــة  مــن مســتوى  فالتعميــم  المقاتــل؛ 
ــا يقــع خــارج حــدود هــذه الدراســة،  ــاج عمــاً ميدانيً ــة يحت الحركــة الجماهيري

ــوء. ــذا الض ــج في ه ــرأ النتائ وتُق

4( منهج الإسناد وحدود الوثائق
تنقســم الأدلــة إلــى ثــاث طبقــات. الأولــى نصــوص ومداخــل تضبــط 
ــة في الإمامــة، مثــل مدخــل موســوعة ســانت أنــدروس للاهــوت  ــة الزيدي النظري
ــة  ــة حديث ــة دراســات يمني ــة للمحطــوري. الثاني ــاب الزيدي ــغ وكت ومــادة ماديلون
ــة  ــن الزيدي ــراع بي ــدي، والص ــزاع الزيدي-الزي ــل الن ــي، مث ــراع الداخل ــن الص ع
والمطرفيــة، والحوثيــون والزيديــة: التطويــع والممانعــة. الثالثــة وثائــق سياســية 
ــة  ــة والثقافي ــة الفكري ــام 1990 والوثيق ــة لع ــة العام ــان الولاي ــل بي ــرة، مث معاص

لعــام 2012.)))

ــوص  ــة. فالنص ــوة الإثباتي ــاوية في الق ــا متس ــات بوصفه ــذه الطبق ــل ه لا تُعام
الأوليــة أو القريبــة مــن الأوليــة تُســتخدم لإثبــات المفاهيــم والعبــارات المركزيــة، 
والوثائــق  الصــراع،  وبنيــة  المســار  لتفســير  تُســتخدم  الحديثــة  والدراســات 
السياســية تُســتخدم لتحديــد لحظــات التحــول مــن الإمامــة إلــى الحــزب ثــم إلــى 
ــن  ــي يبيّ ــراز منهج ــفوعًا باحت ــي مش ــجالي أو حزب ــص س ــل كل ن ــم. ويظ التنظي

1  Wilferd Madelung, “Zaydiyya,” in: Encyclopaedia of Islam, 2nd ed. (Leiden: Brill, 2002).
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ــه. موقعــه وحــدود الاســتدلال ب

وفي الإحالــة إلــى مــازم حســين الحوثــي تعتمــد الدراســة النســخة الجامعــة 
iqraaEBook58؛ 2129 صفحــة  )المعــرّف  الإنترنــت  المنشــورة في أرشــيف 
بفهــرس داخلــي يضــم 106 وحــدات مرجعيــة( مرجعًــا ضابطًــا لمواضــع 
المــازم بوحداتهــا وصفحــات ملــف PDF؛ وهــي نســخة توثيــق وإحالــة لا 
طبعــة نقديــة محققــة. وتلتــزم الدراســة عنــد الاقتبــاس الحــرفي بروتوكــولًًا معلنـًـا: 
ح في الحاشــية بواســطة النقــل الحــرفي متــى كان النــص منقــولًًا عــن دراســة  يُصــرَّ
ناقلــة، ولا يُســنَد اقتبــاس حســاس إلــى صفحــة مفــردة لــم تُراجَــع صورتهــا، بــل 

ــى موضــع الوحــدة في النســخة الجامعــة مــع ذكــر الناقــل. إل

في محــور بيــان 1990، تكــوّن الإســناد مــن تقاطــع مصــادر لا مــن نقــل 
ــة:  ــون والزيدي ــة الحوثي ــره في دراس ــات نش ــان وبيان ــص البي ــد ورد ن ــرد: فق منف
التطويــع والممانعــة، وفي دراســة علــي الحماطــي عــن شــرط الفاطميــة والقرشــية 
في الإمامــة، كمــا تكــرر في نــص محمــد يحيــى ســالم عــزان عــن نظريــة الإمامــة 
عنــد الزيديــة، وفي حــوار منشــور مــع حســن زيــد الأميــن العــام لحــزب الحــق. 
ــكل  ــق ل ــة ح ــة العام ــة: »الولاي ــارة المركزي ــى العب ــادر عل ــذه المص ــع ه وتجم
مســلم كــفء تختــاره الأمــة«، وعلــى نســبتها إلــى »بيــان شــرعي لعلمــاء اليمــن« 
الصــادر في 12 نوفمبــر 1990، والمنشــور في صحيفــة الأمــة، العــدد 26، بتاريــخ 
15 أكتوبــر 1992. لذلــك تُعامــل العبــارة وبيانــات النشــر بوصفهــا ثابتــة بدرجــة 
عاليــة مــن حيــث الدلالــة والوظيفــة السياســية، مــن غيــر ادعــاء مســتقل بالاطــاع 
علــى صــورة العــدد الأصلــي للصحيفــة. أمــا الوثيقــة الفكريــة لعــام 2012، 
فتُســتعمل نصًــا مباشــرًا في تحليــل الاصطفــاء، مــع التنبيــه إلــى أنهــا لــم تقتصــر 
ــا أحــد النصــوص المرجعيــة في  علــى الحوثييــن وحدهــم، لكنهــا صــارت لاحقً

ــي. الخطــاب الحوث
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ــة  ــة الإمام ــط بني ــة تضب ــن أدل ــث بي ــز البح ــي، يمي ــف السياس ــور العن وفي مح
والخــروج، مثــل ماديلونــغ ومدخــل موســوعة ســانت أنــدروس، وبيــن نصــوص 
عــن حــالات الصــراع الداخلــي، خصوصًــا المطرفيــة ونشــوان الحميــري، وبيــن 
مصــادر نقديــة ســجالية مثــل جرائــم الإمامــة الهادويــة. لا يُعتمــد المصــدر الأخير 
منفــردًا لإثبــات حكــم تاريخــي كبيــر، بــل يُســتخدم بوصفــه مــادة مســاعدة 

(((ʏ(((.ــة بمصــادر أخــرى ــاج موازن لاســتخراج أنمــاط تحت

5( مراجعة الأدبيات
تؤكــد الأدبيــات المتخصصــة في الزيديــة أن المذهــب تقليــد تاريخــي مفتــوح 
ــياقات  ــي والس ــكلام المعتزل ــر بال ــن، وتأث ــتان واليم ــة وطبرس ــن الكوف ــور بي تط
ــانت  ــوعة س ــل موس ــدر ومدخ ــم حي ــغ ونجَ ــد ماديلون ــة. يفي ــية المحلي السياس
ــي  ــة كمذهــب فقهي-كلامــي، وفي تمييزهــا عــن الاثن أنــدروس في ضبــط الزيدي
عشــرية، خصوصًــا في رفــض الغيبــة والعصمــة الشــاملة وفي اشــتراط الدعــوة 

ــة.)))�))) ــروج في الإمام والخ

تقــدم أدبيــات الإحيــاء الزيــدي والجمهوريــة، ولا ســيما جيمــس كينــغ 
وغابرييــل فــوم بــروك، مدخــاً لفهــم مــا بعــد 1962: تراجــع المكانــة السياســية 
للهادويــة والهاشــميين، اســتمرار تقاليــد علميــة زيديــة، ومحــاولات تكيّــف مــع 
المجــال الجمهــوري. وتفيــد دراســة أشــواق غليــس في وضــع حــزب الحــق 
داخــل ســؤال أوســع عــن تجديــد فكــر الإمامــة تحــت ضغــط الوحــدة والتعدديــة 

1  Madelung, “Zaydiyya”.

2  الحميري، الحور العين.

3  Madelung, “Zaydiyya”.

4  Najam Haider, The Origins of the Shīa: Identity, Ritual, and Sacred Space in Eighth-Century 

Kūfa (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
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والانتخابــات.)))))))))

ــدي  ــال الزي ــورة المج ــك ص ــدي بتفكي ــزاع الزيدي-الزي ــة الن ــمح دراس تس
الواحــد؛ فهــي تــدرس الخــاف الداخلــي بعــد الجمهوريــة، وتعــرض أثــر المــد 
الإســامي الســني والأفــكار القوميــة والعلمانيــة، وتتابــع حــزب الحــق والشــباب 
المؤمــن. أمــا الصــراع بيــن الزيديــة والمطرفيــة فيعيــد النقــاش إلــى الجــذر الأقــدم 
ــر  ــات التكفي ــى آلي ــن، وعل ــة في البطني ــر الإمام ــى حص ــي عل ــراض الداخل للاعت

والاســتباحة داخــل المجــال الزيــدي نفســه.

وتفيــد أدبيــات الحركــة الحوثيــة، ومنهــا الحوثيــون والزيديــة: التطويــع 
والممانعــة، بــأن الحوثيــة نتــاج مســار مركــب لا انتقــال خطــيّ مــن الزيديــة 
التقليديــة إلــى ســلطة جماعــة الحوثــي: حــزب الحــق، الشــباب المؤمــن، خطاب 
حســين الحوثــي، الحــروب الســت، ثــم ســلطة الأمــر الواقــع. لذلــك لا تُســتخدم 
هــذه الأدبيــات لإثبــات أن الحوثيــة هــي الزيديــة، بــل لفهــم طريقــة تطويــع 

ــث. ــم حدي ــل تنظي ــية داخ ــة السياس ــوارد الهادوي ــض م ــة بع الجماع

ومــن الدراســات المبكــرة التــي قاربــت هــذه المســألة دراســة أحمــد محمــد 
ــة )2011(، إذ ردّ  ــة للحوثي ــة والــدلالات التربوي الدغشــي عــن الجــذور الفكري
المكــوّن الفكــري للجماعــة إلــى رافديــن: المكــوّن المذهبــي الزيــدي الجــارودي 
تحديــدًا، وجــذور التشــيع السياســي وتقاربــه البنيــوي مع الاثني عشــرية في مســألة 
حصــر الإمامــة. وقــرأ تمييــز بــدر الديــن الحوثــي بيــن »الإمامــة« و»الاحتســاب« 
السياســية.  وظيفتهــا  في  الخمينيــة  الفقيــه  ولايــة  إلــى  أقــرب  فكــرةً  بوصفــه 
1  James R. King, “Zaydī Revival in a Hostile Republic: Competing Identities, Loyalties and 

Visions of State in Republican Yemen,” Arabica, vol. 59, no. 3-4 (2012), pp. 404-445.

2  Gabriele vom Bruck, Islam, Memory, and Morality in Yemen: Ruling Families in Transition 

(New York: Palgrave Macmillan, 2005).

ــولي،  ــة مدب ــة في اليمــن )القاهــرة: مكتب ــد الزيدي ــد في فكــر الإمامــة عن 3  أشــواق أحمــد مهــدي غليــس، التجدي

.)2004
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وتتقاطــع هــذه الدراســة مــع أطروحــة الدغشــي في تحديــد موقــع الحوثيــة الأدقّ 
في الجاروديــة وفي مقاربتهــا البنيويــة لولايــة الفقيــه، لكنهــا تتجاوزهــا زمنيًــا 
وموضوعيًــا: فالدغشــي كتــب قبــل التمكيــن وركّــز علــى الجــذور والدلالــة 
التربويــة، بينمــا تمتــد هــذه الدراســة إلــى تحويــل الرأســمال الرمــزي إلــى جهــاز 

ــد 2014.))) ــلطة بع س

وإلــى جانــب هــذه الأدبيــات المتخصصــة، تتموضــع الدراســة إزاء ســرديتين 
عامتيــن تغلبــان علــى تفســير الظاهــرة الحوثيــة في الخطــاب العــام. الأولــى ســردية 
طائفيــة تختــزل الصــراع في ثنائيــة مذهبيــة )شيعة/ســنة، أو زيدية/شــافعية(، 
ــردية  ــة س ــا. والثاني ــا له ــدادًا طبيعيً ــة أو امت ــن الزيدي ــرًا ع ــة تعبي ــرى في الحوثي فت
ــة(، فتــرى  ــه في صــراع جغــرافي )شــمال-جنوب، أو صعدة-دول ــة تختزل مناطقي
ــا للجماعــة. وتــرى هــذه الدراســة أن كلتــا الســرديتين  في التمكيــن حمــاً إقليميً
تقــع في اختــزال يحجــب بنيــة أعمــق: فالطائفيــة تطمــس أنّ أشــدّ خصــوم الحوثيــة 
مــن داخــل المجــال الزيــدي والهاشــمي نفســيهما، والمناطقيــة تطمــس أنّ تمكين 
ــمَّ  ــن ثَ ــع. وم ــي جام ــل إقليم ــة لا بثق ــب جمهوري ــؤ نخ ــرى بتواط ــة ج الجماع
ــر  ــا يعب ــلطويًا اصطفائيً ــروعًا س ــة مش ــرى الحوثي ــة ت ــراءة ثالث ــة ق ــرح الدراس تقت

ــة خالصــة. ــة ولا إقليمي المذاهــب والأقاليــم، لا ظاهــرة مذهبي

6( الإطار النظري: إعادة التركيب الانتقائي
لا تُــرَدّ الحوثيــة إلــى جماعــةٍ مســلحة، أو حركــةٍ مذهبيــة، أو وكيــلٍ إقليمــي، 
أو ســلطةِ أمــرٍ واقــعٍ فحســب؛ فهــي بنيــةٌ مركّبــة تتفاعــل فيهــا طبقــاتٌ تاريخيــة-
اجتماعيــة وعقديــة وتنظيميــة وســلطوية، يُفضــي كلُّ مســتوى منهــا إلــى الآخــر، 
ــا  ــارًا مركّبً ــك إط ــا لذل ــتدعي تحليلُه ــرة. ويس ــاج الظاه ــا في إنت ــر جميعً وتتضاف

1  أحمــد محمــد الدغــي، “مــن فــرق الزيديــة الحوثيــة: الجــذور الفكريــة والــدلالات التربويــة”، مجلــة العلــوم 

الإســامية، الســنة 6، العــدد 1 )2011(، ص 107 - 144.
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ــرة  ــدة الظاه ــى وح ــاظ عل ــع الحف ــة م ــتها المعرفي ــة عدس ــكل طبق ــتحضر ل يس
التركيــب الانتقائــي  موضوعًــا للتحليــل — وهــذا مــا يؤديــه مفهــوم إعــادة 

ــة. ــة الآتي ــه الإجرائي ومفاهيم

الزيديــة تقليــد ديني-فقهي-كلامــي تشــكّل عبــر التاريــخ، وعــرف مــدارس 
وتوتــرات وتحــولات، وليــس تنظيمًــا سياســيًا. لذلــك لا يجــوز تحميــل المذهب 
كلــه مســؤولية ســلوك جماعــة سياســية حديثــة خرجــت مــن بعــض مــوارده. وفي 
المقابــل، لا يصــح فصــل الحوثيــة عــن المجــال الرمــزي الــذي اســتثمرته. هكــذا 
يتأســس التحليــل علــى قاعــدة مزدوجــة: وصــلٌ بــا اختــزال، وفصــلٌ بــا قطيعــة. 
والمــوروث الــذي يُعــاد توظيفــه هنــا ليــس زخرفًــا رمزيًــا، بــل منظومــةً عقديــة-
رة؛ ودقّــةُ وصفــه بنيــةً لا مجــرد رمــوز هــي مــا  كلاميــة فعليــة لهــا أصولهــا المقــرَّ
يمنــح أطروحــة إعــادة التركيــب عمقهــا، إذ لا يُعــاد تركيــب إلا مــا لــه بنيــة قائمــة.

المفهــوم المركــزي هنــا هــو »إعــادة التركيــب الانتقائــي«. فالحوثيــة لا تنقــل 
ــل تنتقــي  ــة كمــا هــي، ولا تســتعيد الإمامــة بشــكل كلاســيكي مباشــر، ب الهادوي
ــلطة.  ــة والس ــث للحرك ــاب حدي ــن خط ــا ضم ــد توظيفه ــددة وتعي ــر مح عناص
فالولايــة تتحــول مــن مســألة كلاميــة إلــى بنيــة طاعــة وقيــادة؛ ويغــدو الخــروج، 
بعــد أن كان شــرطًا فقهيًــا في الإمــام، منطقًــا ثوريًــا مســلحًا. ويتحــول الجهــاد مــن 
قيمــة عامــة إلــى برنامــج تعبئــة، وتغــدو الهويــة الإيمانيــة — وقــد كانــت توصيفًــا 

ــا — أداة هندســة اجتماعيــة. دينيً

ــمال  ــي »الرأس ــة. يعن ــة مترابط ــم إجرائي ــة مفاهي ــى أربع ــل عل ــض التحلي ينه
ــت  ــآل البي ــا ب ــت تاريخيً ــي ارتبط ــة الت ــة والاجتماعي ــة الرمزي ــمي« المكان الهاش
والهاشــميين داخــل المجــال الزيــدي. ويعنــي »الإغــاق الاصطفائــي« تحويــل 
هــذه المكانــة إلــى قيــد سياســي يحصــر الســيادة العليــا في البطنيــن ويربــط 
القيــادة بالهدايــة. أمــا »إعــادة التســييج« فتعنــي تحويــل مجــال اجتماعــي متعــدّد 
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ــة  ــر الولاي ــه عب ــور إلــى فضــاء ولاء مغلــق يُعــاد تعريــف الانتمــاء في ــل للعب وقاب
ــي«  ــف الوظيف ــير »العن ــة. ويش ــة التنظيمي ــة والطاع ــدورات الثقافي ــعار وال والش
إلــى اســتعمال الســيف أو القســر أو التصنيــف العدائــي كآليــة لإظهــار الشــرعية، 
وحســم المنافســة، وضبــط الخصــوم، لا إلــى افتــراض أن الزيديــة كمذهــب 

ــف. ــزل في العن ــي تخت علم

تُســمّيها الدراســة »الهاشــمية  وتتقاطــع هــذه المفاهيــم في مقولــةٍ ناظمــة 
السياســية«. فللهاشــمية السياســية في صيغتهــا الحوثيــة ثلاثــةُ مرتكــزاتٍ مترابطــة: 
اســتعادةُ مقولــة »الحــقّ الإلهــي للبطنيــن« — الحصــرِ المتــوارَث للإمامــة في ذريــة 
الحســن والحســين — أصــاً عقديًــا مُلزِمًــا لا رأيًــا فقهيًــا قابــاً للنقــاش؛ وإعــادةُ 
ــة  ــادة الشــرعية بالعائل ــط القي ــبٍ حركي-سياســي يرب ــر هــذا الأصــل في قال تدوي
الحوثيــة ثــم بشــبكةٍ هاشــمية أوســع علــى مبــدأ »الولايــة«؛ وبنــاءُ منظومــةٍ 
ــاز في التعليــم والإدارة والعســكر والقضــاء،  ــاج الامتي ــد إنت ــة تعي مؤسســية موازي
ــة والقــرب مــن القــرار، حتــى في  ــا للتعييــن والترقي ــارًا ضمنيً ــر النســب معي فيصي
ــة  ــة: »الوثيق ــةٌ مؤرّخ ــزاتِ وثيق ــذه المرتك ــد ه ــح. وتُجسِّ ــص الصري ــاب الن غي
ــي  ــك الحوث ــد المل ــن عب ــة م ع ــر 2012(، الموقَّ ــة« )13 فبراي ــة والثقافي الفكري
ــب  ــن المذه ــة بي ــم العلاق ــد رس ــي تعي ــدي، الت ــل الزي ــادات الحق ــن قي ــددٍ م وع

ــن.))) ــاب بعامي ــل الانق ــة قُبي والجماع
 )neopatrimonialism( يتقاطــع المفهــوم مع أدبيــات الباتريمونياليــة الجديــدة
في دراســة النظــم التــي تســتمدّ شــرعيتها مــن الــولاء لا مــن القانــون، لكنــه يفتــرق 
عنهــا بعمــقٍ أيديولوجــي يربــط الــولاء بتأســيسٍ عقــدي لا بزبائنيــةٍ محضــة. وهنــا 
ــذي يجمــع  ــة ال ــبُ العصبي ــى عنهــا: تركي ــدون أداةً تفســيرية لا غن ــن خل ــرز اب يب
ــعة(  ــة الموسّ ــبكة الحوثي ــف )الش ــمية( بالحل ــالية الهاش ــة )الس ــة الدموي القراب

1  “الوثيقة الفكرية والثقافية”، 1433هـ/2012، نشُر نصّها في: نشوان نيوز، 24 /3/ 2012.
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ــبكة  ــة )ش ــفيره( بالمصلح ــاد تش ــارودي المُع ــدي الج ــروع العق ــوة )المش بالدع
ــع.)))  ــراق والتوس ــى الاخت ــا عل ــة وقدرته ــة الجماع ــف صلاب ــع(، فيضاع المناف
غيــر أنّ المفارقــة الخلدونيــة تبقــى حاضــرة: العصبيــة الحاكمــة تتــدرّج، بحســب 
أطوارهــا الخمســة، مــن التأســيس بالغلبــة إلــى الاســتبداد الفــجّ إلــى التــرف إلــى 
الانكفــاء إلــى الانهيــار. وســلطة الحوثــي الراهنــة في الطــور الثاني بامتيــاز — طورِ 
الانفــراد بالســلطة وتضييقهــا علــى أهــل العصبيــة الضيقــة، وإقصــاءِ العصبيــات 

المواليــة الأضعــف.
ــل دراســة غابرييــل فــوم بــروك عــن أســر الســادة في صنعــاء هــذه القــراءة؛  تُكمِّ
اســتثمار  ثــورة 26 ســبتمبر 1962  بعــد  الســادة  أعــاد  تتبُّــع كيــف  تتيــح  إذ 
رأســمالهم الرمــزي والاجتماعــي في أدوارٍ مهنيــة وإداريــة جديــدة، فظلّــت البنيــة 
الســالية كامنــةً تنتظــر تسييسًــا جديــدًا. وتُظهــر تحــولات المســألة الهاشــمية في 
القــرن العشــرين أنّ مســاءلة الامتيــاز لــم تبــدأ مــع 1962، بــل ســبقتها حــركاتٌ 
إصلاحيــة زيديــة ســعت إلــى فصــل الوظيفــة الدينيــة عــن الاصطفــاء الســالي.))) 
ل الزيديــة في اليمــن الوســيط  وتســتند هــذه الطبقــة إلــى خلفيــةٍ أعمــق لتشــكُّ
ــا  ــة، فكّكته ــا الداخلي ــا وصراعاته )626 - 858هـــ/1229 - 1454م( بنظمه
التحقيــب لا  بــأدوات  أطروحــة محمــد عبــد الله الميســري في جامعــة عــدن 
بــأدوات الجــدل الراهــن.))) ومنهــا يتبيّــن أنّ »الهاشــمية السياســية« التــي تعيدهــا 
ــا لزيديــةٍ متجانســة، بــل تحويــرٌ انتقائــي لطبقــةٍ  الجماعــة ليســت اســتمرارًا خطيً

ــبٍ حركــي معاصــر. ــد تشــفيرُه في قال بعينهــا مــن تأويلاتهــا، أُعي

1  عبــد الرحمــن بــن خلــدون، المقدمــة، تحقيــق عبــد اللــه محمــد الدرويــش )دمشــق: دار يعــرب، 2004(، البــاب 

الثالــث )في العصبيــة وأطــوار الدولــة(.

2  vom Bruck, Islam, Memory, and Morality in Yemen.

والحضاريــة  السياســية  أحوالهــم  في  دراســة  اليمــن:  في  الزيديــة  الميــري،  ســعيد  اللــه  عبــد  محمــد    3

)626 - 858هـــ/1229 - 1454م(، أطروحــة دكتــوراه، قســم التاريــخ، جامعــة عــدن، 2007؛ صــدرت لاحقًــا عــن دار 

الوفــاق للدراســات والنــر، ط1، 2014 )نســخة الأطروحــة بحــوزة الباحــث(.
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ويكتمــل التركيــب بالجــذر اليمنــي التأسيســي في نقــد الإمامــة نظامًــا سياســيًا. 
فمحمــد محمــود الزبيــري )1910 - 1965( — شــاعر اليمــن وأحــد منظّــري 
ثــورة 26 ســبتمبر 1962 — قــدّم في الإمامــة وخطرهــا علــى وحــدة اليمــن 
ــي  ــدٍ يمن ــة، أولَ نق ــة الحميدي ــقوط الإمام ــن س ــامٍ م ــل ع ــرة، 1961(، قب )القاه
ــالي،  ــاز الس ــى الامتي ــا عل ــا قائمً ــا نظامً ــمية بوصفه ــة الهاش ــة الإمام ــم لبني منظَّ
منتجًــا لانقســامٍ بيــن نخبــةٍ ســالية حاكمــة وعامّــةٍ محكومــة.))) لا تصلــح قــراءة 
الزبيــري مرجعيــةً نظريــة كونيــة بمعاييــر علــم الاجتمــاع الحديــث، لكنهــا الجــذر 
اليمنــي الأصيــل لنقــد »الهاشــمية السياســية« مشــروعًا لا مجــرد تاريــخٍ ســالي، 

ــن النقــدَ في التقليــد اليمنــي نفســه ســابقًا علــى أي اســتعارةٍ نظريــة وافــدة. فتوطِّ

ــا  يحــول مفهــوم التطييــف السياســي دون قــراءة اليمــن بوصفــه فضــاءً طائفيً
ــا  ــا انقســامًا زيديًا-شــافعيًا مطابقً ــا منســجمًا. فاليمــن لــم يعــرف تاريخيً جوهريً
ــه  ــعًا في الفق ــاً واس ــرف تداخ ــا ع ــرق، وإنم ــيعي في المش ــام السني-الش للانقس
الحــرب،  أن  غيــر  القبليــة.  والــولاءات  السياســية  والجغرافيــا  والمصاهــرة 
تحويــل  تســتطيع  التعبئــة،  وســرديات  الإقليميــة،  والتدخــات  والإعــام، 
الهويــات المرنــة إلــى هويــات قتاليــة. فالطائفيــة لا تســبق الحــرب دائمًــا؛ بــل قــد 

ــا. ــد توزيعه ــا وتعي ــي تنتجه ــي الت ــرب ه ــون الح تك

ــة  ــن مظلومي ــأت م ــلحة نش ــة مس ــة اجتماعي ــك كحرك ــة كذل ــرأ الحوثي وتُق
محليــة، ثــم تحولــت عبــر الحــرب إلــى تنظيــم ذي قيــادة، وشــبكات تعبئــة، 
ــار دون  ــذا الإط ــول ه ــكرية. يَحُ ــدرات عس ــي، وق ــاز أمن ــهداء، وجه ــرة ش وذاك
ــة  ــا بني ــلحة« ب ــة مس ــا في »عصاب ــب«، ودون اختزاله ــة في »مذه ــزال الحوثي اخت
فكريــة. فالجماعــة بنــت ســلطة لأنهــا امتلكــت خطابًــا، وبنــت خطابًــا لأنــه وفــر 

ــرز. ــد والف ــلطة والتجني ــة للس ــا لغ له

1  محمد محمود الزبيري، الإمامة وخطرها على وحدة اليمن )القاهرة، 1961(.
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ــه لثــاث أطروحــات منافســة. أولاهــا  ــر بمواجهت ــة هــذا التأطي تتأكــد صلاب
ــا عــن الهادويــة  أطروحــة »الامتــداد الطبيعــي«، التــي تــرى الحوثيــة تعبيــرًا تلقائيً
ــه ناقــص: فالجوهــر الهــادوي ثابــت  ــدرٌ مــن الصحــة لكنّ السياســية؛ وفي هــذا ق
بالفعــل، لكــنّ الانتقــاء والإقصــاء )اســتبعاد العلمــاء الزيدييــن المســتقلين، 
وإعــاء المــازم علــى التــراث( يجعــل العلاقــة اختيــارًا لا تلقائيــةً، فــا تســتقيم 
ــةً  ــة صيغ ــذه الأطروح ــذ ه ــاء. وتتخ ــر الانتق ــي دون عنص ــور الطبيع ــة التط صيغ
أقــوى عنــد مــن يــرى الحوثيــة »إعــادة إنتــاج نصيــة حرفيــة« لجــذر هــادوي ســابق 
علــى ولايــة الفقيــه بقــرون، فيســتدلّ بــأنّ نصــوص الهــادي وابــن حمــزة تقــول مــا 
تقولــه الجماعــة اليــوم بالحــرف. وهــذا الاعتــراض وجيــه في شــقّه الأول: فالجذر 
النصــي ثابــت، والدراســة تقــرّ بــه صراحــة )جاروديــة الهــادي، وقــول نشــوان إنّ 
ــراث لا يلغــي  ــات العنصــر في الت ــر أنّ ثب ــة في أصلهــا(. غي ــة اليمــن جارودي زيدي
فعــل الانتقــاء، بــل يفترضــه؛ وذلــك لســببين: أولهمــا أنّ التــراث الهــادوي نفســه 
ليــس نصًــا واحــدًا مغلقًــا بــل حقــلٌ تعــددي تتنازعــه خيــارات: تمييــز بيــن الإمامــة 
ــي  ــن عل ــد ب ــف زي ــن موق ــاف بي ــول، وخ ــة المفض ــواز إمام ــاب، وج والاحتس
وموقــف الهــادي مــن تقــدّم الشــيخين؛ والجماعــة انتقــت أشــدّ هــذه الخيــارات 
إغلاقًــا وأقصــت ســواها. وثانيهمــا أنّ الاســتعادة لــم تبــق عنــد حــدّ النــص، بــل 
أُعيــد توظيــف المفهــوم المــوروث داخــل بنيــة تنظيميــة حديثــة لا مقابــل لهــا في 
ــن  ــة، وتقني ــدورات الثقافي النــص الهــادوي الكلاســيكي: شــبكة المشــرفين، وال
يعنــي  العبــارات لا  بعــض  اللفظــي في  فالتطابــق  الدولــة.  الخمــس، وجهــاز 
تطابقًــا وظيفيًــا؛ إذ ينتقــل المفهــوم مــن ســياق فقهي-كلامــي تعــددي إلــى ســياق 
تعبوي-ســلطوي أحــادي. وبهــذا تبقــى »إعــادة التركيــب« أدقّ مــن »الاســتعادة 
الحرفيــة«: فالمــادة موروثــة، لكــنّ الانتقــاء وإعــادة التوظيــف فعــلٌ حديــث. 
وثانيتهــا أطروحــة »الوكالــة الإيرانيــة«، التــي تختــزل الحوثيــة في أداة إيرانيــة 
ــف  ــى أنّ وص ــو إل ــميتز وجون ــدت وش ــل بران ــون مث ــب باحث ــة؛ ويذه ــا أصال ب
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ــراني — وإن ازداد —  ــم الإي ــه، وأنّ الدع ــغ في ــة مبال ــة الكامل ــن بالوكال الحوثيي
ــوره،  ــى مح ــي إل ــراني وتنتم ــوذج الإي ــتلهم النم ــة تس ــدودًا؛ فالجماع ــى مح يبق

ــة محليــة ورأســمال رمــزي زيدي-هــادوي خــاص بهــا. ــا تنبــع مــن ترب لكنهّ

وثالثتهــا أطروحــة »الاختــزال المســلّح«، التــي تــرى الحوثيــة مجــرد ميليشــيا 
بــا عمــق مذهبــي؛ وهــذا يفــرّغ الجماعــة مــن البنيــة العقديــة والرمزيــة التــي بنــت 
ــاء. وبمواجهــة  ــة والبق ــى التعبئ بهــا مشــروعها، ويعجــز عــن تفســير قدرتهــا عل
الأطروحــات الثــاث، تتأكــد قــوّة إعــادة التركيــب بوصفهــا صيغــةً ثالثــة تتجــاوز 
ثنائيــة »الامتــداد أو القطيعــة« وثنائيــة »الأصالــة أو الوكالــة« وثنائيــة »المذهــب أو 
ــة انتقــاء وتوظيــف وإعــادة تركيــب  ــة عملي الميليشــيا«، إلــى قــراءة تــرى الحوثي

لمــوارد محليــة وإقليميــة في آن واحــد.)))

ــة تســتوعب  ــةً مرن ــي« صيغ ــب الانتقائ ــرأ مفهــوم »إعــادة التركي ــى لا يُق وحت
كل احتمــال، يلــزم تثبيــت معيــار إجرائــي يفصــل الاســتمرارية عــن الانقطــاع منذ 
ــاس  ــب. تُق ــا فحس ــا يؤكّده ــة لا م ــذّب الأطروح ــذي يُك ــا ال ــدّد م ــة، ويح البداي
ــة.  ــاء والولاي ــا في الاصطف ــيادة العلي ــر الس ــة: حص ــة العميق ــتمرارية في البني الاس
ويُقــاس الانقطــاع في مرجعيــة الشــرعية ومصدرهــا. ويعمــل المعيــار طيفيًــا 
ــل في موضعهــا: بقــاء المرجعيــة هادويــةً خالصــة  علــى ثــاث درجــات تُفصَّ
)اســتمرارية تامــة(؛ فإدخــالات رمزيــة بــا نقــلٍ لمصــدر الشــرعية )تكيُّــف 
داخــل الأفــق(؛ فنقــلُ مصــدر الشــرعية ذاتــه إلــى خارجــه )قطيعــة مرجعيــة 
ــة في  ق ــة المحقَّ ــة الوظيفي ــن القطيع ــا بي ــز هن ــة( — والتميي ــتمرارية بنيوي ــع اس م
ــتمدّ  ــة تس ــت الجماع ــا دام ــع. فم ــم يق ــذي ل ــي ال ــانِ المذهب ــة والإع الممارس

 Marieke Brandt, Tribes and Politics in Yemen: A :ــة، انظــر ــة الكامل ــة الإيراني ــة الوكال ــد فرضي 1  عــى نق

Thomas Ju� ؛ وCharles Schmit وملاحظــات )History of the Houthi Conflict (London: Hurst, 20177

 neau, “Iran’s Policy towards the Houthis in Yemen: A Limited Return on a Modest Investment,”

International Affairs 92, no. 3 (2016): 647 - 663، إذ يقــرّر أن الدعــم الإيــراني وإن ازداد يبقــى محــدود 

الأثــر في موازيــن القــوى الداخليــة.
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ولايتهــا مــن داخــل الأفــق الهــادوي — الإمــام الحاضــر الداعــي الخارج بالســيف 
— فهــي حلقــةٌ في تحــوّل الهادويــة السياســية؛ فــإذا نقلــت مرجعيــة الولايــة خــارج 
ــب،  ــام الغائ ــن الإم ــة ع ــة النياب ــه ونظري ــي الفقي ــق، كمــا في مبايعــة الول هــذا الأف

ــة. ــعٍ في المرجعي ــى قط ــلٍ في الأدوات إل ــن تبدي ــاء م ــل الانتق انتق

وبهــذا المعيــار تصيــر الأطروحــة قابلــة للاختبــار لا عصيّــة عليــه: فلــو ثبــت 
أنّ الجماعــة تُخضــع ولايتهــا لانتخــابٍ دوري أو لمرجعيــة دســتورية مدنيــة، 
ــة  ــت قم ــة، أو فتح ــاء والولاي ــا في الاصطف ــيادة العلي ــر الس ــن حص ــت ع أو تخلّ
القــرار لغيــر الهاشــمي علــى قــدم المســاواة، لســقطت دعــوى »إعــادة الإغــاق 
الاصطفائــي« مــن أساســها. غيــر أن الدراســة تقــرّ بــأن شــروط الإســقاط الكبــرى 
هــذه بعيــدة التحقــق في ظــل ســلطة أمــر واقــع مكتملــة التمكيــن، ولــو اكتُفــي بهــا 
وحدهــا لتحــوّل المعيــار إلــى تحصيــن شــكلي؛ لــذا يُســتكمل بمؤشــرات رصــدٍ 
ــق بعضهــا لإضعــاف الأطروحــة أو  جاريــة أدنــى عتبــةً وأقــرب منــالًًا، يكفــي تحقُّ
أحــد شــقّيها: خلــوُّ خطابــات »يوم الولايــة« والمناســبات العقديــة أعوامًــا متعاقبة 
مــن لغــة الامتــداد العقــدي لولايــة الفقيــه؛ وانحســار الإدخــالات الاثنــي عشــرية 
مــن المناهــج والــدورات الثقافيــة؛ وإلغــاء تقنيــن الخمــس أو تجميــده تشــريعيًا؛ 
ــة.  ــه التنفيذي ــى واجهت ــى لا إل ــرار الأعل ــع الق ــى موق ــمي إل ــر هاش ــود غي وصع
فــإن رُصــد بعــض ذلــك ضعُفــت الأطروحــة بقــدر مــا رُصــد، وإن اســتمر نقيضــه 
ــس وحــده. ويبقــى للجهــاز حدٌّ  اســتندت إلــى دليــل متجــدد لا إلــى دليلهــا المؤسِّ
ــة والنصــوص الموثقــة  ــن المعلن ــب القرائ ــه الدراســة: فهــو يرتّ مــازم تُصــرّح ب

ويختبرهــا، ولا يدّعــي حســم النوايــا.

7( الزيدية مذهبًا لا تنظيمًا
بــن علــي  زيــد  تشــكلت حــول ســيرة  الشــيعية،  الفــرق  إحــدى  الزيديــة 
وخروجــه علــى الأموييــن، ثــم تطــورت إلــى بنــاء كلامــي وفقهــي وسياســي 
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خــاص. أهــم مــا يميــز الزيديــة عــن الاثنــي عشــرية أن الإمامــة، في صيغتهــا 
ــت  ــل البي ــن أه ــام م ــى إم ــل عل ــوم، ب ــب معص ــام غائ ــى إم ــوم عل ــة، لا تق الغالب
تتوفــر فيــه شــروط العلــم والدعــوة والخــروج. وتظهــر الهادويــة، التــي تأسســت 
في اليمــن مــع الهــادي إلــى الحــق يحيــى بــن الحســين، باعتبارهــا الصيغــة اليمنيــة 

الأكثــر رســوخًا للمذهــب.)))

تتســع الزيديــة، تاريخًــا وفقهًــا واجتماعًــا، لمــا هــو أبعــد مــن الحوثيــة؛ ففــي 
داخــل المجــال الزيــدي نفســه وُجــدت ممانعــات للحوثيــة ومحــاولات لإعــادة 
ــة لا  ــة والحوثي ــن الزيدي ــل بي ــر أن الفص ــة. غي ــل الجمهوري ــب داخ ــاء المذه بن
ــة،  ــة زيدية-هادوي ــن بيئ ــة م ــت الحوثي ــد خرج ــا؛ فق ــة بينهم ــي العلاق ــي نف يعن
ــة،  ــقوط الإمام ــرة س ــى ذاك ــتغلت عل ــا، واش ــة بعينه ــم زيدي ــتثمرت مفاهي واس

ــلفية.))) ــع الس ــراع م ــدة، والص ــميين، وصع ــش الهاش وتهمي

والأدق إذن أن تُوصــف الحوثيــة بأنّهــا توظيــف حركي-ســلطوي لبعــض 
عناصــر الزيديــة الهادويــة، لا أنّهــا الزيديــة نفســها. هــذا التعريــف يحمــي البحــث 
مــن خطأيــن: شــيطنة الزيديــة كلهــا بســبب الحوثييــن، وتبرئــة الحوثيــة مــن 
المنظومــة العقديــة والرمزيــة التــي أعــادت توظيفهــا. وهــو يتيــح في الوقــت نفســه 
فهــم لمــاذا اســتطاعت الجماعــة أن تخاطــب جــزءًا مــن البيئــة الزيديــة، ولمــاذا 

ــون آخــرون. عارضهــا زيدي

وتحتــاج العبــارة الشــائعة التــي تصــف الزيديــة بأنهــا »أقــرب إلــى الســنة« إلــى 
ــة  ــة والعصم ــاب الغيب ــى غي ــارة إل ــد الإش ــا عن ــح جزئيً ــي تص ــق. فه ــر دقي تحري
1 Wilferd Madelung, “Zaydiyya,” in: Encyclopaedia of Islam, 2nd ed. (Leiden: Brill, 2002); Najam 

Haider, “Zaydism,” in: Muhammad Afzal Upal and Carole M. Cusack (eds.), Handbook of Islamic 

Sects and Movements (Leiden: Brill, 2021), pp. 206–234; Scott Lucas and Egbal Almahatwary, 

“Zaydī Shīism,” St Andrews Encyclopaedia of Theology (2025), sections 1–3, ،2026 /7/ 27 شوهد في 

https://www.saet.ac.uk/Islam/ZaydiShiism :في

2  King, “Zaydī Revival in a Hostile Republic”؛ و Brandt, Tribes and Politics in Yemen.
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الشــاملة للإمــام، وإلــى مرونــة أوســع في أصــول الاســتدلال مقارنــة بالاثنــي 
عشــرية. لكنهــا تصبــح مضللــة حيــن تُســتخدم لمحــو شــيعية الزيدية أو مســاواتها 
بالشــافعية. فالزيديــة تقليــد شــيعي مســتقل، وتاريخهــا اليمنــي لا يختــزل في موقــع 
ــة،  ــن الإمام ــت بي ــة جمع ــة خاص ــل في بني ــرية، ب ــي عش ــنة والاثن ــن الس ــط بي وس

ــكلام، والفقــه، والمجــال الاجتماعــي. وال

8( تمايــزات داخــل المجــال الزيــدي: الجغرافيــا، والنســب، والتقليــد 
العلمــي

ــه.  ــدي نفس ــال الزي ــك المج ــة تفكي ــة والحوثي ــن الزيدي ــق بي ــب التفري يتطل
فيــه  تتداخــل  تاريخــي مركــب لا كتلــة واحــدة متجانســة؛  فالزيديــة مجــال 
ــد العلمــي، والذاكــرة السياســية. لذلــك لا يكفــي  ــا، والنســب، والتقلي الجغرافي
ــة  ــة ليســت الزيديــة؛ فالســؤال الأدق هــو: أي طبقــة مــن الزيدي القــول إن الحوثي
يجــري الحديــث عنهــا؟ المجــال الجغــرافي، أم الرأســمال الهاشــمي، أم المذهب 

ــا؟ ــا وفقهيً ــدًا علميً ــه تقلي ــدي بوصف الزي

تــدل الزيديــة الجغرافيــة علــى الانتمــاء إلــى فضــاء تاريخــي واجتماعــي 
في المرتفعــات الشــمالية، لا إلــى التــزام فقهــي أو كلامــي صــارم بالضــرورة. 
ــمال  ــن الش ــعة م ــزاء واس ــة، وأج ــار، وحج ــاء، وذم ــران، وصنع ــدة، وعم فصع
ــا  ــج موقفً ــم تنت ــا ل ــة، لكنه ــرة زيدي ــبات وذاك ــوزًا ومناس ــت رم ــى احتضن الأعل
ــتدعاء  ــات لاس ــض البيئ ــة بع ــم قابلي ــن فه ــة يمك ــذه الطبق ــدًا. في ه ــيًا واح سياس
خطــاب الولايــة والمظلوميــة والإحيــاء، دون تحويــل الســكان أو القبائــل أو 

ــة. ــة حوثي ــى كتل ــر إل الأس

وتســتدعي هــذه الطبقــة الجغرافيــة تأصيــلَ صاحبهــا الأول: المواطــن اليمنــي 
ــل  ــا؛ ب ــن ثانيً ــم يمنيي ــن« أولًًا ث ــا ليســوا »زيديي الأصلــي. فســكان هــذه الجغرافي
هــم يمنيــون أصليــون تســبق يمنيتُهــم وانتماؤهــم لأرضهــم أيّ تصنيــف مذهبــي 
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لاحــق؛ والزيديــة في حقهــم طبقــة ثقافيــة تاريخيــة انتمــت إليهــا أرضُهــم، لا 
جوهــرٌ ثابــتٌ يُعرّفهــم أو يُختزلــون فيــه. وأهميــة هــذا التأصيــل تحليليــة: فحيــن 
ــا  ــة«، فإنه ــة الزيدي ــن »المظلومي ــاع ع ــة« أو الدف ــل »الزيدي ــة تمثي ــي الحوثي تدّع
ــم يفوّضوهــا، وتســتبدل بانتمائهــم  ــن ل ــن أصليي ــن يمنيي تتحــدث باســم مواطني

ــا تحتكــر هــي تعريفــه. ــا ضيّقً الوطنــي الجامــع انتمــاءً تعبويً

أمــا الرأســمال الهاشــمي داخــل المجــال الزيــدي فيشــير إلــى المكانــة الرمزيــة 
البيــت والبطنيــن وموقــع الهاشــميين في تاريــخ  بــآل  والاجتماعيــة المتصلــة 
ــا فحســب، بــل ســقفًا سياســيًا  الإمامــة اليمنيــة. لــم يكــن هــذا البعــد نســبًا عائليً
واجتماعيًــا يحــدد مــن يملــك حــق الســيادة العليــا )أي أهليــة تولّــي قمــة الحكــم 
ــوذ  ــع النف ــائر مواق ــن س ــا ع ــزًا له ــة، تميي ــة الدول ــة أو رئاس ــرعي، أي الإمام الش
ــة  ــة وعلمي ــوذ وظيفي ــالات نف ــا، مج ــاح، تاريخيً ــادوي أت ــار اله ــى(؛ فالإط الأدن
وقبليــة لطبقــات متعــددة، لكنــه أبقــى قمــة الحكــم الشــرعي مشــروطة بالبطنيــن. 
ولذلــك لا يجــوز الخلــط بيــن هــذا الرأســمال وبيــن الزيديــة كلهــا: فليــس 
ــس كل  ــي، ولي ــى العلم ــا بالمعن ــمي زيديً ــس كل هاش ــميًا، ولي ــدي هاش كل زي
ــة مــن هــذا الرأســمال الرمــزي، لكنهــا  ــد اســتفادت الحوثي ــا. وق هاشــمي حوثيً
لــم تمثــل الهاشــميين تمثيــاً طبيعيًــا؛ بــل أعــادت توظيــف النســب في بنيــة قيــادة 

ــاء. ــة واصطف وولاي

أمــا الزيديــة التقليديــة أو العلميــة فهــي تقليــد فقهــي وكلامــي وكتابــي طويــل، 
ــدل  ــروح، والج ــانيد، والش ــات، والأس ــر، والمؤلف ــاء، والهج ــد في العلم يتجس
المذهبــي. هــذه الزيديــة أوســع مــن الحوثيــة وأقــدم منهــا، ولا تختــزل في مــازم 
ــة  ــة مدون ــة اليمني ــت الهادوي ــد حفظ ــن. لق ــاب الحوثيي ــي أو خط ــين الحوث حس
ــاء  ــى علم ــم إل ــى، ث ــن المرتض ــى اب ــق إل ــى الح ــادي إل ــن اله ــدة م ــة ممت علمي
العصــر الحديــث مثــل مجــد الديــن المؤيــدي، والمرتضــى المحطــوري، وعبــد 



45من الزيدية إلى الحوثية

ــم.))) ــه، وغيره الســام الوجي

وتفيــد دراســات النــزاع الزيدي-الزيــدي والصــراع بيــن الزيديــة والمطرفيــة 
بــأن المجــال الزيــدي عــرف، منــذ قــرون، تعــددًا داخليًــا وصراعــات فكريــة 
وسياســية لا تســمح بتصويــره كجســم واحــد. فالتاريــخ الزيــدي لــم يكــن تاريــخ 
إجمــاع دائــم، بــل تاريــخ مــدارس ومنازعــات وتأويــات متنافســة حــول الإمامة، 

والبطنيــن، والخــروج، والشــرعية، وعلاقــة العلــم بالســلطة.)))

بهــذا التفكيــك تصبــح الحوثيــة ظاهــرة مولــودة داخــل المجــال الزيــدي، لا 
ممثلــة لــه كلــه. لقــد أفــادت مــن الزيديــة الجغرافيــة بوصفهــا مجــال تعبئــة، ومــن 
ــا  ــة بوصفه ــة التقليدي ــن الزيدي ــرعية، وم ــورد ش ــه م ــمي بوصف ــمال الهاش الرأس
خــزان مفاهيــم، لكنهــا أعــادت تركيــب هــذه الطبقــات داخــل مشــروع حركــي-
ــاء  ــة انتق ــي علاق ــة ه ــة والزيدي ــن الحوثي ــة الأدق بي ــث. والعلاق ــلطوي حدي س

ــق. ــة تطاب ــل، لا علاق ــكار تمثي ــل واحت وتحوي

9( شرط البطنين وإغلاق السيادة السياسية
تجــاوزت الهادويــة الزيديــة، في صيغتهــا السياســية اليمنيــة، حــدود المذهــب 
الفقهــي والكلامــي إلــى نظريــة في الشــرعية السياســية تقــوم علــى حصــر الإمامة في 
البطنين، أي ذرية الحســن والحســين. يقرر مدخل »التشــيّع الزيدي« أن الزيديين 
فهموا قيادة الجماعة المســلمة بوصفها مقيدة في نســل الحســن والحســين، وأنهم 
يميــزون أنفســهم عــن الاثني عشــرية بإصرارهم علــى أن يقود الإمــام خروجًا ضد 

1  المرتضى بن زيد المحطوري، الزيدية )صنعاء: مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع، 2014(.

2  عبــد الحميــد أحمــد مرشــد، النــزاع والــراع الزيــدي الزيــدي: دراســة وصفيــة تحليليــة )إســطنبول: مركــز المخــا 

ــة  ــن الزيدي ــراع الفكــري في اليمــن ب ــد العاطــي، ال ــي محمــود عب ــد الغن للدراســات الاســراتيجية، 2022(؛ وعب

والمطرفيــة: دراســة ونصــوص )القاهــرة: عــن للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، 2002(.
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الظلم.)))
الترقــي  أشــكال  كل  منــع  الزيــدي  المجتمــع  أن  يعنــي  لا  الحصــر  هــذا 
ــايخ  ــاء ومش ــاة وفقه ــادوي قض ــن اله ــرف اليم ــد ع ــي. فق ــي أو العلم الاجتماع
ــر أن ســقف الســيادة  ــن. غي ــر البطني ــن مــن غي ــا ووســطاء اجتماعيي ــل وكتّابً قبائ
ــا، لكنــه لا  ــا ووظيفيً ــا: يســتطيع غيــر الهاشــمي أن يرتقــي علميً العليــا ظــل مغلقً
يبلــغ مقــام الإمــام الشــرعي في النظريــة الهادويــة الكلاســيكية إذا لــم يتحقــق فيــه 

ــب. ــرط النس ش

ــدي- ــزاع الزي ــب الن ــرًا. فبحس ــاق مبك ــذا الإغ ــة ه ــاة المطرفي ــر مأس تظه
الزيــدي، كان جوهــر خلافهــم مــع أحمــد بــن ســليمان أنهــم تشــددوا في شــروط 
الإمامــة، ولــم يقولــوا بحصرهــا في البطنيــن، ولــم يــروا أحمــد بــن ســليمان 
ــم يثبــت، وفــق المصــدر نفســه، أنهــم نشــروا مذهبهــم  مســتكملًًا للشــروط. ول

ــم.))) ــى الحك ــوا إل ــيف أو تطلع بالس

ولا يســتقيم فهــم حــدة الإقصــاء الــذي لحقهــم بمعزل عــن هويتهــم الكلامية. 
فالمطرفيــة تيــار زيــدي يُنســب إلــى مطــرف بــن شــهاب الشــهابي )أواخــر القــرن 
الرابــع وأوائــل الخامــس الهجــري(، وهــم في الفــروع علــى مذهــب الهــادي يحيى 
بــن الحســين، لكنهــم في الأصــول علــى منهــج المعتزلــة؛ بــل يعدّهــم علــي محمد 
ــزوا بــآراء في  زيــد أخطــر انشــقاق فكــري في مدرســة الاعتــزال اليمنيــة. وقــد تميّ
الطبائــع والأعــراض المتولــدة، منهــا القــول بــأن الله أوجــد العناصــر الأربعــة — 
المــاء والنــار والهــواء والتــراب — ثــم تولّــدت المخلوقــات عــن تفاعلهــا؛ فــكان 
ــضُ  ــم رف ــع عليه ــن اجتم ــيًا. وحي ــا كان سياس ــدر م ــفيًا بق ــم عقديًا-فلس خلافه

1  Lucas and Almahatwary, “Zaydī Shīism,” section 1:  يقــرر المدخــل أن الزيديــن يفهمــون الإمامــة 

 بوصفهــا مقيــدة في نســل الحســن والحســن، وأنهــم يميــزون أنفســهم عــن الاثنــي عشريــة باشــراط خــروج الإمــام

.عــى الظلــم

2  مرشد، النزاع والصراع الزيدي الزيدي.
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حصــر الإمامــة في البطنيــن وتمايزهــم العقــدي، لــم يُعاملــوا بوصفهــم مجتهديــن 
ــزة  ــن حم ــد الله ب ــم عب ــة؛ فكفّره ــن المل ــن ع ــم خارجي ــل بوصفه ــن، ب مخالفي
ــرة  ــة هج ــدأت بمذبح ــة ابت ــات متعاقب ــم حم ــى هجره ــق عل ــم أطل ــزام. ث بالإل
قاعــة ســنة 603هـــ  — ويذكــر الأكــوع أنّ جيشــها تقــدّم بقيــادة أخيــه يحيــى— 
ــي  ــم العلم ــف تراثه ــنة 610هـــ؛ فأُتل ــش س ــرة وق ــراب هج ــا بخ ــت ذروته وبلغ

وهُدمــت مســاجدهم، وبلــغ الأمــر حــدّ اســتئصالهم جســديًا.))))))

تؤكــد النصــوص التــي جمعهــا عبــد الغنــي عبــد العاطــي في الصــراع الفكــري 
بيــن الزيديــة والمطرفيــة شــدة هــذا الإقصــاء؛ فقــد نُســب إلــى أحمــد بــن ســليمان 
ــن حمــزة دار  ــد الله ب ــر عب ــة المســلمين«، بينمــا اعتب حكــم يخرجهــم مــن »جمل
المطرفيــة »دار حــرب«، ورتــب علــى ذلــك جــواز غزوهــم وقتــل مقاتلتهــم 
وســبي ذراريهــم. هــذه النصــوص لا تُقــرأ بوصفهــا كل تاريــخ الزيديــة، بــل 

ــى إقصــاء عنيــف. ــل الخــاف في الإمامــة إل ــالًًا حــادًا علــى تحوي بوصفهــا مث

ــة  ــوء الوظيف ــرأ في ض ــن يُق ــق حي ــه الأعم ــتئصال دلالت ــذا الاس ــب ه ويكتس
حركــةً  زيــد،  محمــد  علــي  بحســب  كانــوا،  فقــد  للمطرفيــة.  الاجتماعيــة 
ذات جــذور تنويريــة حملــت التعليــم والنظــر العقلــي إلــى أوســاط القبائــل 
والمزارعيــن، أي إلــى فئــات لــم تكــن تاريخيًــا مــن البيــوت والأســر التــي 
احتكــرت التحصيــل العلمــي. ولمّــا اقتــرن هــذا المنفــذ التعليمــي الصاعــد 
ــوان  ــا نش ــه لاحقً ــاد إلي ــف ع ــو موق ــب — وه ــة في النس ــر الإمام ــم حص برفضه
الســيادة  لســقف  إغلاقًــا  مزدوجًــا:  إغلاقًــا  اســتئصالهم  غــدا   — الحميــري 

ــز الفرنــي للدراســات  ــة اليمــن في القــرن الســادس الهجــري )صنعــاء: المرك ــارات معتزل ــد، تي 1  عــي محمــد زي

اليمنيــة، 1997(؛ وإســاعيل بــن عــي الأكــوع، هجــر العلــم ومعاقلــه في اليمــن، في إبــادة المطرفيــة وقضــاء عبــد 

اللــه بــن حمــزة عليهــا ســنة 603هـــ بتقــدّم جيــش أخيــه يحيــى إلى هجرهــم.

2  عبــد الحميــد أحمــد مرشــد، النــزاع والــراع الزيــدي الزيــدي: دراســة وصفيــة تحليليــة )إســطنبول: مركــز المخــا 

للدراســات الاســراتيجية، 2022(، ص 17 - 18؛ عبــد الغنــي محمــود عبــد العاطــي، الــراع الفكــري في اليمــن بــن 

ــة، 2002(، ولا  ــة: دراســة ونصــوص )القاهــرة: عــن للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعي ــة والمطرفي الزيدي

ســيما الفصــول الخاصــة بالمطرفيــة في عــر أحمــد بــن ســليمان وعبــد اللــه بــن حمــزة.
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السياســية في وجــه مــن ينازعهــا نظريًــا، وإغلاقًــا لمنفــذ اجتماعــي كان يتيــح 
للعامــة الدخــول إلــى حقــل المعرفــة والأهليــة. وبهــذا تتصــل مأســاة المطرفيــة 
ــرة بــل بوصفهــا  ــة عاب بالوجــه الطبقــي للإغــاق الاصطفائــي، لا بوصفهــا حادث

لحظــة كاشــفة لبنيــة التســييج نفســها.)))))))))

ــدي- ــزاع الزي ــري الوجــه الآخــر للمســألة. فالن ــة نشــوان الحمي ــدّم حال وتق
الزيــدي، مســتندًا إلــى الحــور العيــن والمجمــوع المنصــوري، يــورد أن نشــوان 
كان مؤهــاً في العلــم والأدب والاجتهــاد، لكنــه كان فاقــدًا لشــرط البطنيــن، 
ولــم يــر ضــرورة أن يكــون الإمــام منهمــا. لذلــك عومــل اعتراضــه علــى الســقف 
النســبي بوصفــه خروجًــا علــى بنيــة الشــرعية ذاتهــا، لا بوصفــه اجتهــادًا سياســيًا 

ــب.))) فحس

إنــه قاعــدة  البطنيــن كتفصيــل نظــري معــزول.  لا يصــح تصويــر شــرط 

1  عــي محمــد زيــد، تيــارات معتزلــة اليمــن في القــرن الســادس الهجــري، في وصــف المطرفيــة حركــةً ذات جــذور 

تنويريــة نــرت التعليــم في أوســاط القبائــل والمزارعــن خــارج البيــوت التــي احتكــرت التحصيــل العلمــي.

2  مرشــد، النــزاع والــراع الزيــدي الزيــدي، ص 17 - 20؛ عبــد اللــه بــن حمــزة، الفتــاوى النبويــة المفحصــة عــن 

أحــكام المطرفيــة، ضمــن: عبــد العاطــي، الــراع الفكــري، ص 319؛ وانظــر: الــدرة اليتيمــة في تبيــن أحــكام الســبي 

والغنيمــة، ضمــن المصــدر نفســه، ص 235.

3  تؤكــد هــذه الواقعــة مصــادر مســتقلة متعــددة لا تقتــر عــى روايــة البتــول: يقــرر فلفــرد ماديلونــغ في مــادة 

ــن  ــه ب ــد الل ــه عب ــور بالل ــام المنص ــاعيلية( أن الإم ــات الإس ــد الدراس ــاعيلية، معه ــوعة الإس ــة” )موس “الزيدي
حمــزة “أعلــن المطرفيــة هراطقــة خطريــن، واضطهدهــم، ودمّــر هجرهــم”؛ وتــورد دراســة محمــد قائــد الوجيــه 

ــد  ــام عب ــا وقضــاء الإم ــرن الخامــس الهجــري ومعتقداته ــة في اليمــن: ظهورهــا في الق ــة الزيدي ــة “المطرفي المحكّم

ــا  ــم. ك ــاء عليه ــل القض ــدد 18، 2010، ص 141 - 189( تفاصي ــات الآداب، الع ــا” )حولي ــزة عليه ــن حم ــه ب الل

ــلّ  ــرب يح ــا “دار ح ــم بأنه ــه( دياره ــام الوجي ــد الس ــق عب ــوري )تحقي ــوع المنص ــوى في المجم ــصُّ الفت ــف ن يص

ــة  ــه عــن معتزل ــد )في أطروحت فيهــا قتــل مقاتلهــم وســبي ذراريهــم ونســائهم”. ويــرى الباحــث عــي محمــد زي

اليمــن( والمفكــر زيــد بــن عــي الوزيــر أن مــا جــرى “إبــادة” لتيــار عقــاني لم يشــهر ســاحًا، وأن ابــن حمــزة “أبــاد 

المطرفيــة بالســيف بعدمــا عجــز عــن التغلــب عليهــم بالقلــم”. ومــع أن بعــض خصــوم المطرفيــة يــرون في وصــف 

“الإبــادة” مبالغــةً، فــإن تقاطــع المصــادر الزيديــة والأكاديميــة والموســوعية يثبّــت جوهــر الواقعــة: تحويــل الخــاف 
في شرط النســب إلى اســتباحة دم وإقصــاء جماعــي.

4  مرشــد، النــزاع والــراع الزيــدي الزيــدي، ص 20؛ نشــوان بــن ســعيد الحمــري، الحــور العــن، تحقيــق كــال 

مصطفــى، ط2، 1985، ص 189؛ عبــد اللــه بــن حمــزة، المجمــوع المنصــوري، تحقيــق عبــد الســام الوجيــه، ج 1، 

ص 611.
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لبنيــة اجتماعية-سياســية تمنــح بعــض الطبقــات إمكانــات علميــة  مؤسســة 
ــا إلــى خــارج النســب.  ــع انتقــال الســيادة العلي ــة، لكنهــا تمن ــة واجتماعي ووظيفي
وهــذه القاعــدة هــي التــي حــاول بيــان علمــاء اليمــن عــام 1990 تجاوزهــا حيــن 

ــار.))) ــاءة والاختي ــى الكف ــة إل ــة العام ــل الولاي نق

وإذا نُظــر إلــى هــذا الحصــر مــن زاويــة اجتماعيــة، ظهــر بوصفــه بنيــة طبقيــة 
مغلقــة لا مجــرد شــرط فقهــي. فالســيادة العليــا في النظريــة الهادويــة ليســت مقامًــا 
يُبلــغ بالكفــاءة أو الاختيــار أو التقــوى، بــل امتيــازًا وراثيًــا مغلقًــا تُولَــد عضويتُــه 
ــم  ــواد الأعظ ــم الس ــن — وه ــر البطني ــن غي ــن م ــور اليمنيي ــب؛ فجمه ولا تُكتسَ
ــوا  ــا بلغ ــا، مهم ــيادة العلي ــة للس ــرة الأهلي ــارج دائ ــولادة خ ــم ال ــون بحك — يظل
ــي  ــن محتمل ــن مواطني ــة م ــول العام ــذا تتح ــاءة. وبه ــدل والكف ــم والع ــن العل م
الأهليــة إلــى محكوميــن دائميــن ببنيــة الشــرعية نفســها؛ وهــذا هــو الوجــه الطبقــي 
للإغــاق الاصطفائــي: لا يُغلــق بــاب الحكــم في وجــه منافــس بعينــه فحســب، بل 

في وجــه فئــة اجتماعيــة بأســرها تُعــرّف ســلبًا بأنهــا »ليســت مــن البطنيــن«.

ــن  ــع وبي ــي واس ــة كمذهــب علم ــن الزيدي ــا بي ــز قائمً ــى التميي ــك، يبق مــع ذل
الهادويــة السياســية كنظريــة إمامــة. فالزيديــة عرفــت تقليــدًا فقهيًــا وكلاميًــا 
ــة.  ــع الجمهوري ــف م ــاولات تكيّ ــة، ومح ــة وتجديدي ــادات نقدي ــا، واجته متنوعً
أمــا موضــع النقــد هنــا فهــو قيــد الســيادة العليــا حيــن يتحــول إلــى حــق مغلــق في 

ــة. ــم والولاي الحك

10( العنف وإنتاج الشرعية في الهادوية السياسية
يرتبــط شــرط البطنيــن، في صورتــه السياســية الهادويــة، بوظيفــة قســرية تُظهــر 
ــة كلهــا  ــي ذلــك وصــم الزيدي ــه. ولا يعن ــه وتحســم التنافــس حول الإمــام وتمكّن

1  عــي أحمــد الحماطــي، “شرط الفاطميــة والقرشــية في الإمامــة بــن الزيديــة والجماعــات الإســامية المعــاصرة”، 

مجلــة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، العــدد 62، 2015.



من الزيدية إلى الحوثية 50

بالعنــف، بــل تحديــد موضــع مخصــوص: الهادويــة السياســية حيــن تربــط 
الإمامــة بالنســب، والدعــوة، والخــروج بالســيف. ويُقصــد بالعنــف الوظيفــي هنــا 
أن القســر يــؤدي وظيفــة في إنتــاج الشــرعية وتنفيذهــا، لا أنــه جوهــر كل المذهــب 

ــه. أو كل تاريخ

تمنــح الأدبيــات الأكاديميــة ســندًا لهــذا التفريــق. فماديلونــغ يقــرر أن أكثريــة 
الزيديــة حصــرت مشــروعية المطالبــة بالإمامــة في ذريــة الحســن والحســين، 
ــروج  ــوة والخ ــل بالدع ــب، ب ــرد النس ــت بمج ــين لا تثب ــد الحس ــة بع وأن الإمام
المســلح مــن مرشــح مؤهــل. ويعــرض مدخــل »التشــيّع الزيــدي« الفكــرة نفســها 
بصيغــة حديثــة: الإمــام الزيــدي مــن نســل الحســن أو الحســين، ويجــب أن يقــود 
خروجًــا علــى الظلــم. ومــن المهــم التشــديد علــى أن الإمامــة في هــذا التصــور لا 
تنتقــل بالوراثــة ولا بالنــص؛ وإنمــا تنعقــد للأصلــح مــن المرشــحين المؤهليــن 
مــن البطنيــن، ممّــن تجتمــع فيــه شــروط العلــم والــورع والكفــاءة، عبــر الدعــوة 

ــروج.))) والخ

ولا يُدفــع هــذا التوصيــف بالقــول إنّ تمثيــل المذهــب تناوبتــه بطــون هاشــمية 
مختلفــة — الهادويــون فالقاســميون فالمتوكليــون — وإنّ تــداول الســلطة بينهــا 
دليــل مرونــة؛ فالدعــوى هنــا لا تتعلــق بتوزيــع الســلطة بيــن البطــون الهاشــمية، 
بــل بحصــر ســقف الســيادة العليــا في البطنيــن أصــاً دون ســائر اليمنييــن. فتعاقــب 
الأســر الحاكمــة جــرى كلــه داخــل الســياج نفســه، وتــداول الســلطة داخــل 
ــت في  ــيُّ الثاب ــى المقص ــده: إذ يبق ــل يؤك ــاق ب ــض الإغ ــد لا ينق ــب الواح النس
هــذه الصيــغ جميعًــا هــو الزيــدي غيــر الهاشــمي — القاضــي والعالــم والقبيلــي 

— الــذي ظــلّ مؤهــاً لــكل شــيء إلا الســيادة العليــا.

تقــوم الوظيفــة التأسيســية للعنــف حيــن لا يكتفــي الإمــام الهــادوي بــأن يكــون 
1  Madelung, “Zaydiyya”.
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مــن البطنيــن، ولا بــأن يكــون عالمًــا أو مجتهــدًا؛ بــل يعلــن دعوتــه ويخــرج. عنــد 
هــذه النقطــة يتحــول العنــف مــن أداة دفاعيــة إلــى اختبــار عملــي للشــرعية: مــن 
لا يظهــر ولا يدعــو ولا يواجــه لا يبلــغ الإمامــة الكاملــة، ومــن يســتطيع الحشــد 

والغلبــة يقتــرب مــن موقــع الإمــام الممكــن.

وتتجلــى الوظيفــة الانتقائيــة داخــل الســالة نفســها؛ فحصــر الإمامــة في 
البطنيــن لا يلغــي التنافــس، بــل ينقلــه إلــى داخــل الفئــة المؤهلــة نســبيًا. وحيــن 
تغيــب آليــة دســتورية مســتقرة لانتقــال الســلطة، يصبــح الصــراع بيــن المدّعيــن 
قابــاً للتحــول إلــى حــروب متكــررة. يــورد النــزاع الزيدي-الزيــدي نمــاذج 
مبكــرة مــن تنــازع أبنــاء الناصــر أحمــد بــن الهــادي حتــى خربــت صعــدة، 
ثــم تنــازع الداعــي يوســف والقاســم العيــاني، وكل طــرف يدعــو إلــى نفســه 

ويســتقطب فقهــاء وأنصــارًا وقبائــل.)))

ــة  ــده نظري ــويّ ثابــت تولّ ــرات عــن نمــط بني ــى تعبي وهــذه النمــاذج أقــرب إل
ــوة  ــيف والدع ــون الس ــن يك ــة؛ فحي ــوادث متفرق ــى ح ــا إل ــها، منه ــروج نفس الخ
همــا طريــق انعقــاد الإمامــة، وتغيــب آليــة دســتورية تحســم التــداول، يغــدو 
ــا لا شــذوذًا عارضًــا. وقــد بلــغ هــذا  ــا علــى إمــام« احتمــالًًا دائمً »الخــروج إمامً
ــة  ــة جغرافي ــى رقع ــز وعل ــن وجي ــام في زم ــن إم ــر م ــن أكث ــا أن يُعل ــدد أحيانً التع
ــة  ــة الإمام ــت لافت ــميين — تح ــارب الهاش ــن الأق ــس بي ــول التناف ــة، فيتح ضيق
ــة هــذا النمــط أنّ  ــى الســيادة. ودلال ــال مســلح عل ــى اقتت ــة الواحــدة — إل الزيدي
الصــراع علــى الســلطة داخــل المجــال الزيــدي السياســي ليــس طارئًــا ولا مذهبيًــا 
في جوهــره، بــل خاصيــةً بنيويــةً في بنــاء الإمامــة الهادويــة حيــن تغيــب أداة التــداول 
الســلمي، تتوارثهــا البُنــى اللاحقــة وإن تبدّلــت عناوينهــا. وليــس في هــذا نقــضٌ 
ــية في  ــة السياس ــن الهادوي ــا ع ــث هن ــث؛ فالحدي ــه المبح ــح ب ــذي افتُت ــد ال للتقيي

1  مرشد، النزاع والصراع الزيدي الزيدي.
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ــا وتــراثَ اجتهــاد.))) ــا علميً وظيفتهــا الســلطوية، لا عــن الزيديــة بوصفهــا مذهبً

وتبــرز الوظيفــة التصنيفيــة حيــن يتحــول الخــاف علــى الإمامــة والهدايــة إلــى 
خــاف في الحــق؛ فــا يعــود الخصــم مجــرد منافــس سياســي، بــل يمكــن نقلــه 
إلــى خانــة البغــي، أو الضــال، أو الكفــر. وتقــدم حالــة المطرفيــة مثــالًًا واضحًــا 
لهــذه الآليــة. فقــد خالفــوا، بحســب المصــادر، في شــروط الإمامــة وحصرهــا في 
البطنيــن، ثــم نُقلــت ضدهــم أحــكام شــديدة جعلــت ديارهــم دار حــرب ورتبــت 

جــواز غزوهــم وســبي ذراريهــم وقتــل مقاتلتهــم.

وتتخــذ الوظيفــة الاقتصاديــة صــورة ملازمــة بيــن الســيف والخــراج. فالغلبــة 
ــا وغنيمــة ومصــادرة وســلطة  ــل تنتــج خراجً ــة فحســب، ب لا تنتــج شــرعية رمزي
ــة بحــذر؛ فهــو مصــدر نقــدي  ــة. ويُســتعمل كتــاب جرائــم الإمامــة الهادوي جباي
ــررة:  ــا متك ــة، أنماطً ــادر قديم ــير ومص ــى س ــادًا عل ــل، اعتم ــه ينق ــجالي، لكن س
ــاوات  تجييــش القبائــل، نهــب المــدن، تحويــل الأرض إلــى خــراج، وفــرض إت

علــى المــرور والتنقــل.)))

ــى  ــرد إل ــام الف ــوذج الإم ــن نم ــة م ــذه الوظيف ــت ه ــة، انتقل ــة الحوثي في الحال
نمــوذج التنظيــم المســلح. فالجماعــة لا تعلــن إمامًــا بالصيغــة الكلاســيكية، 
لكنهــا تســتبقي منطــق الولايــة والاصطفــاء والخــروج، وتعيــده داخــل بنيــة 
حزبية/عســكرية: محاضــن تربويــة، تعبئــة خطابيــة، شــعار، دورات ثقافيــة، 
جبهــات، جهــاز أمنــي، ثــم ســلطة أمــر واقــع. بذلــك يتحــول العنــف مــن شــرط 

ــلطة. ــة والس ــاء الجماع ــة في بن ــة تنظيمي ــى وظيف ــام إل ــور الإم ظه

1  محمــد يحيــى ســالم عــزان، “قــراءة في نظريــة الإمامــة عنــد الزيديــة”، مجلــة المســار، العــدد 9 ) (؛ والحماطــي، 

“شرط الفاطميــة والقرشــية في الإمامــة”.
2  عــي قاســم البــكالي، مــن جرائــم الإمامــة الهادويــة اليمنيــة في القــرن الرابــع والخامــس الهجــري، 2020، ص 3 - 8 

و11 - 18. يُســتعمل المصــدر هنــا بوصفــه مصــدرًا نقديًــا ســجاليًا مســاعدًا، مــع موازنتــه بمصــادر أقــدم مثــل غايــة 

الأمــاني واللطائــف الســنية حيــث أمكــن.
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لان في مبحــث حــزب الحــق:  وتتصــل هــذه الوظائــف بمحطتيــن ســتُفصَّ
لحظــة انفتــاح جزئــي في 1990، ولحظــة إغــاق اصطفائــي في 2012. يكفــي هنا 
اســتباق الخلاصــة: فشــرط البطنيــن يغلــق ســقف الســيادة، والقســر يــؤدي وظيفــة 
تثبيتــه، وبيــان الولايــة العامــة يحــاول فتحــه جزئيًــا عبــر الكفــاءة والاختيــار، ثــم 
تعيــد الوثيقــة الفكريــة إغلاقــه بلغــة الاصطفــاء والهدايــة. غيــر أن قــراءة البيــان لا 
تســتقيم بمعــزل عــن ســياقه السياســي المباشــر؛ فقــد صــدر في مطلــع التســعينيات 
في خضــمّ حملــة صحفيــة وحزبيــة ضــد إحيــاء تيــار الإمامــة عبــر واجهاتــه الحزبية 
والثقافيــة والإعلاميــة، فجــاء بصيغــة اســتيعابية تحــاول امتصــاص الحملــة، 
وإثبــات قبــول التعدديــة والآليــات الديمقراطيــة، والتأكيــد علــى الكفــاءة بديــاً 
ــه  ــر من ــا أكث ــيًا مرحليً ــا سياس ــه تكيّفً ــه بوصف ــح قراءت ــا يرجّ ــب. ومم ــن النس م
تحــولًًا فكريًــا راســخًا أن عــددًا مــن موقّعيــه عــادوا فوقّعــوا الوثيقــة الفكريــة عــام 
2012، التــي تعيــد الاصطفــاء والولايــة إلــى صــدارة الخطــاب؛ وهــو مــا يجعــل 
ــه إلــى مراجعــة منهجيــة راســخة  ــة من البيــان أقــرب إلــى اســتجابة سياســية ظرفي

للنظريــة الهادويــة.

غيــر أن الممارســة التاريخيــة كســرت هــذه القاعــدة في مــرات عديــدة، إذ 
ــن  ــا إلــى توريــث تؤمّنــه القــوة. ففــي العصــر الحديــث عيّ تحولــت الإمامــة فعليً
الإمــام يحيــى حميــد الديــن ابنــه أحمــد وليًّــا للعهــد، ثــم عيّــن أحمــد ابنــه محمــد 
ــا للعهــد، فخلفــه فــور وفاتــه، وهــو تسلســل وراثــي صريــح لاحظــت  البــدر وليًّ
ــت  ــة ليس ــأن الإمام ــل ب ــدي القائ ــل الزي ــف الأص ــه يخال ــرة أن ــق المعاص الوثائ
ــت  ــل البي ــن داخ ــدر م ــدر ص ــد الب ــة عه ــى ولاي ــراض عل ــل إن الاعت ــة؛ ب وراثي
ــف  ــث عن ــذا التوري ــق ه ــة))). وراف ــه العلمي ــور أهليت ــة قص ــه بحج ــم نفس الحاك

U.S. De� :1  حــول التوريــث في بيــت حميــد الديــن والتنــازع داخــل البيــت الحاكــم عــى ولايــة عهــد البــدر، انظــر

partment of State, Foreign Relations of the United States, 1961–1963, vol. XVIII, doc. 51 )وثيقــة 

 British Yemeni تشــر صراحــة إلى أن تــولّّي البــدر يخالــف الأصــل الزيــدي القائــل بــأن الإمامــة ليســت وراثيــة(؛

ــور  ــة قص ــدر بحج ــيح الب ــى ترش ــى ع ــن يحي ــن ب ــراض الحس Society, “Prince al-Hassan bin Yahya” )اع
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داخلــي لتأميــن الخلافــة وحســم المنازعــة علــى الســلطة، مــن إقصــاء للمنافســين 
في  نفســها  المفارقــة  وتتكــرر  الحاكمــة.  الأســرة  داخــل  للخصــوم  وتصفيــة 
الحوثيــة؛ إذ آلــت المرجعيــة إلــى بيــت بــدر الديــن الحوثــي عبــر سلســلة قطائــع 
ــاء  ــوى علم ــع فت ــه م ــن خلاف ــدأت م ــي، ب ــدي العلم ــال الزي ــع المج ــة م تدريجي
الزيديــة عــام 1990 التــي نقلــت الحكــم إلــى الكفــاءة والاختيــار، ثــمّ بانفصالــه 
عــن الإطــار الجامــع للهاشــمية بعــد المصالحــة الوطنيــة. وتتــداول أدبيــات 
خصــوم الجماعــة والناقديــن لهــا أنّ بــدر الديــن كان عضــوًا في مجلــس حكمــاء 
آل البيــت — الــذي ضــمّ أيضًــا المرجــع الأعلــى للزيديــة وأســتاذ البيــت الحوثــي 
ــران منتصــف  ــى إي ــه وســافر إل ــمّ انشــقّ عن ــن المؤيــدي — ث العلّّامــة مجــد الدي
ــة المؤيــدي العلميــة، وصــولًًا إلــى التوجّــه للتمــرد  التســعينيات، مزيحًــا مرجعي
ومقتــل حســين عــام 2004. وتولّــى بــدر الديــن قيــادة الجماعــة مــدة قصيــرة بعــد 
مقتــل ابنــه، ثــم آلــت الزعامــة إلــى ابنــه عبــد الملــك)))، في تدويــر للزعامــة داخــل 
بيــت واحــد يســتعيد بنيــة التوريــث لا بنيــة الاصطفــاء بالأصلحيــة. وبذلــك تتأكد 
الفجــوة بيــن النظريــة والممارســة: فالخطــاب يســتبقي لغــة الخــروج والاصطفــاء 
بالأصلحيــة، بينمــا تميــل الممارســة إلــى توريــث داخــل البيــت الواحــد يخالــف 

هــذا الأصــل.

أهليته العلمية(.

1  حــول التسلســل القيــادي داخــل بيــت بــدر الديــن الحــوثي بعــد مقتــل حســن عــام 2004 وانتقــال الزعامــة إلى 

 Sana’a Center for Strategic Studies, “Targeting the Houthi Leadership is Not a :عبــد الملــك، انظــر

 Marieke Brandt,  Tribes and Politics ــك Game-Changer,” The Yemen Review (Jan–Mar 2025(; وكذل

in Yemen: A History of the Houthi Conflict (London: Hurst, 2017(. ولســياق القطائــع المبكــرة )معارضــة 

ــام  ــة إلى الأقس ــال الإحال ــدي(، تح ــار المؤي ــة تي ــن، وإزاح ــباب المؤم ــل الش ــاف داخ ــة، والخ ــاء الزيدي ــان عل بي

اللاحقــة مــن الدراســة المتعلقــة بنشــأة الحركــة.
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11( العنــف الوظيفــي وبنيــة إزاحــة المنافــس: كيــف تُرخّــص نظريــة 
الإمامــة تصفيــة الخصــم

نــزوات  إلــى  بردّهــا  الزيــدي  المجــال  داخــل  الخصــوم  إزاحــة  تُفهــم  لا 
ــصّ. الأدقّ  ــا ن ــل لا يقوله ــة بالقت ــةً صريح ــب وصي ــل المذه ــراد، ولا بتحمي أف
ــا  ــا بنيويً ــج ترخيصً ــرة، تُنت ــماتٍ متضاف ــاث س ــة، بث ــة الهادوي ــة الإمام أنّ نظري
لتصفيــة المنافــس علــى الإمامــة والمعــارض لهــا: أولاهــا ربــط الشــرعية بالغَلَبــة 
والخــروج لا بآليــة تــداولٍ مؤسســية؛ وثانيتهــا فــرض الطاعــة المطلقــة وتجريــم 
خــذلان الإمــام؛ وثالثتهــا امتــاك أداةٍ فقهيــة تحــوّل المخالــف الداخلــي مــن 
« تُبــاح دمــاؤه. وحيــن تجتمع هذه الســمات،  مجتهــدٍ مغايــر إلــى »بــاغٍ« ثــم »مرتــدٍّ
يصيــر العنــف ضــدّ الخصــم وظيفــةً في إنتــاج الشــرعية وتثبيتهــا، لا انحرافًــا عنهــا. 
ــر  ــة وتوفّ ــح الإزاح ــة تُتي ــول إنّ البني ــام الأول: تق ــةٌ في المق ــوى بنيوي ــذه الدع وه
غطاءهــا الشــرعي، لا إنّهــا تُوجبهــا حتمًــا علــى كل حامــلٍ للعقيــدة. وهــي قابلــةٌ 
للتكذيــب لا مغلقــة؛ فمــا ينقضهــا أن تُبــرز وســائلُ مؤسســية للتــداول الســلمي 
ــخ  ــه التاري ــا يوثّق ــر أنّ م ــا. غي ــا منظَّمً ــا تنافسً ــت محلَّه ــة أو أحلّ ــت الإزاح كبح
الزيــدي تواتــرُ تشــغيل الأداة عنــد الاحتــدام لا ندرتُــه؛ وهــو تواتــرٌ يرجّــح الإتاحــة 

ــار الفاعــل وظرفــه. البنيويــة، ويتــرك مســألةَ التنفيــذ رهــنَ اختي

ــه.  ــب نفس ــل المذه ــن داخ ــادّ م ــوّرٌ مض ــوى تص ــذه الدع ــه ه ــف في وج ويق
ــورع،  ــم وال ــات العل ــى درج ــام أعل ــترط في الإم ــي يش ــدي المثال ــور الزي فالتص
ــا، ولا  ــوا عرضً ــا، ولا هتك ــا حرامً ــفكوا دمً ــم يس ــة »ل ــة الزيدي ــأنّ أئم ــر ب ويفخ
نهبــوا مــالًًا«.))) هــذه المثاليــة حقيقيــة في الخطــاب، وهــي التيــار المضــاد الــذي 
لا يجــوز طمســه. غيــر أنّ مــا يفصــل بيــن المثــال والبنيــة أنّ المثــال يبقــى وصفًــا 
ــح  ــذي يُبي ــاء ال ــر — الغط ــر أداة التكفي ــة — عب ــر البني ــا توفّ ــقّ، بينم ــام الح للإم

1  عــى مثاليــة الإمــام العــادل وأنّ أئمــة الزيديــة لم يســفكوا دمًــا حرامًــا: المرتــى بــن زيــد المحطــوري، الزيديــة 

ــدر، 2014(، ص 100. ــة ب )صنعــاء: مكتب



من الزيدية إلى الحوثية 56

تجــاوزه كلمــا تنــازع مدّعيــان أو ظهــر مخالــفٌ داخلــي؛ والتاريــخ الزيــدي نفســه 
ــس. ــدام، لا العك ــات الاحت ــال في لحظ ــت المث ــة غلب ــق أنّ البني يوثّ

علــى المســتوى النصّــي، تُقــدّم مقدمــة الهــادي »أول الواجبــات« الطبقــة 
الأولــى مــن هــذا الترخيــص. فهــي تجعــل ولايــة أولــي الأمــر فرضًــا »علــى 
ــه، الواجبــة علــى الأمــة  جميــع المســلمين«، وتقــرّر أنّ الإمــام »المفترضــة طاعتُ
ــه »لا يســعهم عصيانــه، ولا يحــلّ لهــم خذلانــه«، بــل »يعــذّب الله  ــه«، وأنّ نصرتُ
مــن خذلــه«.))) ثــم تبلــغ ذروتهــا في جعــل »جهــاد الظالميــن« و»مباينــة الفاســقين« 
ــادات كلهــا.))) هــذه الصياغــة لا تأمــر  مــةً علــى فــروع العب ــرَ الفرائــض، مقدَّ أكب
ــةً  ــي ســلّمًا يجعــل الطاعــة فرضًــا، والخــذلان معصي ــل المنافــس، لكنهــا تبن بقت
ــذي  ــاس ال ــو الأس ــا — وه ــادًا واجبً ــف جه ــة المخال ــذاب، ومباين ــة للع موجب

يُبنــى عليــه مــا بعــده.

أمّــا الأداة التــي تحــوّل هــذا الأســاس إلــى إباحــةٍ للــدم فهــي التكفيــر المتدرّج، 
وقــد وثّقهــا علــي محمــد زيــد في تحليلــه لفتــاوى عبد الله بــن حمزة ضــدّ المطرفية 
ــة  ــةً أوتوقراطي ــل المراوغــة. فســلطة الإمــام تُصــاغ بوصفهــا »ملكي ــا لا يقب توثيقً
تتطلــب الخضــوع التــام«،))) ثــم يُنقــل المخالــف عبــر سُــلّمٍ تصاعــدي: »الباغــي 
ــي  ــه«، والبغ ــب قتال ــام، ويوج ــلطة الإم ــى س ــرج عل ــن يخ ــى م ــق عل ــةٌ تُطل صف
»أخــفّ بكثيــر مــن التكفيــر«، فيُصعّــد الإمــام مــن البغــي إلــى الــردة ليُبيــح الــدم؛ 
فيصيــر حكمهــم »أحــكام الكفــار وأحــكام دار الحــرب«، »تُقتــل مقاتلتهــم، 
وتُســبى ذراريهــم«، ولا تُقبــل توبــةُ أحــدٍ منهــم.))) وجوهــر الأداة، كمــا يلخّصــه 

ــت، ط2،  ــل البي ــة أه ــدة: مكتب ــرام، ج1 )صع ــال والح ــكام في الح ــن، الأح ــن الحس ــى ب ــادي يحي ــام اله 1  الإم

ــات«(. ــة »أول الواجب ــن مقدم 1435هـــ(، ص 28، 33، 34 )م

2  المصدر نفسه، ص 37.

3  زيد، تيارات معتزلة اليمن، ص 160.

4  زيــد، تيــارات معتزلــة اليمــن، ص 178، 183 )ناقــاً فتــاوى عبــد اللــه بــن حمــزة عــن الرســالة الناصحــة والرســالة 

الهادية(.
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المؤلــف، »إلــزام الخصــم مــا لا يقــول، وســدّ بــاب التوبــة والتراجــع، وحرمــان 
الأميــر مــن أي حمايــةٍ إنســانية«.)))

ومــا يمنــع ردّ هــذه الأداة إلــى شــخص عبــد الله بــن حمــزة وحــده أنّ لهــا 
جــذرًا منقــولًًا في العُــدّة الفقهيــة الزيديــة نفســها. فقــد بيّــن علــي محمــد زيــد أنّ 
»فقــه القتــل والســبي« وصــل إلــى اليمــن مــن طبرســتان، عبــر القاضــي جعفــر بــن 
أحمــد الــذي نقــل عــن أئمــة الزيديــة هنــاك حكــمَ مــن غُلــب مــن المخالفيــن في 
ــةٍ بــأن »يُقتــل منهــم مــن كان بالغًــا وتُســبى نســاؤهم وأطفالهــم«، وأنّ عبــد  مدين
الله بــن حمــزة »وجــد لقــراره بإبادتهــم مســوّغًا نظريًــا في تلــك الآراء«.))) فــالأداة 
إذن ليســت طارئــةً علــى المذهــب ولا ابتــكارَ إمــامٍ بعينــه، بــل طبقــةً موروثــةً في 

تقليــده الفقهــي جــرى تنشــيطها عنــد الحاجــة.

وتُظهــر الطبقــة التاريخيــة أنّ تشــغيل هــذه الأداة يتكــرر عبــر القــرون بوصفــه 
نمطًــا راســخًا. فمذبحــة هجــرة وقــش عــام 610هـــ/1214م — التــي مــرّ 
ــارٍ زيــدي رفــض حصــر الإمامــة في  ذكرهــا — ليســت إلا ذروة تطبيقهــا علــى تي
ــي الإمامــة  ــن مدّعِيَ ــى الشــواهد: صــراعٌ دامٍ بي البطنيــن.))) وقبلهــا وبعدهــا تتوال
انتهــى بدمــار صعــدة وخلــع إمامتهمــا معًــا، ومقتــل الحســين بــن القاســم العيــاني 
ــة داخــل المذهــب.)))  ومطــاردة أتباعــه، وانشــقاق حركــة »الحســينية« المهدوي
ــة،  ــة للإمام ــدة النظري ــا؛ فالقاع ــس عرضيً ــر لي ــذا التوات ــق أنّ ه ــة الأعم والدلال
حيــن تجعلهــا »حقًــا لــكل مــن يعلــن دعوتــه«، تولّــد بنيويًــا صــراع المتنافســين، 
ويصيــر »الخــروج إمامًــا علــى إمــام« احتمــالًًا مفتوحًــا في كل جيــل.))) ومــن هنــا 

1  زيد، تيارات معتزلة اليمن، ص 185.

2  زيــد، تيــارات معتزلــة اليمــن، ص 197 - 198 )جــذر الأداة في طبرســتان عــر القــاضي جعفــر بــن أحمــد وبدعــة 

المسترشــد باللــه(.

3  زيد، تيارات معتزلة اليمن، ص 191 )مذبحة وقش، شوال 610هـ/1214م(.

4  زيد، تيارات معتزلة اليمن، ص 16، 18–20، 22–23.

5  زيد، تيارات معتزلة اليمن، ص 156.
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ــراث  ــك الت ــاج »ذل ــد إنت ــه يُعي ــدي بأن ــع الزي ــد المجتم ــد زي ــي محم ــف عل وص
ــه«.))) ــغ المــأزق التاريخــي ذروت الدامــي كلمــا بل

وتُســند هــذا التأصيــلَ نصــوصُ الفتــاوى الأصليــة — كمــا جمعهــا عبــد 
الغنــي عبــد العاطــي — إذ تُظهــر أنّ أحمــد بــن ســليمان ثــم عبــد الله بــن حمــزة 
ــةٍ وحدهــا؛ فــا  ــا للمخالــف »أحــكام دار الحــرب« بمنطــقٍ وظيفــيٍّ لا حرفي قننّ
تُقبــل توبــةُ المخالــف »لأنهــا كــذب«، بــل صُــرّح بــأنّ الســبي »إنمــا هــو لتقويــة 
ــرم.)))  ــى جُ ــا عل ــلطة لا عقابً ــة الس ــة بني ــةً في حماي ــن« — أي وظيف ــد الدي قواع
وإنــكارُ حصــر الإمامــة في الذرّيــة نفســه عُــدّ موجبًــا للقتــل والســبي.))) وقــد 
ــة —  ــة الإمامي ــا صريحًــا؛ فالنظري ــادٌ يمنيــون هــذا العنــف بوصفــه وظيفيً قــرأ نقّ
بحســب الزبيــري — »تتســتر بفكــرة الخــروج علــى الأئمــة الظالميــن لتجييــش 
العــوام للقتــال لانتــزاع ســلطانها العلــوي«.))) وعلــى المســتوى البنيــوي، رصــد 
ــن  ــد م ــر العدي ــازع... فيظه ــا التن ــح بطبيعته ــا »تبي ــهم أنّه ــة أنفس ــو الإمام مؤرخ
الأدعيــاء«، وأنّهــم »يجعلــون الإمامــة غنيمــة لمــن يأخذهــا بالســيف«.))) وتصدّق 
ذلــك وقائــعُ متناثــرة عبــر القــرون لا تنحصــر في طــورٍ واحــد: مُدّعيــان متنافســان 
ــر الحســن  قُــرب صنعــاء قُتــا في عقــدٍ واحــد )403 - 404هـــ(، وســجنُ الأمي
بــن وهّــاس عشــرَ ســنين في حصــن ظفــار علــى يــد داود بــن الإمــام المنصــور بــالله 
عبــد الله بــن حمــزة )دعوتــه 656هـــ(. ولــم يكــن النمــط طارئًــا علــى البدايــات؛ 
ــن أحمــد »صاحــب المواهــب«  ــام محمــد ب ــة القاســمية ســجن الإم ففــي الدول

1  زيد، تيارات معتزلة اليمن، ص 12.

2  عبــد العاطــي، الــراع الفكــري، ص 140–141، 251 )ناقــاً نصــوص فتــاوى أحمــد بــن ســليمان وعبــد اللــه بــن 

حمــزة(.

3  المصدر نفسه، ص 242.

ــة الهــدم مــن الداخــل  ــة: نظري ــة والحوثي 4  نقــاً عــن محمــد محمــود الزبــري في: عــي قاســم البــكالي، الهادوي

)القاهــرة: روافــد للنــر، 2023(، ص 95؛ والبــكالي مصــدرٌ يمنــي ذو موقــفٍ مناهــض للإمامــة، يسُتشــهد بــه بوصفــه 

صوتًــا نقديًــا لا مرجعًــا محايــدًا.

5  محمــد بــن محمــد بــن يحيــى زبــارة، تاريــخ الأئمــة الزيديــة في اليمــن حتــى العــر الحديــث، تقديــم محمــد 

زينهــم عــزب )القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 1998(، ص 6–8 )نقــاً عــن هلفرتــز والريحــاني(.
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ــام  ــة الإم ــنة في حال ــرة س ــبعَ عش ــهم — س ــميين أنفس ــة القاس ــن الأئم ــيه م منافس
يوســف بــن المتــوكل، ونحــوَ عشــرٍ في حالــة الإمــام الواثــق الحســين بــن الحســن 
ــدّ  ــةٌ متكــررة لا شــذوذٌ عــارض.))) ويمت ــازع الداخلــي علــى الإمامــة بني — فالتن
النمــط إلــى عتبــة ســقوط الإمامــة نفســها؛ فبعــد انقــاب 1955 الــذي بويــع فيــه 
ــن  ــا معــدودة، اســتعاد أخــوه الإمــام أحمــد ب ــا أيامً ــد الله إمامً ســيف الإســام عب
يحيــى حميــد الديــن الســلطة وأعــدم أخويــه عبــد الله وعبــاس بالســيف. ومنطــق 
ــت  ــل البي ــة داخ ــرش بالغَلَب ــنُ الع ــريٌّ — تأمي ــاليٌّ لا تكفي ــا س ــف هن ــذا العن ه
ــة  ــث للبني ــه الحدي ــو الوج ــرب« — وه ــى »دار الح ــم إل ــلُ الخص ــم لا نق الحاك

ــا كان تبريــره))). نفســها التــي تُبيــح اســتئصال المنافــس أيًّ

يبقــى أن يُوضــع هــذا التأصيــل علــى محــكّ الحالــة المضــادة، وهــو مــا يمنــع 
انزلاقــه إلــى حتميــة. فالبنيــة التــي تُتيــح الإزاحــة لا تفرضهــا؛ والدليــل أنّ كثيــرًا 
ممّــن ورثــوا العقيــدة نفســها امتنعــوا عــن تشــغيل أداتهــا. فالمرجعيــات الهادويــة 
المعاصــرة التــي ناهضــت حســين الحوثــي — مــن محمــد بــن عبــد العظيــم 
ــة —  ــاء الزيدي ــات علم ــي بيان ــى موقّع ــوري إل ــى المحط ــى المرتض ــي إل الحوث
وقفــت داخــل التقليــد الجــارودي ذاتــه، ولــم تُترجــم خلافهــا إلــى تصفيــة. وهــذا 
ــاريّ  ــلٌ اختي ــف فع ــف أنّ العن ــا: يكش ــرةٌ فيه ــة لا ثغ ــقٌ للأطروح ــاع تدقي الامتن
مــن داخــل بنيــةٍ تُجيــزه، لا نتيجــةٌ آليــة تُمليهــا العقيــدة علــى معتنقيهــا. ومــن هنــا 
نًــا يوفّــر الغطــاء والمفــردات لا ســببًا  يتحــدّد موقــع الجاروديــة بدقّــة، عامــاً مُمكِّ

1  المصــدر نفســه، ص 77–78، 94، 136 )تعــدّد الأدعيــاء المتقاتلــن 403–404هـــ؛ وســجن داود بــن المنصــور للأمــر 

الحســن بــن وهّــاس عــرَ ســنين في حصــن ظفــار، دعوتــه 656هـــ؛ وســجن الإمــام »صاحــب المواهــب« منافســيه 

مــن الأئمــة القاســميين، ســبعَ عــرة ســنة في حالــة يوســف بــن المتــوكل ونحــوَ عــرٍ في حالــة الواثــق الحســن بــن 

الحســن(. أمّــا تعميــة الداعــي السراّجــي )ص 96( فوقعــت عــى يــد عامــلٍ رســولي، فهــي إكــراهٌ خارجــي لا تنــازعٌ 

زيــدي داخــي، فــا تُــدرَج في هــذا النمــط.

2  عــى إعــدام الأخويــن عبــد اللــه وعبــاس بالســيف عقــب انقــاب 1955 وبيعــة عبــد اللــه إمامًــا خلالــه، انظــر: 

 https://www.marefa.org :أحمــد بــن يحيــى حميــد الديــن«، موســوعة المعرفــة، شــوهد في 27 /7 /2026، في«

وتذكــر روايــات معــاصرة تســميم الأخ إبراهيــم في ســجن حجّــة بعــد إخفــاق حركــة 1948، وترفــع عــدد مــن تخلّــص 

منهــم إلى نحــو خمســة، وهــي أضعــف ســندًا تـُـورَد عــى ســبيل الترجيــح لا الحــر.
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ــي:  ــصّ المذهب ــاوز الن ــرات تتج ــا بمتغيّ ــلّ رهنً ــغيل الأداة يظ ــه؛ فتش ــا بذات كافيً
انهيــار الدولــة، وحســاب الســلطة، وشــبكات الدعــم الخارجــي، ومنطــق تركيــز 
ــه الحــركات المســلحة علــى اختــاف مذاهبهــا. وبهــذا  القــوة الــذي تشــترك في
ــة أنّهــا  ــز الحوثي ــيٍّ أحــادي؛ فمــا يميّ ــد تتحــرّر الأطروحــة مــن تفســيرٍ مذهب القي
انتقــت مــن التــراث أخطــر طبقاتــه وأعــادت تنشــيطها، في حيــن تــرك ســواها مــن 
ورثــة العقيــدة أداتهــا معطّلــة. وذلــك هــو معنــى إعــادة التركيــب الانتقائــي في أدقّ 
صــوره: انتقــاءٌ فاعــلٌ يصنعــه مــن يختــار الســيف، لا ميــراثٌ يتنــزّل علــى الجميــع 

ســواءً.

تُقــرأ الحوثيــة علــى هــذه الخلفيــة بوصفهــا اســتئنافًا للبنيــة لا خروجًــا عليهــا. 
»المنافقيــن«  بمفــردات  الزيدييــن  تعريــف مخالفيهــا  الجماعــة  تُعيــد  فحيــن 
و»المأجوريــن«، وتُقصــي المرجعيــات المســتقلة، فهــي تُنشّــط الوظيفــة نفســها 
التــي أنتجــت مذبحــة وقــش: تحويــل الخــاف علــى الإمامــة والولايــة إلــى 
ــرة الشــرعية. والشــواهد الموثّقــة  خــافٍ في »الحــق« يُخــرج المخالــف مــن دائ
علــى الإزاحــة قائمــة: نقــد المرتضــى المحطــوري المبكّــر لدعــوى حســين 
ــم  ــة العالِ ــدي«،))) وإزاح ــب الزي ــا بالمذه ــة له ــا »لا علاق ــه أنّه ــي وإعلان الحوث
الهــادوي محمــد بــن عبــد العظيــم الحوثــي، وبيانــات علمــاء الزيديــة المتكــررة 
ضــدّ الجماعــة. وأبعــد مــن الإزاحــة الرمزيــة، ذهــب صالــح هبــرة — أحــد 
ــت  ــا انتهج ــى أنّ قيادته ــا — إل ــقّ عنه ــل أن ينش ــل قب ــة الأوائ ــي الحرك مؤسّس
»التخلــص مــن تلــك الكــوادر... إمــا بإغراقهــا بالمشــاكل أو بتصفيتهــا«.))) غيــر 
أنّ هــذا المســتوى الأخيــر يبقــى في دائــرة الاتهــام المنســوب لا الواقعــة المثبتــة: 
ــم  ــتقل، ول ــقٍ مس ــم بتحقي ــم تُحس ــخصيات ل ــك الش ــل تل ــن مقت ــؤولية ع فالمس

1  حوار المرتضى بن زيد المحطوري، صحيفة الراية )قطر(، 5 أكتوبر 2004.

2  تصريــح صالــح هــرة كــا نقلتــه صحيفــة الســاحل الغــربي؛ ويُعامَــل بوصفــه اتهامًــا منســوباً مــن داخــل الحركــة 

لا واقعــةً محســومة بتحقيــق مســتقل.
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يســمِّ هبــرة فاعليــن بأعيانهــم؛ ويبقــى مــا يُثبَــت بنيويًــا أنّ إحــكام تمثيــل المجــال 
ــي. ــاعٍ طوع ــتقلة، لا بإجم ــه المس ــة أصوات ــرى بإزاح ــدي ج الزي

ــل إعــادةَ  ــس محــاكاةً عابــرة ب ــرى لي ــا ج ــردات أنّ م ــلُ المف ويكشــف تقاب
إنتــاجٍ للبنيــة ذاتهــا بمعجــمٍ حديــث. فســلّم التكفيــر القديــم — بغــيٌ ثــم ردةٌ ثــم 
ــة  ــدأ المخالف ــة: تب ــاب الجماع ــره في خط ــد نظي ــة دم — يج ــم إباح ــربٍ ث دار ح
ــق«  ــة »المناف ــى خان ــا إل ــل صاحبَه ــم تنقُ ــة«، ث ــيرة القرآني ــن »المس ــا« ع »انحرافً
و»المأجــور« و»العميــل«، فيُخــرَج مــن »الهويــة الإيمانيــة« التــي تعــرّف المنتمــي، 
ويغــدو مشــروعًا لـ»الجهــاد« ضــدّ »المســتكبرين« وأدواتهــم. وكمــا كان »الأمــر 
بالمعــروف« غطــاءً لإلــزام الطاعــة عنــد عبــد الله بــن حمــزة، تــؤدي »الصرخــة« 
وتحويــلُ  ومعــادٍ،  مــوالٍ  بيــن  المجتمــع  فــرزُ  نفســها:  الوظيفــة  و»الولايــة« 
ــة  ــدّل، والوظيف ــم تب ــق«. فالمعج ــى »الح ــروجٍ عل ــى خ ــية إل ــة السياس المعارض
ثبتــت: أداةٌ تُخــرج المنافــس والمعــارض مــن دائــرة الشــرعية تمهيــدًا لإزاحتــه.

ويتجــاوز هــذا الاســتئنافُ الخطــابَ إلــى بيروقراطيــةٍ تُرسّــخه في أجهــزة 
ــق. فعلــى صعيــد  الدولــة، فيغــدو الترخيــص البنيــوي إجــراءً مكتوبًــا يُرصَــد ويُوثَّ
القضــاء، أتاحــت تعديــات ســبتمبر 2024 علــى قانــون الســلطة القضائيــة 
ــا  ــاء«، بم ــدّون »فقه ــن يُع ــلك ممّ ــارج الس ــن خ ــاةٍ م ــن قض ــلطة تعيي ــرأس الس ل
ينقــل ســلطة تعريــف »الحــق« و»البغــي« مــن مؤسســةٍ مهنيــة إلــى ولاءٍ للقيــادة.))) 
ــة  ــزة الأمني ــان والأجه ــرفين واللج ــبكة المش ــل ش ــط، تعم ــد الضب ــى صعي وعل
ــة:  ــام القديم ــوكة« الإم ــلّ »ش ــت مح ــي حلّ ــاذ الت ــا ذراع الإنف ــة بوصفه الموازي

1  عــى تعديــات قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 1991: أقــرتّ الجمعيــة الوطنيــة الخاضعــة للحوثيــن 

لــة تعيــن أعضــاء في الســلك القضــائي مــن خــارج  التعديــات في منتصــف ســبتمبر 2024؛ إذ أتاحــت المــادة 57 المعدَّ

ــالي  ــد القضــاء الع ــاء شرط شــهادة معه ــه الإســامي، بإلغ ــون إجــازةً في الفق ــاء يحمل ــم عل ــدلي، منه النظــام الع

والدرجــة الجامعيــة في القانــون؛ وأتاحــت المــادة 104 لــرأس الســلطة تعيــن ثلاثــة أعضــاء دون ترشــيح المجلــس 

 Sana’a Center for Strategic Studies, “Houthi Authorities Undermine Judicial :الأعــى للقضــاء. انظــر

.)Independence with Major Reforms,” The Yemen Review (July–September 2024
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ــة  ــةٌ قيادية-أمني ــا بني ــه.))) وفوقهم ــف، وتعاقب ــف المخال ــولاء، وتصنّ ــب ال تراق
مركّــزة تُديــر »الجهــاد« بوصفــه وظيفــةً دائمــة في الحكــم.))) فمــا كان عنــد عبــد 
الله بــن حمــزة فتــوى إمــامٍ تُبيــح الــدم، صــار جهــازًا يــوزّع التصنيــف والعقــاب: 
ــا يُســتخرَج  ــم تعــد نصًّ ــا ل ــة هن ــا. فالبني ــذ فيهــا أمنً ــا وتُنفَّ ف قانونً المخالفــة تُعــرَّ
ــق. منــه حكــمٌ بالتأويــل، بــل مؤسســاتٍ قائمــة تُرصَــد في القوانيــن والأجهــزة وتُوثَّ

يتبيّــن مــن ذلــك أنّ خطــورة إحيــاء الحوثيــة للتــراث الإمامــي لا تكمــن 
في زيديّتــه مــن عدمهــا، بــل في أنّــه يســتعيد أشــدّ مــا في هــذا التــراث تفجيــرًا 
للاســتقرار: البنيــة التــي تجعــل احتــكار الولايــة مشــروطًا بإزاحــة مــن ينازعهــا، 
ــى  ــذي يحــوّل المنافــس إل ــة — الغطــاء ال ــر الموروث ــر أداة التكفي ــر — عب وتوفّ
بــاغٍ والمعــارض إلــى خــارجٍ علــى الحــقّ. وحيــن يُنقــل هــذا الترخيــص البنيــوي 
مــن نــصٍّ في الإمــام الخــارج بالســيف إلــى جهــازٍ حزبــيٍّ يحتكــر الطاعــة، يصيــر 

ــرة. ــيسٍ عاب ــةَ تأس ــة لا لحظ ــمٍ دائم ــي أداةَ حك ــف الوظيف العن

ــاب  ــدة العســكرية الجاروديــة: مــن نــصّ زيــد إلى انق 12( العقي
ــدة صع

ــى  ــة مــن مســتوى التصنيــف العقــدي إل ــة الحوثي يُنقــل الخــاف حــول زيدي
ــدرّج مــدارسُ  ــدّل صــورة المســألة. تت ــة، فتتب ــدة بالدول ــه العقي مســتوى مــا تفعل
ــا واحــدًا. فالخــروج  ــه موقفً ــا، ولا تقــف من ــةً ولينً ــة في هــذا الركــن صرام الزيدي
1  عــى شــبكة المشرفــن بوصفهــا بنيــةَ حوكمــةٍ موازيــة: يعمــل المشرفــون دون مناصــب رســمية نيابــةً عــن الحركــة 

ــدّ مــن »المــرف العــام« )نظــر المحافــظ( إلى المشرفــن  ــا، في هــرمٍ يمت فيجــردّون الســلطات الرســمية مــن مهامه

ــم  ــا مــن صعــدة، معظمه ــات ديســمبر 2019 كان 8 مــن 14 مشرفً ــي؛ وبحســب بيان ــوي والاجتماعــي والأمن الترب

 ACAPS, “The Houthi Supervisory System: The :ــة. انظــر ــادة بعلاقــات القراب هاشــميون مرتبطــون بالقي

Interplay of Formal State Institutions and Informal Political Structures,” 17 June 2020؛ ومركــز 

.)The Kingpin of Sana’a: A Profile of Ahmed Hamed” (2023“ ،ــراتيجية ــات الاس ــاء للدراس صنع

 Michael Knights, “The Houthi :2  عــى البنيــة القيادية-الأمنيــة المركّــزة وإدارة الجهــاد بوصفــه وظيفــةً دائمــة

Jihad Council: Command and Control in ‘the Other Hezbollah’,” CTC Sentinel 15, no. 10 (Oc-

.)tober 2022
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بالســيف أصــلٌ مشــترك في الزيديــة عمومًــا، حاضــرٌ حتــى عنــد الهادويــة — 
المدرســة الأوســع انتشــارًا في اليمــن، نســبةً إلــى الإمــام الهــادي يحيــى بــن 
الحســين )ت 298هـــ( — التــي قامــت إمامتهــا هــي الأخــرى علــى القيــام 
ــن  ــاد ب ــارود زي ــي الج ــى أب ــوب إل ــارودي، المنس ــاح الج ــنّ الجن ــيف. لك بالس
ــا في  المنــذر، يمثّــل الطــرف الأقصــى: يضيّــق دائــرة الاصطفــاء فيحصرهــا قطعيً
البطنيــن، ويغلّــظ موقفــه مــن الصحابــة حتــى يبلــغ القــدح الصريــح في بعضهــم، 
متجــاوزًا توقّــف الهادويــة المعتــدل. وصيغتــه الكلاســيكية مكثّفــة صريحــة: مــن 
ــو  ــجاعًا، فه ــدًا ش ــا زاه ــين، وكان عالمً ــن والحس ــد الحس ــن ول ــيفه م ــهر س ش
الإمــام.))) ومــن هــذا الجنــاح المتشــدد، لا مــن الزيديــة الهادويــة الجامعــة، يُقــرأ 
ــه حســين داخــل الحقــل  ــي ونجل ــن الحوث ــدر الدي ــه ب ــذي يمثّل ــا الخــطُّ ال لاحقً
الزيــدي؛ فجوهــر هــذا الموقــع أنّ الإمامــة الشــرعية منوطــةٌ بالقيــام بالســيف علــى 
ــا في  الحاكــم القائــم. وليســت هــذه قــراءةً متأخــرة تُســقَط علــى المذهــب، بــل نصًّ
أصلــه التأسيســي: ففــي مجمــوع الإمــام زيــد بــن علــي، تُوصــف صفــة القائــم مــن 
أهــل البيــت بأنّهــا »القيــام بالســيف والخــروج علــى أئمــة الجــور«.))) وتضــاف 
ــب في  ــل، والنس ــل والتأوي ــم بالتنزي ــام: العل ــروطُ الإم ــه ش ــل نفس ــا في الأص إليه
ولــد علــيٍّ وفاطمــة، والأمــر بالمعــروف، و»قــوة أمــرٍ« يمتنــع بهــا ويدعــو النــاس 
بهــا — بحيــث لا ينعقــد الأمــر لقاعــدٍ لا شــوكة لــه.))) وهــذا المبــدأ — لا 
النســب وحــده — هــو مــا يجعــل الجاروديــة نظريــة ســلطةٍ قبــل أن تكــون مذهبًــا 

ــادة. في العب

ــعري،  ــن الأش ــو الحس ــرقَ: أب ــب الفِ ــالات وكت ــاب المق ــد أصح ــة عن ــا في الإمام ــة وصيغته ــف الجارودي 1  في تعري

ــة( —  ــة: الجارودي ــل والنحــل )الزيدي ــة(؛ والشهرســتاني، المل ــرَق الزيدي ــن )فِ ــاف المصل ــالات الإســاميين واخت مق

 Madelung, “Zaydiyya,” in: Encyclopaedia :طبعــات متعــددة، والإحالــة إلى التقســيمات الداخليــة؛ وانظــر

.of Islam, 2nd ed

2  زيــد بــن عــي بــن الحســن، مجمــوع كتــب ورســائل الإمــام الأعظــم زيــد بــن عــي، تحقيــق إبراهيــم يحيــى 

ــا  ــب به ــه خط ــة ل ــن »خطب ــامية، 2001(، ضم ــات الإس ــت للدراس ــل البي ــز أه ــدة: مرك ــزي )صع ــدرسي الحم ال

ــال«، ص 369–370. ــوم القت ــل ي ــه قب أصحاب

3  المصدر نفسه، ص 381، وقارن ص 382.
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وســواء صحّــت نســبة المجمــوع إلــى زيــد بــن علــي بســند روايتــه المعــروف 
ــة  ــإنّ الحج ــة — ف ــات الأكاديمي ــم في الدراس ــدل قائ ــو ج ــا — وه ــوزع فيه أم ن
هنــا لا تقــوم علــى التحقيــق الإســنادي بــل علــى التلقّــي: فالمجمــوع هــو النــص 
ــس المعتمــد في التقليــد الهــادوي، وإعــادة طبعــه في صعــدة بتقديــم أرفــع  المؤسِّ

مراجعهــا تثبــت فاعليتــه المرجعيــة بصــرف النظــر عــن مؤلفــه.

ــم  ــراضٌ متكــرر مــؤدّاه أنّ »الخــروج المســلح مــن صمي ــا يســقط اعت مــن هن
الزيديــة فــا يصلــح دليــاً علــى العبــور«. فالأمــر معكــوس: كــون الخــروج مــن 
صميــم الطبقــة الجاروديــة هــو بالضبــط مــا يجعــل إحياءهــا إحيــاءً لأخطــر مــا في 
ــدة  ــذه العقي ــى أنّ ه ــة الأدلّ عل ــه. والقرين ــةً ل ــي، لا تبرئ ــدي السياس ــراث الزي الت
ــام 2001  ــداره ع ــه وإص ــد تحقيق ــي أُعي ــا التأسيس ــا أنّ نصّه ــرًا متحفيً ــت أث ليس
عــن مركــز أهــل البيــت للدراســات الإســامية في صعــدة — معقــل الحركــة — 
وبتقديــم أرفــع مراجــع الهادويــة المعاصــرة مجــد الديــن المؤيــدي.))) فالعقيــدة 
العســكرية لــم تكــن نائمــة في بطــون المخطوطــات حيــن نهــض بهــا حســين 

م في البيئــة التــي خــرج منهــا. الحوثــي؛ كانــت تُطبــع وتُقــدَّ

ــدي  ــل الزي ــل الحق ــى داخ ــت، حت ــدة أنتج ــذه العقي ــى أنّ ه ــة إل ــير الأدل تش
نفســه، بنيــةَ عنــفٍ داخلــي تتجــاوز حــدود الخــاف العلمــي. فحيــن رفــض تيــار 
المطرفيــة حصــر الإمامــة في البطنيــن، لــم يُعامَــل بوصفــه اجتهــادًا زيديًــا مغايــرًا، 
بــل نُقــل إلــى خانــة الكفــر: أفتــى الإمــام عبــد الله بــن حمــزة بإخراجهــم مــن الملــة 
ــل نصًــا  وجعْــل دارهــم دارَ حــرب تُقتــل مقاتلتُهــا وتُســبى ذراريهــا — كمــا فُصِّ
وصفحــاتٍ في المبحثيــن الســابقين — وبلغــت هــذه الفتــوى ذروتهــا العمليــة في 
مذبحــة هجــرة وقــش عــام 610هـــ/1214م.))) والدلالــة أنّ الصــراع الزيــدي-

ــا  ــة: صفحت ــدي للطبع ــن المؤي ــم مجــد الدي ــدة، 2001( وتقدي ــت، صع ــز أهــل البي ــكان الإصــدار )مرك 1  عــى م

ــم مــن المصــدر نفســه. الغــاف والتقدي

2  عــى تكفــر المطرفيــة وإعــان ديارهــم دار حــرب وإباحــة قتلهــم، وذروتــه في مذبحــة وقــش 610هـــ/1214م: 

ــة اليمــن، ص 160، 183، 191. ــارات معتزل ــد، تي زي
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الزيــدي لــم يكــن تعــدّدًا حميــدًا يتّســع لــه المذهــب، بــل نمطًــا تكفيريًا يُعيــد إنتاج 
»التــراث الدامــي« كلمــا بلــغ المــأزق ذروتــه، كمــا يصفــه علــي محمــد زيــد؛))) 
ــردّ مباشــرةً  ــة »الصحيحــة«.))) وهــذا ي ــه يزعــم حراســة الزيدي ــن في وكلا الطرفي
ــة بيــن المنتســبين إلــى المذهــب لا تُخــرج  ــأنّ الخلافــات الداخلي علــى القــول ب
أحــدًا منــه: فالتاريــخ الزيــدي نفســه يوثّــق إخراجًــا بالتكفيــر والســيف، لا مجــرد 
ســجالٍ فقهــي. والحوثيــة، حيــن تلاحــق مخالفيهــا الزيدييــن وتهــدم مراكزهــم، 
لا تبتــدع نمطًــا؛ تســتأنف أخطــر مــا في تراثهــا السياســي. ولا يقــوم هــذا الحكــم 
علــى واقعــةٍ مفــردة، بــل علــى نمــطٍ متكــرّر عبــر القــرون: مــن إخــراج المطرفيــة 
ــي 2002 و2004،  ــة عام ــدّ الجماع ــة ض ــاء الزيدي ــات علم ــى بيان ــر، إل بالتكفي
ــع الاســتدلال فــوق  ــرٌ يرف ــى إزاحــة مؤسّســي الشــباب المؤمــن — وهــو توات إل

المثــال الواحــد.

ــلٍ مــن أهــل  وحيــن تُنــاط الشــرعية بالخــروج لا بالاســتقرار، يصيــر كلُّ مؤهَّ
ــت — في  ــا كان ــة — أيًّ ــلطة القائم ــى الس ــوض، وتبق ــا للنه ــحًا دائمً ــت مرشَّ البي
ــةٍ  ــى دول ــتقرّ عل ــي لا يس ــقٌ سياس ــك أف ــن ذل ــج ع ــرعيتُه. وينت ــازَع ش ــع المُن موق
بالمعنــى المؤسســي الحديــث، بــل علــى سلســلةٍ مــن الدعــوات والخروجــات 
ــيف لا  ــزَع بالس ــا يُنت ــم حقً ــل الحك ــي تجع ــدة الت ــض. فالعقي ــا ببع ــح بعضُه يُطي
ــة  ــرة الدول ــا لفك ــا ضمنيً ــا نفيً ــل في صلبه ــتقرة تحم ــدةٍ مس ــداول بقاع ــا يُت منصبً
الجامعــة. وهــذه قــراءةٌ تحليليــة لا واقعــةٌ مفــردة، تلتقــي مــع نقــدٍ يمنــي صريــح 
للإمامــة نظامًــا يُنتــج الانقســام — علــى رأســه نقــد الزبيــري التأسيســي — وهــو 
ــى تســليمًا.))) والحكــم  ــر بمنطقــه لا يُتلقّ ــاد، يُختبَ نقــدٌ ذو موقــف لا شــهادةُ حي

1  زيد، تيارات معتزلة اليمن، ص 12.

2  زيد، تيارات معتزلة اليمن، ص 174.

ــصّ النقــد التأســيسي: محمــد محمــود الزبــري، الإمامــة وخطرهــا عــى وحــدة اليمــن )القاهــرة، 1961(؛  3  في ن

وفي تحولــه ثقافــةً جمهوريــة: عــي محمــد زيــد، الثقافــة الجمهوريــة في اليمــن )2020؛ نســخة إلكترونيــة بحــوزة 

ــذي  ــل 1962 ال ــا قب ــع م ــة ومكتســب اجتماعــي، والقطيعــة مــع واق ــة إلى ثقاف الباحــث( — في تحــول الجمهوري

لخّصــه الزبــري: »جهــلٌ وأمــراضٌ وظلــمٌ فــادحٌ ومخافــةٌ ومجاعــةٌ وإمــامُ«.
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ــل،  ــيٌّ بالفع ــديٍّ خارج ــال إنّ كلّ زي ــن: لا يُق ــن وجهي ــل م ــدّ الدلي ــدودٌ بح مح
ــل  ــا؛ ولا يُحمَّ ــدرًا حتميً ــروعًا لا ق ــالًًا مش ــروج احتم ــي الخ ــة تُبق ــة العقدي فالبني
ــدي  ــارٌ زي ــه تي ــذ خطَّ ــدد، إذ ينب ــاح المتش ــذا الجن ــه وزر ه ــدي كل ــب الزي المذه
يــرى في غلــوّ  الســواء،  هــادويٌّ وإصلاحــيٌّ علــى  تقليــديٌّ  معتبَــر،  معاصــر 
الحوثيــة خروجًــا علــى المســار العــام للزيديــة لا تمثيــاً لــه. علــى أنّ هــذا التيــار 
ــدوره، يحصــر الحكــم في  ــي متشــددٍ ب ــعٍ مذهب ــة مــن موق ــذ الحوثي ــدي ينب التقلي
البطنيــن وينطلــق مــن تعصّــبٍ زيــدي صريــح، لا مــن اعتــدالٍ ليبرالــي؛ فخلافُــه 
ــة، لا علــى أصــل حصــر  ــة الإيراني ــة الأصيلــة« وعلــى الأمثل معهــا علــى »الزيدي

ــت. ــة في آل البي الإمام

ــذا  ــف أنّ ه ــه يكش ــيّع نفس ــخ التش ــن؛ فتاري ــارج اليم ــى خ ــاهد إل ــدّ الش ويمت
التوتــر بيــن الخــروج والدولــة بنيــويٌّ لا مذهبــيٌّ عابــر، إذ لــم يصطــدم الخــروج 
بالــدول الســنية وحدهــا، بــل بالــدول الشــيعية المركزيــة أيضًــا. فــدول بحــر 
قزويــن الزيديــة في الديلــم وطبرســتان وجيــان قامــت علــى إمــامٍ خــارجٍ بالســيف 
منــذ أسّــس الحســن بــن زيــد دولتهــا عــام 864م، وتعاقبــت متقطعــةً حتــى أوائــل 
القــرن الثــاني عشــر الميــادي، في توتــرٍ دائــم مــع أيّ ســلطةٍ راســخة.))) وتجسّــد 
هــذا التوتــر ســابقتان. أولاهمــا البويهيــون، أمــراء الديلــم الشــيعة الذيــن بــرزوا 
ــن  ــة م ــوا الخلاف ــاس غصب ــي العب ــوّرَ أنّ بن ــت تص ــة حمل ــةٍ علوية-زيدي ــن بيئ م
أهلهــا؛ فلمّــا بلغــوا الحكــم وملكــوا بغــداد عــام 945م لــم يســلّموه إلــى علــويٍّ 
حــيٍّ كمــا يقتضــي منطــق الزيديــة، إذ كان تســليم الســلطة لإمــامٍ علــويٍّ حاضــرٍ 
يعنــي نهايــة ســلطانهم. فاحتضنــوا التشــيّع الاثنــي عشــري ورعــوا تدويــن متونــه، 
لأنــه يقــدّم إمامًــا غائبًــا — إمامًــا مســتترًا يُنتظَــر رجوعُــه في آخــر الزمــان لا يخــرج 
بالســيف — يرفــع عنهــم تبعــة الخضــوع لعلــويٍّ حاضــرٍ ينازعهــم.))) ولا يصــحّ 
1  Wilferd Madelung, “Zaydiyya,” in Encyclopaedia of Islam, 2nd ed.

2  Wilferd Madelung, Religious Trends in Early Islamic Iran (Albany: Bibliotheca Persica, 

ــختها .(1988 ــم رسّ ــن، ورعايته ــن البويهي ــى تمك ــابقة ع ــة س ــدة الغيب ــي: عقي ــح تاريخ .ترجي
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ــة كانــت قــد تبلــورت في  ــدة الغيب القــول إنهــم »اخترعــوا« الاثنــي عشــرية، فعقي
أواخــر القــرن الثالــث الهجــري قبــل صعودهــم؛ لكــنّ الثابــت أنهــم وجــدوا فيهــا 
مــا يلائــم حكمهــم غيــر العلــوي، فدعموهــا علــى حســاب الزيديــة الخروجيــة. 
والمفارقــة دالّــة: حركــةٌ زيديّــةُ المنشــأ تتخلّــى عــن خروجيّتهــا بمجــرد أن تصيــر 

دولــة.

وأُخراهمــا الصفويــون. فمــع قيــام دولتهــم وتحويلهــا إيــرانَ إلــى التشــيّع 
الاثنــي عشــري مــن مطلــع القــرن الســادس عشــر، تلاشــت بقايــا الزيديــة في إقليــم 
بحــر قزويــن — الديلــم وطبرســتان وجيــان — الــذي كان معقــاً لــدولٍ علويــةٍ 
ــري  ــي عش ــيّع الاثن ــان في التش ــا في لاهيج ــر معاقله ــج آخ ــة، إذ اندم ــةٍ قديم زيدي
ــي  ــذا التلاش ــو ه ــا ه ــت وقائعيً ــة. والثاب ــة الصفوي ــل الهيمن ــو 1526م في ظ نح
وتوقيتــه؛ أمــا تأويلــه فيحتمــل وجهيــن: قــراءةٌ بنيويــة تــرى أنّ دولــةً مركزيــةً اثنــي 
ــذوب  ــا، في ــا يجعــل الخــروج المســلح ركنً عشــرية لا تحتمــل في داخلهــا مذهبً
فيهــا أو ينحســر؛ وقــراءةٌ أكثــر تحفظًــا تلاحــظ أنّ تحــوّل زيديــة قزويــن جــرى — 
قًــا. والأرجــح أنّ المذهــب  فيمــا يظهــر — اندماجًــا تدريجيًــا لا محــوًا قســريًا موثَّ
الخروجــي، إذا فقــد حاضنتــه السياســية المســتقلة داخــل دولــةٍ مركزيــةٍ منافســة، 
يتــآكل بالاســتيعاب أكثــر ممــا يُمحــى بالقهــر.))) فمــا جعــل التعايــش بيــن دولــةٍ 
شــيعية مركزيــة ومذهــبٍ شــيعي مجــاور متعــذّرًا لــم يكــن خلافًــا في الــولاء لآل 
ــلح  ــروج المس ــل الخ ــدةٍ تجع ــوق عقي ــلطةٌ ف ــتقرّ س ــة أن تس ــل صعوب ــت، ب البي
ــة في اليمــن نفســها اضطــرت،  ــل إنّ الإمامــة الزيدي ــى الحكــم. ب ــا إل ــا دائمً طريقً
ــى  ــت إل ــروج: تحوّل ــرط الخ ــن ش ــا ع ــي عمليً ــى التخلّ ــمي، إل ــر القاس في العص
مُلــكٍ وراثــي تُنقــل فيــه بالبيعــة داخــل الأســرة الحاكمــة، وانقســمت الإمامــة إلــى 
»نطاقــات موروثــة« بعــد أزمــة وراثــة.))) فالعقيــدة العســكرية الجاروديــة كانــت 
1   “Gīlān v. History under the Safavids,” Encyclopaedia Iranica؛ ومادة“Zaydism”.

2  Ekaterina Pukhovaia, “The Lords of Kawkabān and the Transformation of the State in Early 

Modern Yemen (15th–17th Centuries),” Journal of the Economic and Social History of the 
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ــةً  ــةٍ نشــأت الحركــة في ظلّهــا — ســنيّةً وشــيعيةً وزيدي ــكلّ دول ــة ل مشــكلةً مؤرّق
علــى الســواء.

علــى هــذه الخلفيــة يُقــرأ خطــاب حســين الحوثــي بوصفــه، في جوهــره، 
ــم  ــدي عــام. ول ــدة الفكرية-العســكرية لا لمــوروثٍ ثقــافي زي ــاءً لهــذه العقي إحي
يبــدأ الإحيــاء في جبهــة، بــل داخــل إطــارٍ تربــوي: منتــدى الشــباب المؤمــن الــذي 
ــان  ــم جدب ــد الكري ــزان وعب ــالم ع ــى س ــد يحي ــعينيات محم ــع التس ــه مطل أسّس
وكوكبــةٌ مــن علمــاء المذهــب، مشــروعًا تعليميًا-ثقافيًــا لا نــواةً مســلحة.))) غيــر 
ــام 2000  ــو ع ــارج نح ــن الخ ــده م ــين ووال ــاد حس ــن ع ــت حي ــه انقلب أنّ وجهت
فاســتوليا علــى التنظيــم وحــوّلا مســاره، فاســتقال المؤسســون جماعــةً ووقّعــوا 
ــن  ــع بي ــام وق ــزان أنّ الانقس ــهادة ع ــف ش ــدي.))) وتكش ــام المؤي ــرؤٍ أم ــة تب وثيق
ــين، وأنّ  ــه حس ــاز إلي ــدي انح ــطٍّ تقلي ــد وخ ــاح والتجدي ــى الانفت ــل إل ــطٍّ يمي خ
ــا  ــروا الأهــداف«.))) فمــا جــرى لــم يكــن تطــورًا طبيعيً ــمّ حيــن »غيّ الانفصــال ت
ــلح  ــام المس ــدة القي ــلًًاا لعقي ــه وإح ــى وجهت ــتيلاءً عل ــل اس ــي، ب ــارٍ تعليم لإط

ــة. محــلّ التربي

ــه أحيــا  ــرًا إذن ليــس زيديّتــه مــن عدمهــا، بــل أنّ مــا يجعــل هــذا التحــوّل خطِ
ــارًا  ــا لا خي ــا عقديً ــلطة فرضً ــى الس ــلح عل ــتيلاء المس ــل الاس ــي تجع ــة الت البني
يخضــع للمراجعــة. والــدول التــي جرّبــت هــذه العقيــدة — ســنيّةً وشــيعيةً 
ــا يشــرّع الخــروج  ــى الخلاصــة نفســها: أنّ مذهبً ــةً — انتهــت جميعهــا إل وزيدي
ــن اســتعادت  ــة، حي ــه. والحوثي ــه أو تُصفّي ــرك للســلطة إلا أن تحتوي ــم لا يت الدائ
هــذا الأصــل بالــذات، لــم تســتعد الزيديــة العالمِــة القاعــدة، بــل اســتعادت إمامهــا 

Orient 66, no. 3 (2023): 290, 295, ومذكــرات المؤيــد باللــه محمــد بــن إســاعيل، تحقيــق عبــد اللــه الحبــي 

.)بــروت: المؤسســة الجامعيــة، 1991(، ص 9–11

1  أحمد أمين الشجاع، النزاع الزيدي الزيدي )المخا، 2022(، ص 42–43؛ ودراسة الدغشي.

2  الشجاع، النزاع الزيدي الزيدي، ص 43، 49.

3  أحمد محمد الدغشي، نقلًًا في متن الدراسة )شهادة عزان على انقسام الشباب المؤمن(.
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ــث. ــي حدي ــوبٍ تنظيم ــيف في ث ــارج بالس الخ

13( الهادوية والجمهورية وذاكرة التهميش
ــت  ــد انتقل ــن. فق ــمال اليم ــخ ش ــرى في تاري ــة كب ــورة 1962 قطيع ــكّلت ث ش
الزيديــة الهادويــة مــن موقــع الهيمنــة السياســية والرمزيــة إلــى موقــع الدفــاع 
عــن الذاكــرة والمكانــة. لــم يــؤد ذلــك إلــى اختفــاء الزيديــة، لكنــه غيّــر شــروط 
حضورهــا. فبعــد أن كانــت الزيديــة إطار الدولــة، صارت تقليــدًا دينيًــا واجتماعيًا 
يشــتغل داخــل دولــة جمهوريــة تعــرّف نفســها جزئيًــا عبــر القطيعــة مــع الإمامــة.

غيــر أن ثمــة تمييــزًا تحليليًــا ضروريًــا كثيــرًا مــا تُهملــه الأدبيــات المتســرّعة: 
الفــرق بيــن مــا وقــع فعــاً مــن تراجــع سياســي ورمــزي للزيديــة، وبيــن الســردية 
ــات  ــة. فالأدبي ــا أداةً للتعبئ ــع وضخّمته ــذا التراج ــن ه ــة م ــا الحوثي ــي صنعته الت
ــوري،  ــدي الجمه ــاء الزي ــن الإحي ــته ع ــغ في دراس ــيما كين ــة، ولا س المتخصص
ــة  ــق أن الزيدي ــة بعــد 1962. الموثّ ــا شــاملًًا بـ»اســتئصال« الزيدي لا تُســند حكمً
تراجعــت كإطــار دولــة وتعــرّض بعــض الهاشــميين لوصــم اجتماعــي وسياســي، 
ــس  ــف والتدري ــه والتألي ــاج الفق ــتمرت في إنت ــعة اس ــة واس ــبكات علمي ــن ش لك
داخــل المجــال الجمهــوري نفســه؛ بــل يُبيّــن كينــغ كيــف ســعى عــدد مــن 
ــة  ــة والمواطن ــة المذهبي ــن الهوي ــق بي ــى التوفي ــن إل ــطين الزيديي ــاء والناش العلم
الجمهوريــة، وهــو مــا يتناقــض مــع صــورة الاســتئصال الشــامل. أمــا مركــز 
صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية فيُشــير صراحــةً إلــى أن الحوثيــة اختــارت 
اســتراتيجيًا الدفــع بســردية مظلوميــة الزيديــة لأنها الأنســب لـ»توحيــد الجماعة«، 
ــرافي —  ــوي والجغ ــدة التنم ــش صع ــن تهمي ــط بي ــه تخل ــا في الآن نفس ــر أنه غي
وهــو واقــع موثّــق — وبيــن تجربــة الزيدييــن في اليمــن كلــه، وهمــا واقعــان 
ــتعير  ــذي يس ــث ال ــا؛ فالباح ــا نقديً ــس ترفً ــز لي ــذا التميي ــا. وه ــان جوهريً مختلف
ســردية المظلوميــة كمــا رســمتها الحوثيــة يُدخــل في تحليلــه افتراضــات الخصــم 
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ــروعية  ــاج مش ــادة إنت ــودة لإع ــر مقص ــه أداةً غي ــدو تحليل ــدان، فيغ ــع المي لا وقائ
ــيرها. ــدل تفس ــة ب الجماع

وإلــى جانــب تراجــع المكانــة الرمزيــة، ثمــة مســارٌ مؤسســيٌّ مــوازٍ عمــدت فيه 
ــا، عبــر مســارين  الدولــة الجمهوريــة إلــى تفكيــك احتــكار الفقــه الهــادوي بنيويً
متوازييــن: تقنيــن الشــريعة، والتعليــم القانــوني. أمــا المســار الأول، وهــو تقنيــن 
الشــريعة )أي صياغــة أحكامهــا في صــورة قوانيــن مدوّنــة(، فقــد بــدأ منــذ دليــل 
الأحــكام الــذي وُضــع في خمســينيات القــرن العشــرين. وقــد قــام هــذا المســار 
علــى انتقــاء المــواد مــن المذهــب الزيــدي والمذاهــب الســنية الأربعــة جميعًــا، 
لا علــى التقيــد بمذهــب واحــد، مــع الإبقــاء علــى منهــج التفســير الزيــدي. وفي 
ــة القاضــي  ــارات« عــام 1971 برعاي ــاب الاختي العهــد الجمهــوري، صــدر »كت
ــة، ورئيــس المجلــس  ــر عــدلٍ في الجمهوري ــاني — أول وزي ــد الرحمــن الإري عب
الجمهــوري حيــن صــدوره.))) ويرجّــح أن مســار التقنيــن المؤسســي مــرّ بثــاث 
مراحــل متمايــزة. ففــي المرحلــة الأولــى، الفنيــة والقضائيــة، أُنشــئت هيئــة لتقنيــن 
ــرز فيهــا  ــح أنهــا عــام 1975، ب أحــكام الشــريعة في منتصــف الســبعينيات، يرجّ
ــرز. وفي  ــة الأب ــخصية العلمي ــه الش ــرافي بوصف ــد الج ــن أحم ــد ب ــي محم القاض
المرحلــة الثانيــة، اكتســب المشــروع زخمــه التشــريعي الأوســع داخــل مجلــس 
الشــعب التأسيســي في عهــد رئاســة القاضــي عبــد الكريــم العرشــي )1978–
1988(، بوصفــه راعيًــا برلمانيًــا للمشــروع لا رئيسًــا للجنــة الفنيــة. وفي المرحلــة 
الثالثــة، اســتمر المشــروع بعــد الوحــدة لجنــةً برلمانيــة دائمــة في مجلــس النــواب. 
وتفيــد الشــهادات والخطــاب الرســمي بــأن منهــج التقنيــن قــام علــى »الأخــذ مــن 

1  Bernard Haykel, “Al-Shawkani and the Jurisprudential Unity of Yemen,” Revue du monde 

musulman et de la Méditerranée 67 (1993): 53–65.
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ــذا  ــراءة ه ــن ق ــد.))) ويمك ــب واح ــزام مذه ــى الت ــح)))« لا عل ــب بالأرج المذاه
المســار بوصفــه تفكيــكًا لاحتــكار الفقــه الزيــدي التاريخــي للقضــاء، لا قطيعــةً 
ــا  ــدي فقهً ــه الزي ــتبدل بالفق ــم تس ــة ل ــر. فالدول ــب آخ ــى مذه ــالًًا إل ــه ولا انتق مع
ــامية  ــب الإس ــتوعب المذاه ــع يس ــي أوس ــق فقه ــن أف ــه ضم ــل أدمجت ــر، ب آخ

الأخــرى ويعيــد صوغهــا في قانــون جمهــوري عــام.

ــام 1971  ــى ع ــوني. فحت ــم القان ــر في التعلي ــارٌ آخ ــن مس ــارَ التقني ووازى مس
لــم يكــن ثمــة تدريــب قانــوني مســتقل )أي لــم تكــن ثمــة كليــة حقــوق أو معهــد 
قضــاء يُعِــدّ القانونييــن بمعــزل عــن التكويــن الدينــي(، بــل تعليــم إمامــي تقليــدي 
يتركــز علــى فقــه المذهــب الزيــدي الحاكــم. ثــم تتابعــت ثــاث محطــات 
مؤسســية: افتتــاح جامعــة صنعــاء وتأســيس كليــةِ الشــريعة والقانــون عــام 1971 
ــم تأســيس  ــوم الشــرعية، ث ــون الحديــث والعل ــن القان بمنهــج مــزدوج يجمــع بي
ــة  ــة حصيل ــم المذهبي ــك كان تحجي ــي للقضــاء عــام 1981. وبذل المعهــد العال
ــى  ــب عل ــر المذاه ــل عب ــت الدلي ــمية رجّح ــة رس ــريعية وتعليمي ــات تش مؤسس

ــده.))) ــي وح ــور الخارج ــرًا للعب ــق، لا أث ــي المغل ــاء المذهب الانتم

ــره أن  ــي في جوه ــي لا مذهب ــا سياس ــراع هن ــى أن الص ــل عل ــغ دلي ــل أبل ولع
ــة المنشــأ. ومــع ذلــك،  ــت تضــمّ نصوصًــا زيدي ــة الرســمية ظلّ المناهــج القانوني
جــاءت محــاولات مراجعتهــا لاحقًــا مــن تيــار ســلفي عدّهــا نصوصًــا »شــيعية«، 

ــة فيهــا ضئيلــة بينمــا دلالتهــا السياســية هائلــة. مــع أن الفــروق المذهبي

ظهــر الإحيــاء الزيــدي في التســعينيات داخــل هــذا الفضــاء المتحــوّل — 

1  Haykel, “Al-Shawkani and the Jurisprudential Unity of Yemen”؛ وBernard Haykel, Revival 

and Reform in Islam: The Legacy of Muhammad al-Shawkani (Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 2003).

2   Haykel, “Al-Shawkani and the Jurisprudential Unity of Yemen”؛ وHaykel, Revival and Re-

form in Islam.

3  Haykel, “Al-Shawkani and the Jurisprudential Unity of Yemen”.
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حيــث تراجعــت المكانــة السياســية للهادويــة وتوســعت تيــارات دينيــة وسياســية 
ــات علــى حســمها — فراحــت  ــح إدارة التوازن ــة صال ــرت دول منافســة، فيمــا آث
الزيديــة تبحــث عــن أدوات حديثــة لإعــادة إنتــاج ذاتهــا. مــن رحــم هــذا الفــراغ 
ــرد  ــش متم ــي، لا كجي ــي وتثقيف ــار تعليم ــن كإط ــباب المؤم ــر الش ــب ظه المركّ

ــة. ــذ البداي من

كانــت صعــدة هنــا أكثــر مــن محافظــة. كانــت مجــالًًا جغرافيًــا ورمزيًــا. ففيهــا 
تداخــل المذهــب والقبيلــة والحــدود والســلفية والسياســة الســعودية وسياســات 
صالــح. ولذلــك لا يمكــن فهــم نشــوء الحوثيــة دون فهــم صعــدة كفضــاء 
ــة وســلفية وافــدة، بيــن مركــز جمهــوري  ــة تاريخي احتــكاك: احتــكاك بيــن زيدي
ــن  ــكرية، وبي ــة العس ــود القبيل ــميين وصع ــرة الهاش ــن ذاك ــمالي، بي ــش ش وهام

ــة. ــبكات إقليمي ــي وش ــاب محل خط

14( الجغرافيــا المنســوبة إلى الزيديــة بوصفهــا مجــالًًا تعدديًــا: 
العبــور المذهــي والسياســي

لكــن فهــم الإطــار الهــادوي الــذي رســمته المباحــث الســابقة لا يكتمــل 
ــة  ــى الزيدي ــوبة عل ــا المحس ــنده: أن الجغرافي ــي يُس ــراض ضمن ــاءلة افت دون مس
ــا متجانسًــا. تفقــد عبــارة »الزيديــة الجغرافيــة« دقتهــا حيــن  كانــت مجــالًًا مذهبيً
تُقــرأ كدلالــة علــى صفــاء مذهبــي. فهــي تشــير إلــى مجــال تاريخــي غلــب عليــه 
ــة واحــدة ولا  الإرث الهــادوي في المرتفعــات الشــمالية، لا إلــى جماعــة اعتقادي
ــل  ــة تحوي ــييج محاول ــادة التس ــد بإع ــك يُقص ــد. لذل ــي موح ــف سياس ــى موق إل
مجــال اجتماعــي متعــدد إلــى فضــاء ولاء مغلــق، تُعــاد فيــه صياغــة الانتمــاء عبــر 

ــة. ــة التنظيمي ــة، والطاع ــدورات الثقافي ــعار، وال ــة، والش الولاي

أول طبقــات هــذا التعــدد هــي الشــافعية، فالتمايــز الزيدي-الشــافعي في اليمــن 
لا يطابــق ثنائيــة سنية-شــيعية حــادة كمــا تشــكلت في ســياقات أخــرى؛ إذ عــرف 
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ــا  ــا طويــاً، ومصاهــرات وأســواقًا وهجــرًا ومدنً ــا واجتماعيً اليمــن تداخــاً فقهيً
مختلطــة. لذلــك لا يكفــي وصــف صنعــاء أو ذمــار أو حجــة أو المحويــت بأنهــا 
ــا أو علــى  ــة« مــن دون ملاحظــة الحضــور الشــافعي داخــل هــذه الجغرافي »زيدي

تخومهــا.)))

الطبقــة الثانيــة هــي العبــور الســني المتنــوع. فقــد شــهدت بعــض مناطــق 
المجــال الزيــدي، منــذ الثمانينيــات، صعــود المعاهــد العلميــة ومراكــز التعليــم 
الدينــي ومــدارس التحفيــظ، واتســاع الخطــاب الســني الســلفي الحنبلــي الــذي 
وجــد في الهامــش الشــمالي مســاحة تمــدّد. وتُعتمــد في هــذه الدراســة صفــة 
ــة«  ــة »الوهابي ــار، لا صف ــذا التي ــي له ــب المذهب ــى النس ــة عل ــة« للدلال »الحنبلي
يقــوم علــى مذهــبٍ  المقصــود لا  فالتيــار  الســجالي؛  الغالبــة في الاســتخدام 
فقهــيٍّ مســتقلٍّ عــن الحنبليــة، بــل علــى قــراءةٍ داخلهــا. وكان مركــز ومعهــد 
ــال الأوضــح علــى ذلــك: مركــز ســلفي داخــل محافظــة صعــدة، أي  دمــاج المث
داخــل قلــب الذاكــرة الزيديــة الهادويــة، ثــم تحــول لاحقًــا إلــى إحــدى ســاحات 

ــلفيين. ــن والس ــن الحوثيي ــكاك بي الاحت

يمتــد هــذا الانفتــاح علــى غيــر الزيديــة إلــى مــا هو أســبق مــن هــذه الثمانينيات 
بقــرون؛ ففــي الذاكــرة التأسيســية للمذهــب الهــادوي نفســه، حيــن وصــل الهــادي 
يحيــى بــن الحســين إلــى صعــدة في صفــر 284هـــ/897م، لم يجــد فضــاءً مذهبيًا 
خاليًــا ينتظــر المــلء، بــل وجــد انقســامًا قبليًــا حــادًا بيــن بنــي ســعد وبنــي ربيعــة 
شــكّل مدخلــه السياســي والعســكري في المنطقــة. والقــوة الأبــرز في الجبهــة 
المقابلــة كانــت الأكيلييــن مــن بنــي ربيعــة في عــاف والثــور الأعلــى غــرب 
صعــدة؛ وقــد وصفتهــا الدراســات الحديثــة بأنهــا ذات اصطفــاف سني-عباســي: 
ــاد الأكيلــي بالعصيــان العســكري  لــم يكتــفِ قائدهــا أحمــد بــن عبــد الله بــن عب

1  Marieke Brandt, Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict (London: 

Hurst, 2017).
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ــا  ــداد طلبً ــية في بغ ــة العباس ــتنجد بالخلاف ــل اس ــا، ب ــدة ذاته ــد صع ــل بل ــن داخ م
للدعــم))) — وهــي قرينــة دالــة علــى ولاء سني-عباســي لا علــى خصومــة قبليــة 
محضــة. ردّ الهــادي بحملــة عقــاب شــاملة: هــدم الــدور، وقطــع الأعنــاب، 
ــو  ــة نح ــت الحمل ــم تحرّك ــه. ث ــاد وجيش ــن عب ــة اب ــى هزيم ــت إل ــروب أفض وح
وائلــة في كتــاف والمطــاع شــرقي صعــدة وشــمالها، فنُفّــذت عقوبــات مماثلــة؛ 
ممــا يثبــت جيــبَ مقاومــة في ذلــك الحــزام وإن ظلّــت هويتــه المذهبيــة الصريحــة 
في حاجــة إلــى توثيــق أدق. ويُضــاف إلــى هــذه الصــورة مــا يثبتــه نــصّ المقدســي 
في أحســن التقاســيم )نحــو 375هـــ/985م(: »والغالــب علــى صنعــاء وصعــدة 
ــة  ــة مذهبي ــن خلفي ــف ع ــا يكش ــم«، مم ــعُ بأيديه ــة والجوام ــي حنيف ــابُ أب أصح

ســنية-حنفية راســخة ســابقة للهادويــة لا مجــرد هامــش طــارئ.)))

وتكتســب هــذه الخريطــة التاريخيــة ثقلهــا التحليلــي حيــن يُســتحضر مــا جــاء 
ــبعة  ــو س ــى نح ــراء، عل ــة الصف ــع في مديري ــاج تق ــا؛ فدم ــة ذاته ــا في المنطق لاحقً
كيلومتــرات جنــوب شــرقي مدينــة صعــدة، ضمــن الحــزام الشــرقي للمحافظــة 
الممتــدّ نحــو كتــاف والبقــع — وهــو الحــزام الــذي شــهد، بحســب هــذه الطبقــة 
التاريخيــة ذاتهــا، مقاومــةً غيــر هادويــة تعــود إلــى القــرن التاســع الميــادي. 
ــن  ــم تك ــات ل ــع الثمانيني ــده مطل ــي معه ــل الوادع ــا مقب ــام عليه ــي أق الأرض الت
أرضًــا زيديــة خالصــة يُفجّــر حضــوره صفاءهــا مــن الخــارج، بــل حملــت نســيجًا 

ــا ســابقًا أقــل انحيــازًا للهادويــة ممــا توحــي بــه الصــورة الشــائعة. قبليً

ثلاثــة  بيــن  يُتجــاوز  لا  منهجيًــا  تمييــزًا  يســتلزم  التوظيــف  هــذا  أن  بيــد 
مســتويات: مقاومــة عســكرية مثبتــة في مصــادر قريبــة مــن الحــدث، وتشــمل 

ــق ســهيل زكار  ــن الحســن، تحقي ــى ب ــادي إلى الحــق يحي ــوي، ســرة اله ــه العل ــد الل ــن عبي ــن محمــد ب 1  عــي ب

)بــروت: دار الفكــر، 1401هـــ/1981(.

2  محمــد بــن أحمــد المقــدسي، أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، تحقيــق دي خويــه، ط2 )ليدن: بريــل، 1906(، 

ص 96؛ وفي إحــدى نســختي المحقــق زيــادة: »وأكــر قضــاة اليمــن منهــم«. والكتــاب مؤلَّــف نحو 375هـــ/985م، أي 

بعــد نحــو قــرن مــن قيــام الإمامــة الهادويــة في صعــدة.
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ــن  ــة الأكيليي ــن في حال ــخة بالقرائ ــية راس ــة سنية-عباس ــة؛ وهوي ــن ووائل الأكيليي
تحديــدًا، لا بنــص فقهــي مباشــر؛ وخلفيــة مذهبيــة ســنية-حنفية موثقــة بــا 
ــداث  ــذه الأح ــى ه ــا إل ــرب زمنً ــدر الأق ــل المص ــة. ويظ ــلحة مثبت ــة مس مواجه
ــادوي،  ــكر اله ــل المعس ــن داخ ــدرت م ــةً ص ــادي — وثيق ــام اله ــيرة الإم — س
فــا تُســتعمل منفــردةً لتقريــر حكــم تاريخــي كبيــر. وباســتيعاب هــذه الطبقــات 
ــا  ــاً مذهبيً ــن معق ــم تك ــدة ل ــي: صع ــا التاريخ ــة في دليله ــذّر الأطروح ــا، تتج معً
ــا قبليــة ومذهبيــة غيــر هادويــة  مغلقًــا في أي حقبــة، بــل فضــاءً ظــل يحمــل جيوبً
ــة  ــلفية الوادعي ــادت الس ــا أع ــه — جيوبً ــب نفس ــية للمذه ــرة التأسيس ــذ الذاك من

(((𐀀(((.تشــكيلها وتسييســها، لا خلقهــا مــن عــدم

ولا تختــزل الســلفية كل العبــور الســني. ظهــر حــزب الإصــاح بوصفــه 
ــلفي ذي  ــار س ــواني، وتي ــار إخ ــن تي ــع بي ــعًا جم ــا واس ــيًا واجتماعيً ــا سياس مركبً
ــخصيات  ــار وش ــن التج ــات م ــة وفئ ــدة قبلي ــب قاع ــى جان ــة، إل ــة حنبلي مرجعي
ــاها  ــي أرس ــدة، الت ــة الواف ــلفية الوادعي ــز الس ــا تميي ــي هن ــة. وينبغ ــة وتعليمي ديني
مقبــل الوادعــي في معهــد دمــاج بصعــدة مطلــع الثمانينيــات، عــن الحضــور 
الســني الأصلــي الســابق عليهــا في المنطقــة، وعــن الإصــاح نفســه؛ فمعهــد 
دمــاج ســبق تأســيس الحــزب بنحــو عقــد، ولــم تكــن العلاقــة بينهمــا امتــدادًا ولا 
ــا، بــل خصومــة وتنافــس صريحــان: فقــد حــرّم الوادعــي العمــل الحزبــي  تحالفً
مــن أصلــه وناصــب الإخوانيــة العــداء، وظــل التيــاران يتنازعــان الجمهور الســني 
ومؤسســات التعليــم الدينــي. فصعــدة لــم تكــن يومًــا منطقــة مغلقــة في وجــه 
ــنة، ولا فضــاءً زيديًــا خالصًــا انفتــح فجــأةً علــى الســلفية بقــدوم الوادعــي؛ بــل  السُّ
عرفــت هــي ومــا جاورهــا حضــورًا ســنيًا شــافعيًا وقبائــل ومكوّنــات محليــة ذات 

1  العلوي، سيرة الهادي إلى الحق.

2  Laurent Bonnefoy, Salafism in Yemen: Transnationalism and Religious Identity (London: 

Hurst, 2011).
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انتمــاء ســني ســابقة علــى وصولــه بزمــن طويــل، إلــى جانــب موقعهــا علــى تخــوم 
ــاج  ــإن دم ــمّ ف ــن ث ــرقي. وم ــمال الش ــمال والش ــع في الش ــافعية أوس ــنية ش ــة س بيئ
لــم تؤســس حضــورًا ســنيًا في أرضٍ خلــت منــه، بــل أعــادت — بوصفهــا مركــزًا 
ــادات  ــناد قي ــمي وبإس ــر رس ــي غي ــم خليج ــي بدع ــة، حظ ــد المرجعي ــلفيًا واف س
قبليــة وتجــار يمنييــن — صياغــة هــذا الحضــور وتسييســه ضمــن خطــاب وادعــيٍّ 
ــدة  ــراءة صع ــحّ ق ــد، ولا يص ــار الواف ــة في التي ــنةّ المنطق ــزل سُ ــا تُخت ــد. ف جدي
بوصفهــا معقــاً زيديًــا مغلقًــا اخترقتــه الســلفية للمــرة الأولــى مــن خارجــه. 
ووفــق هــذا المنظــور، تجــاوزت الإخوانية/الإصلاحيــة دور الوافــد الفكــري 
إلــى إطــار حزبــي أعــاد تعريــف الانتمــاء السياســي والدينــي في مناطــق محســوبة 

ــة.))) ــة خالص ــة لا مذهبي ــابات سياســية وقبلي ــق حس ــة، وف ــى الزيدي ــا عل تاريخيً

الطبقــة الثالثــة هــي العبــور الحزبــي والمــدني. فقد عرفــت المناطق المحســوبة 
ــا واســعًا في المؤتمــر الشــعبي  ــة والوحــدة انخراطً ــة بعــد الجمهوري علــى الزيدي
ــة،  ــات الناصري ــث، والتنظيم ــاح، والبع ــتراكي، والإص ــزب الاش ــام، والح الع
الزيدي-الزيــدي  النــزاع  دراســة  ونقابيــة وطلابيــة. وتذكــر  مدنيــة  وتيــارات 
صراحــة انتشــار المــد الإســامي الســني، وانتشــار الأفــكار القوميــة والعلمانيــة، 

ــي أعــادت تشــكيل الصــراع داخــل الوســط الزيــدي.))) ضمــن الســياقات الت

ــور؛ فللتحــولات  ــاتِ العب ــارات وحدهــا آلي ــم تكــن هــذه الأحــزاب والتي ول
الاجتماعيــة المصاحبــة لقيــام الجمهوريــة أثــرٌ إضــافي في ترســيخ تعدديــة المجال: 
آثــر بعــض الهاشــميين إخفــاء ألقابهــم وحجــب انتمائهــم النســبي تحاشــيًا 
لوصمــة جمهوريــة صنّفــت »الســيد« رمــزًا للنظــام الإمامــي المهــزوم. وفي هــذا 

1  Stacey Philbrick Yadav, “Yemen’s Muslim Brotherhood and the Perils of Powersharing,” 

Brookings Institution, 2015؛ POMEPS, “Sunni Islamist Dynamics in Context of War,” 2016.

2  مرشــد، النــزاع والــراع الزيــدي الزيــدي، ص 9–10؛ وانظــر كذلــك ص 7–8 في أهــداف الدراســة ومنهجهــا، إذ 

تعــرض النــزاع الداخــي بوصفــه ظاهــرة اجتماعيــة وسياســية داخــل الوســط الزيــدي.
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الفــراغ الهوياتــي وجــدت الأيديولوجيــات العابــرة للمذاهــب مســاحتها: البعثيــة 
التــي جعلــت الوحــدة العربيــة تتقــدم علــى الانتمــاء المذهبــي، والناصريــة التــي 
ــاء المرتفعــات الشــمالية  حملــت مشــروع التحديــث القومــي وفتحــت أمــام أبن
ــاً مــن النســب والمذهــب.  ــي قدّمــت الطبقــة بدي ــرًا، والماركســية الت ــا مغاي أفقً
اســتقطبت هــذه التيــارات أجيــالًًا شــابة كانــت الزيديــة بالنســبة إليهــا إرثًــا 
تاريخيًــا أكثــر ممــا هــي مرجعيــة سياســية فاعلــة — وهــو مــا يكشــف أن »العبــور« 
ــا، بــل كان في أحيــان كثيــرة  ــا دائمً ــا خارجيً في المجــال الزيــدي لــم يكــن اختراقً

ــا.))) ــا طوعيً خروجً

والتعليــم.  الاغتــراب  في  مؤثــران  مســاران  الحزبيــة  الموجــة  هــذه  وازى 
فموجــات العمالــة اليمنيــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية التــي تصاعــدت منــذ 
الســتينيات وبلغــت ذروتهــا في الســبعينيات والثمانينيــات أعــادت عــددًا كبيــرًا من 
أبنــاء المرتفعــات الشــمالية وقــد احتكــوا بالبيئــة الســلفية الحنبليــة لســنوات؛))) 
ــد  ــن التقلي ــا ع ــا ملموسً ــف اختلافً ــة تختل ــورات ديني ــات وتص ــادوا بممارس فع
الزيــدي الهــادوي. وعلــى صعيــد التعليــم، حمــل المدرســون المصريــون الذيــن 
وفــدوا في ســياق التعــاون مــع القاهــرة الناصرية مناهــج ذات توجــه قومي-علماني 
عملــت علــى تذويــب المرجعيــة المذهبيــة في إطــار هويــة عروبيــة أوســع.))) 
ــا المدرســون المرتبطــون  ــعوديًا ومعه ــة س ــة الممول ــم جــاءت المناهــج الديني ث

1  vom Bruck, Islam, Memory, and Morality in Yemen.

2  Laurent Bonnefoy, “Deconstructing Salafism in Yemen,” CTC Sentinel 2, no. 2 (February 

 Barak A. Salmoni, Bryce Loidolt, and Madeleine Wells, Regime and Periphery in ؛13-15 :(2009

Northern Yemen: The Huthi Phenomenon (Santa Monica: RAND Corporation, 2010).

the majority of the 23,000 schoolteachers in the coun�« 3  وثـّـق فريــد هاليــداي في دراســته الميدانيــة أن

ــاةً للتوســع الإخــواني/ ــا قن try are from Egypt«، مُشــراً إلى أن هــذا الحضــور المــري الكثيــف اســتُخدم لاحقً

 .)Fred Halliday, “North Yemen Today,” Middle East Report 130 (February 1985 :الســعودي؛ انظــر

 Huda :وعــن بــدء تدريــس المــواد عــر مناهــج مصريــة في شــال اليمــن منــذ العــام الــدراسي 1963 - 1964، انظــر

 Saleh Ali Mohdar, “History of Education System and Teaching English Language in Yemen,”

.Literary Endeavour 11, no. 1 (January 2020): 29
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ــم  ــة الســعودية لتُكمــل المشــهد مــن الاتجــاه المعاكــس: تقدي بالمؤسســة الديني
إســام ســلفي حنبلــي بوصفــه الإســام »الصحيــح« في مقابــل مــا عــدّوه انحرافًــا 
ــى  ــا عل ــد معً ــي الواف ــر التعليم ــي والتأثي ــراب العمال ــل الاغت ــذا عم ــا. وهك زيديً
تقليــص المســاحة التــي كانــت الهويــة الزيديــة تحتلهــا، قبــل أن يصــل الوادعــي 

ومــن جــاء بعــده إلــى بيئــة كانــت قــد بــدأت تتلقــى جــزءًا مــن هــذا الخطــاب.

وتــزداد الصــورة تركيبًــا بحضــور الإســماعيلية والبهــرة. فهــؤلاء ليســوا 
ــدان  ــماعيلية تقلي ــة والإس ــي؛ فالزيدي ــى الاصطلاح ــماعيلية« بالمعن ــة إس »زيدي
ــتعلية  ــة المس ــا الطيبي ــماعيلية، وخصوصً ــود الإس ــن وج ــان. لك ــيعيان مختلف ش
ــة  ــة المتصل ــران التاريخي ــدادات نج ــع امت ــدن، م ــاء وع ــراز وصنع ــرة في ح والبه
بالمجــال اليمنــي الشــمالي، يثبــت أن المجــال المحســوب علــى الزيديــة نفســه 

ــا.))) ــا صافيً ــم يكــن فضــاءً زيديً ل

الجــدل  في  موقعــه  مــن  دلالتــه  الإســماعيلي  الحضــور  هــذا  ويكتســب 
ــرة  ــا البه ــي إليه ــي ينتم ــتعلية، الت ــة المس ــي؛ فالطيبي ــال اليمن ــة المج ــول هوي ح
تحديــدًا، تُمثّــل في اليمــن موروثًــا دعويًــا يمتــد إلــى أكثــر مــن ثمانيــة قــرون، فقــد 
رســخت الدعــوة الفاطميــة في اليمــن منــذ عهــد الصليحييــن في القــرن الخامــس 
)526هـــ/1132م(  الآمــر  مقتــل  إثــر  الدعــوة  انقســمت  وحيــن  الهجــري، 
ــرة  ــة في القاه ــقوط الخلاف ــل س ــن — قب ــى اليم ــة إل ــوة الطيبي ــز الدع ــل مرك انتق
ــل  ــن لنق ــراز مركزي ــاء وح ــدت صنع ــود — فغ ــة عق )567هـــ/1171م( بأربع
هــذا التقليــد وصونــه. وبينمــا يُــدار نــزاع الحوثيــة والزيديــة في إطــار ثنائيــة الســنة 
ــن  ــارج هاتي ــماعيلي خ ــيع الإس ــس التش ــوب، يجل ــمال والجن ــيعة، أو الش والش
الثنائيتيــن كلتيهمــا. فالبهــرة في صنعــاء وحــراز ذاتهــا لا ينتمــون إلــى التقليــد 

1  Ahmed Abu Thar, “The Ismaili Minority: Between Oppression and Integration,” Sana’a 

Center for Strategic Studies, 18 October 2022؛ Peer Gatter, “The Ismailis’ ‘War’ against Qat in 

arāz,” Chroniques yéménites, 2007.
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الزيــدي ولا إلــى المجــال الشــافعي، ووجودهــم الراســخ في قلــب الجغرافيــا 
المحســوبة علــى الزيديــة يُثبــت أن خريطــة الهويــة الدينيــة اليمنيــة تتقاطــع فيهــا 
ــون  ــة ص ــي الحوثي ــن تدّع ــي. حي ــف ثنائ ــتوعبه تصني ــو لا يس ــى نح ــد عل التقالي
ــى  ــعى إل ــذي تس ــال ال ــى أن المج ــر، تتناس ــة الآخ ــة« في مواجه ــة الإيماني »الهوي
ــرت  ــة انتظ ــةً مذهبي ــي؛ لا كتل ــيعي داخل ــدد ش ــاءً لتع ــه فض ــييجه كان في أصل تس

ــاء. ــف الانتم ــى تعري ــددة عل ــيَعٌ متع ــه شِ ــازع في ــاً تتن ــل حق ــا، ب ــن يُعبّئه م

ــد  ــالأرض ق ــة. ف ــة الأرض/المذهب/الجماع ــات معادل ــذه الطبق ــقط ه تس
ــد  ــاكنها ق ــن س ــادوي، لك ــي اله ــم الإمام ــى الحك ــا عل ــوبة تاريخيً ــون محس تك
يكــون شــافعيًا، أو ســلفيًا، أو إصلاحيًــا، أو قوميًّــا، أو يســاريًا، أو مدنيًــا، أو 
ــذه  ــل ه ــة لا تمث ــك فالحوثي ــي. ولذل ــر حوث ــا غي ــا، أو زيديً ــماعيليًا، أو بهريً إس
ــة  ــول الولاي ــا ح ــيًا ومذهبيً ــييجها سياس ــادة تس ــاول إع ــا تح ــدر م ــا بق الجغرافي

والاصطفــاء والطاعــة التنظيميــة.

ــل مــا لا تدّعيــه: فهــي حجــة  وينبغــي ضبــط حــدود هــذه الحجــة حتــى لا تُحمَّ
وجــودٍ وعبــورٍ مســتمرين، لا حجــة تــوازن ديموغــرافي. لا تزعــم الدراســة أن غيــر 
ــور  ــوح العب ــل مفت ــال ظ ــت أن المج ــل تثب ــق، ب ــذه المناط ــة في ه ــن أغلبي الزيديي
متعــدد الطبقــات بمــا يكفــي لإســقاط معادلــة الأرض/المذهب/الجماعــة. 
وحتــى لــو صحّــت الغلبــة العدديــة الزيديــة في أكثــر هــذه الجغرافيــا، فــإن انفــراد 
ض؛ فالغلبــة المذهبيــة لا تُنشــئ وكالــةً  الحوثيــة بتمثيلهــا يبقــى زعمًــا غيــر مفــوَّ

سياســية.

ــوري إلى  ــف الجمه ــن التكيّ ــة: م ــة الفكري ــق والوثيق ــزب الح 15( ح
ــي إعــادة الإغــاق الاصطفائ

مثلــت لحظــة حــزب الحــق في مطلــع التســعينيات اختبــارًا للســقف المغلــق 
لشــرط البطنيــن داخــل المجــال الجمهــوري. فقــد فتحــت الوحــدة اليمنيــة 
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عــام 1990 بــاب العمــل الحزبــي والانتخابــات والتعدديــة، ووضعــت النخــب 
الزيديــة أمــام ســؤال جديــد: هــل يمكــن نقــل الزيديــة مــن نظريــة الإمامــة المغلقــة 
بشــرط البطنيــن إلــى مجــال سياســي جمهــوري يقــوم علــى الكفــاءة والاختيــار 

العــام؟

ولفهــم هــذا الاختبــار ينبغــي اســتحضار البنيــة المؤسّســية التــي انتظمــت فيهــا 
الهاشــمية الزيديــة بعــد المصالحــة الوطنيــة )1970( التــي أنهــت الحــرب بيــن 
ــه  ــا يوثّق ــب م ــة، بحس ــة الزيدي ــمت النخب ــد انقس ــن. فق ــن والجمهوريي الملكيي
مرشــد، بيــن تيــار انعــزالٍ رفــض الجمهوريــة، وتيــار انخــراطٍ ســعى إلــى العمــل 
داخلهــا. وفي إطــار التيــار الثــاني عمــل القاضــي أحمــد محمــد الشــامي — وهــو 
مــن الملكييــن المفاوضيــن في المصالحــة ثــم عضــو المجلــس الجمهــوري — 
علــى إعــادة ترتيــب البيــت الهاشــمي، فشــكّل »المجلــس الأعلــى لحكمــاء آل 
البيــت« برئاســته، وهــو مجلــس يمثّــل كلّ عضــو فيــه أســرةً مــن الأســر الهاشــمية 
الزيديــة البــارزة، وكانــت الغلبــة فيــه للتيــار الزيــدي المحافــظ. ويلــزم التحفّــظ في 
هــذه الجزئيــة بعينهــا: خبــر تشــكيل المجلــس يــدور في أدبيــات خصــوم الجماعــة 
والناقديــن لهــا مــن داخــل المجــال الزيــدي، ولا يُعــرف للحوثييــن إقــرارٌ بــه ولا 
نفــيٌ لــه، ولا ســندٌ وثائقــي منشــور مســتقلّ عــن تلــك الأدبيــات؛ فيُؤخــذ ترجيحًــا 
لا جزمًــا. ولا يتوقــف عليــه مــا يُبنــى بعــده، لأنّ موقــع بــدر الديــن في قيــادة حــزب 
الحــق مثبــتٌ علــى حــدة. وعندمــا فتحــت الوحــدة بــاب العمــل الحزبــي، غــدا 
حــزب الحــق الواجهــة الحزبيــة لهــذا المجــال؛ بزعامــة المرجــع الزيــدي الأعلــى 
مجــد الديــن المؤيــدي رئيسًــا لهيئتــه العليــا، وبــدر الديــن الحوثــي ومحمــد 
ــة  ــا. ودلال ــا عامً ــامي أمينً ــا، والش ــة العلي ــس الهيئ ــن لرئي ــور نائبي ــد المنص محم
ذلــك أنّ بــدر الديــن الحوثــي لــم يكــن طرفًــا خارجيًــا عــن هــذه البنيــة، بــل مــن 
قلــب قيادتهــا إلــى جانــب أســتاذه المؤيــدي؛ فالمســار الحوثــي اللاحــق لــم ينشــأ 
ــم  ــية ث ــه المؤسّس ــل بنيت ــن داخ ــل م ــمي، ب ــدي الهاش ــال الزي ــارج المج ــن خ م
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ضدّهــا.)))

ولــم يكــن مســار الانخــراط الزيــدي في الجمهوريــة خطًــا واحــدًا؛ فإلــى 
جانــب خــطّ الانخــراط الاصطفائــي الــذي راهــن علــى »صبــغ الجمهوريــة 
بصبغــة إماميــة«، بــرز في ســياق مــا بعــد المصالحــة خــطّ زيــدي جمهــوري مــدني 
ــل هــذا الخــطّ في حــزب  قبــل الجمهوريــة والمواطنــة لا صبغهــا بالنســب. وتمثّ
ــر،  ــي الوزي ــن عل ــم ب ــارج إبراهي ــه في الخ ــذي تزعّم ــعبية، ال ــوى الش ــاد الق اتح
ومــن أبــرز قياداتــه في الداخــل محمــد الرباعــي ومحمــد عبــد الملــك المتــوكل. 
وقــد ظــلّ المتــوكل — وهــو أســتاذ العلــوم السياســية والأميــن العــام المســاعد 
ــا إلــى الدولــة المدنيــة  ــةً ثابتً للحــزب وأحــد مؤسّســي اللقــاء المشــترك — داعي
الديمقراطيــة والمواطنــة المتســاوية، إلــى أن اغتيــل في صنعــاء عــام 2014. 
ودلالــة هــذا الموقــع الثالــث أنّ المجــال الزيــدي الهاشــمي لــم يكــن كتلــةً 
ــه زيديــون  ــا صريحًــا ســار في ــا ديمقراطيً ــل احتمــل مخرجً ــة واحــدة، ب اصطفائي
ــق  ــي اللاح ــار الحوث ــد أنّ الخي ــا يؤكّ ــب؛ ممّ ــة لا النس ــو المواطن ــميون نح هاش
لــم يكــن قــدرًا مذهبيًــا محتومًــا، بــل انتقــاءً ســلطويًا مــن بيــن مخــارج متاحــة.)))

ــا  ــاح م ــرزه. فمــع انفت ــذي أف ــان 1990 اســتقلالًًا عــن الســياق ال ولا يُقــرأ بي
بعــد الوحــدة، وجــد التيــار الزيــدي الإمامــي نفســه — لأول مــرة — مطالبًــا بــأن 

ــت برئاســة  ــى لحكــاء آل البي ــس الأع ــد المصالحــة، وتشــكيل المجل ــدي الهاشــمي بع ــال الزي ــة المج ــى بني 1  ع

أحمــد محمــد الشــامي، وقيــادة حــزب الحــق )المؤيــدي رئيسًــا للهيئــة العليــا، وبــدر الديــن الحــوثي ومحمــد محمــد 

المنصــور نائبــن لرئيــس الهيئــة العليــا، والشــامي أمينًــا عامًــا(، انظــر: عبــد الحميــد أحمــد مرشــد، النــزاع والــراع 

الزيــدي الزيــدي: دراســة وصفيــة تحليليــة )إســطنبول: مركــز المخــا للدراســات الاســراتيجية، 2022(، ص 30، 44. 

وخــر تشــكيل »المجلــس الأعــى لحكــاء آل البيــت« يــرد في هــذه الأدبيــات الناقــدة للجماعــة ولم يُعــر لــه عــى 

ســندٍ وثائقــي مســتقلّ عنهــا، فيُثبَــت في الدراســة بهــذه الدرجــة مــن الترجيــح؛ أمــا مواقــع القيــادة في حــزب الحــق 

فــرد في المصــدر نفســه وفي كتابــاتٍ أخــرى عــن الحــزب.

2  عــى بنيــة حــزب اتحــاد القــوى الشــعبية )زعامــة إبراهيــم بــن عــي الوزيــر في الخــارج، ومحمــد الرباعــي ومحمد 

عبــد الملــك المتــوكل في الداخــل(، انظــر: مرشــد، النــزاع والــراع الزيــدي الزيــدي، ص 30. وعــى توجّــه المتــوكل 

نحــو الدولــة المدنيــة والمواطنــة المتســاوية واغتيالــه في صنعــاء عــام 2014، انظــر: “مــن هــو محمــد عبــد الملــك 

المتــوكل؟”، المياديــن، 2 نوفمــر 2014؛ ونشــوان نيــوز )ســرة ذاتيــة(، 2 نوفمــر 2014.
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يبــرّر مواقفــه أمــام رأي عــام ناشــئ وصحافــة مســتقلة؛ وكانــت حملــة تشــكيك 
صحفيــة وحزبيــة قــد اتخــذت خطّيــن متوازييــن: خــطٌّ يطعــن في اســتعداد قيــادة 
حــزب الحــق للتخلــي عــن شــرط النســب لمصلحــة الكفــاءة والاختيــار الشــعبي، 
وخــطٌّ يــرى قبولــه الآليــات الديمقراطيــة منــاورةً تحتفــظ في أعماقهــا بشــرط 
البطنيــن. وفي هــذا الاشــتباك بالــذات صــدر البيــان تحــت عنــوان »بيــان شــرعي 
لعلمــاء اليمــن« لا تحــت اســم الحــزب؛ وهــي إشــارة تكشــف وحدهــا أن 
الغــرض الأول كان امتصــاص الحملــة لا التعبيــر عــن تحــوّل عقــدي متحقــق.)))

تثبــت عــدة مصــادر متقاطعــة أن »بيانًــا شــرعيًا لعلمــاء اليمــن« صــدر في 
12 نوفمبــر 1990، ونُشــر لاحقًــا في صحيفــة الأمــة، العــدد 26، بتاريــخ 15 
أكتوبــر 1992، ونــص علــى أن »الولايــة العامــة حــق لــكل مســلم كــفء تختــاره 
الأمــة«. يــورد كتــاب الحوثيــون والزيديــة هــذه العبــارة مــع بيانــات النشــر 
ــى  ــن، وتؤكدهــا دراســة الحماطــي، كمــا يوردهــا محمــد يحي وأســماء الموقعي
ــر،  ــألة الحص ــة ومس ــن الزيدي ــن م ــن المعاصري ــه ع ــياق حديث ــزان في س ــالم ع س
ــا  ــارة تُســاق هن ــم تعــد العب ــك ل ــد. لذل وتتكــرر في حــوار منشــور مــع حســن زي
كإحالــة عابــرة، بــل كواقعــة نصيــة موثقــة بتقاطــع مصــادر زيدية/حزبيــة وبحثيــة؛ 
ــار  ــى معي ــب إل ــرط النس ــن ش ــة م ــة العام ــل الولاي ــا تنق ــة أنه ــا التحليلي وقيمته

ــار. ــاءة والاختي الكف

وتــزداد دلالــة البيــان حيــن يُقــرأ إلــى جانــب تصريــح أحمــد محمــد الشــامي 
بــأن الإمامــة »صيغــة تاريخيــة مضــى وقتهــا وانقضــى«، وأن قائــد الأمــة »أجيرهــا 
ــر ولا  ــة لا العنص ــؤون الأم ــامة ش ــو س ــم ه ــار الحك ــا«، وأن معي ــس إمامه ولي
النســب. لا يجعــل ذلــك حــزب الحــق حزبًــا مدنيًــا خالصًــا؛ فقــد ظــل محكومًــا 

1  “بيــان شرعــي لعلــاء اليمــن”، صحيفــة الأمــة، العــدد 26، 15 /10 /1992؛ وفي دلالــة صــدوره باســم العلــاء لا 

الحــزب وســياق الحملــة الصحفيــة: أنــور بــن قاســم الخــري، الحوثيــون والزيديــة: التطويــع والممانعــة )إســطنبول: 

مركــز المخــا للدراســات الاســراتيجية، 2023(، ص 19–20.
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ــع  ــي م ــف حقيق ــة تكيّ ــف لحظ ــه يكش ــح، لكن ــمي/زيدي واض ــمال هاش برأس
ــات.))) ــة والانتخاب ــد الجمهوري قواع

ــات  ــض الدراس ــورد بع ــاع. ت ــل إجم ــن مح ــم تك ــة ل ــذه المحاول ــر أن ه غي
ــي  ــن الحوث ــدر الدي ــدي وب ــن المؤي ــد الدي ــاد، أن مج ــادة أبع ــا م ــدة، ومنه الناق
رفضــا التوقيــع علــى البيــان، وأن التيــار المتمســك بأحقيــة آل البيــت في الحكــم 
رأى فيــه تراجعًــا عــن الإطــار الفكــري الزيــدي. لذلــك يُفهــم البيــان لا باعتبــاره 
نهايــة للإمامــة سياســيًا، بــل بوصفــه لحظــة انقســام داخــل المجــال الزيــدي بيــن 

ــي.))) ــقف الاصطفائ ــى الس ــاء عل ــوري والإبق ــف الجمه التكيّ

ــد الله  ــد عب ــث محم ــدم الباح ــاق. يق ــل اتف ــت مح ــراءة ليس ــذه الق ــر أن ه غي
زبــارة قــراءة نقديــة لبيــان 1990 مفادهــا أن الوثيقــة صِيغــت بلغــة توحــي للقــارئ 
العابــر بالتخلــي عــن الإمامــة، بينمــا تحتفــظ في تقديــره بجوهــر الفكــرة الإماميــة. 
فهــو يــرى أن البيــان تنــاول »الإمامــة« بوصفهــا مصطلحًــا عامًــا، لا بوصفهــا 
النظــام التاريخــي الــذي قــام علــى أفضليــة نســبية؛ ومــن ثَــمَّ هاجــم شــكل الإمامــة 
ــة  ــكلة اليمني ــج المش ــم يعال ــي، ول ــي والاجتماع ــا السياس ــمها لا مضمونه واس

ــة في جوهرهــا: حصــر الحكــم في البطنيــن. التاريخي

ويمضــي زبــارة في تفكيــك عبــارات البيــان ليلاحــظ أن إيــراده حجــج بعــض 
ــى أهــل  ــي القرب ــح مــن أول ــى »الصال ــى قريــش، وإل الأطــراف — كالاســتناد إل
البيــت«، وإلــى مرويــات تعييــن الأمــر بعــد النبــي — جــاء بأســلوب غيــر متــوازن 
يوحــي بتعاطــف مــع حجــة أهــل البيــت لا بنقضهــا. بــل يذهــب إلــى أن الصياغــة 
ــاج  ــا لإعــادة إنت ــح بابً ــي تفت ــاة النب ــة بعــد وف ــي تتحــدث عــن موقــف الصحاب الت

ــد  ــن: أحم ــاً ع ــية”، ص 456، نق ــة والقرش ــي، “شرط الفاطمي ــة، ص 20؛ الحماط ــون والزيدي ــري، الحوثي 1  الخ

ــى ســالم عــزان، 1994. محمــد الشــامي: آراء ومواقــف، جمــع محمــد يحي

ــر 2018؛  ــز أبعــاد للدراســات والبحــوث، 8 فبراي ــن”، مرك ــة.. الإمامــة في البطن ــة والحوثي ــر، “الهادوي ــد جاب 2  زاي

ــة، ص 19–24. ــون والزيدي ــذا الانقســام: الخــري، الحوثي ــة له ــة العام وانظــر في الخلفي
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ــة  ــف بصف ــا. ويتوق ــذوا به ــم يأخ ــة ل ــول إن الصحاب ــي والق ــة لعل ــة الوصي فرضي
ــارة »أهــل الحــق فيهــا«، مرجّحًــا  خاصــة عنــد وصــف الحاكــم بـ»الأجيــر« وعب
ــم  ــن؛ أي أن غيره ــاء البطني ــم أبن ــان، ه ــياق البي ــوء س ــم، في ض ــود به أن المقص
ــل.  ــرٌ لا صاحــب حــق أصي ــان أجي ــى الحكــم فهــو في نظــر أصحــاب البي إن تول
وخلاصتــه أن البيــان قــد يُقــرأ ظاهريًــا كتخــلٍّ عــن الفكــر الإمامــي، لكنــه لا 
ــاء  ــة، وحــق أبن ــة العرقي ــا عــن أفــكار الأفضلي ــا حقيقيً ــره تراجعً يتضمــن في تقدي

ــة.))) ــف الصحاب ــكيك في مواق ــم، والتش ــن في الحك البطني

والمســار اللاحــق يمنــح هــذه القــراءة النقديــة برهانهــا العملــي. فحيــن 
ــادت  ــي أع ــام 2012 الت ــة ع ــة الفكري ــوا الوثيق ــن فوقّع ــن الموقّعي ــدد م ــاد ع ع
تثبيــت الاصطفــاء في آل البيــت صراحــةً، اكتملــت الدائــرة: مــا بــدا انفتاحًــا كان 
ــم  ــزب ث ــن الح ــا ع ــد كان نائبً ــه، وق ــي نفس ــين الحوث ــةً. وحس ــةً لا مراجع مرحل
غــادر مســاره، بنــى مشــروعًا يعيــد بالضبــط مــا حــاول البيــان تجــاوزه مــن ولايــة 
واصطفــاء واحتــكار تمثيــل، في قالــب تنظيمــي مســلح لا في لغــة برلمانيــة؛ فالبيــان 

ــا قناعــةً. ــم يجعله ــاً ول ــةَ مدخ ــاح الجمهوري أت

لــم يكــن حســين بــدر الديــن الحوثــي خــارج هــذه اللحظــة، بــل جــزءًا 
منهــا. يذكــر النــزاع الزيدي-الزيــدي رســالة مــن حســين إلــى والــده بتاريــخ 19 
ديســمبر 1990 يحثــه فيهــا علــى التمســك برئاســة الحــزب، في ســياق الخــاف 
ــة  ــين بعضوي ــاز حس ــا ف ــي. كم ــن الحوث ــدر الدي ــدي وب ــن المؤي ــد الدي ــن مج بي
ــاً عــن حــزب الحــق، ثــم خــرج مــن  مجلــس النــواب في انتخابــات 1993 ممث
المجلــس في انتخابــات 1997 بعدمــا لــم يحصــل علــى النصــاب الموصــل 
ــح أنــه كان جــزءًا مــن عمليــة انتــزاعٍ للمقعــد منــه في  إلــى المقعــد — في مــا يرجَّ

1  محمــد عبــد اللــه زبــارة، “قــراءة نقديــة في بيــان الإمامــة”، ضمــن: البتــول، خيــوط الظــام، ص 361–369. وهــو 

غــر المــؤرخ محمــد بــن محمــد بــن يحيــى زبــارة صاحــب تاريــخ الأئمــة الزيديــة، المستشــهد بــه في هــذه الدراســة 

. يضًا أ
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ــة انحيــاز أســرته إلــى طــرف الحــزب الاشــتراكي في  الــدورة الثانيــة، علــى خلفي
حــرب صيــف 1994؛ وهــي خلفيــة تُفسّــر جانبًــا مــن تحــول مســاره اللاحــق مــن 
الحزبيــة إلــى الحركيــة. ويــدل مجمــل هــذا المســار علــى أن التحــول الحوثــي لــم 

يبــدأ مــن خــارج السياســة الحزبيــة، بــل مــن داخلهــا ثــم ضدّهــا.)))

ومــع اتســاع الخــاف داخــل الحــزب، يــورد المصــدر نفســه أن الشــباب 
ــر  ــخ 10 نوفمب ــق بتاري ــزب الح ــن ح ــة م ــتقالة جماعي ــى اس ــى إل ــن انته المؤم
ــض  ــه بع ــا تصف ــن م ــن بي ــباب المؤم ــل الش ــى داخ ــزاع إل ــل الن ــم انتق 1996. ث
الناقــدة بـ»التيــار الســالي« بزعامــة بــدر الديــن الحوثــي  الأدبيــات الزيديــة 
وأولاده، وبيــن »التيــار الزيــدي القبلــي« بزعامــة محمــد يحيــى ســالم عــزان وعبــد 
الكريــم جدبــان وآخريــن. تُســتخدم هــذه التســميات هنــا بوصفهــا أوصافًــا واردة 

ــة.))) ــة كامل ــات اجتماعي ــى جماع ــة عل ــا مغلق ــراع، لا أحكامً ــات الص في أدبي
ولــم يصمــد الرهــان الحزبــي أمــام صنــدوق الاقتــراع. فقــد أبــدى المجتمــع 
ــت  ــة بلغ ــه ضئيل ــبة تصويت ــت نس ــزب؛ إذ بقي ــن الح ــا ع ــا واضحً ــي عزوفً اليمن
0.8 % عــام 1993 — وحمــل مقعديــه البرلمانييــن يومهــا حســين الحوثــي 
وعبــد الله الرزامــي — لتتراجــع إلــى 0.2 % عــام 1997 ثــم 0.1 % عــام 2003، 
ــمية  ــرة الهاش ــارج الدائ ــعبية خ ــدة ش ــاء قاع ــن بن ــزه ع ــس عج ــام تعك ــي أرق وه
الضيقــة. علــى أنّ الأصــوات ليســت وحدهــا ميــزان الإخفــاق، فقــد فقــد الحــزب 
مقعديــه معًــا في انتخابــات 1997 ولــم يســتعدهما في 2003، فانقطــع تمثيلــه 
البرلمــاني انقطاعًــا لــم يُســتأنف.))) وجــاءت دعــوة الأميــن العــام القاضــي أحمــد 
1  مرشــد، النــزاع والــراع الزيــدي الزيــدي، في ســياق الخــاف داخــل حــزب الحــق وقيادتــه؛ وانظــر: الخــري، 

ــات 1993 ومســار حســن الحــوثي. ــة، ص 22–24، عــن حــزب الحــق وانتخاب ــون والزيدي الحوثي

2  مرشــد، النــزاع والــراع الزيــدي الزيــدي، في مبحــث قيــام الوحــدة والتحــول الحــزبي والانعتــاق الحــركي؛ وانظــر 

أيضًــا: الخــري، الحوثيــون والزيديــة، ص 22–24.

 Barak A. :3  الخــري، الحوثيــون والزيديــة: التطويــع والممانعــة؛ وفي النتائــج الانتخابيــة لحــزب الحــق وســياقها

 Salmoni, Bryce Loidolt, and Madeleine Wells, Regime and Periphery in Northern Yemen: The

Huthi Phenomenon (Santa Monica: RAND Corporation, 2010), ch. 3؛ وماريكــه برانــت، القبائــل 

ــزم  ــر، 2024(. ويل ــق للن ــقط: دار الفل ــي )مس ــد حزم ــة خال ــوثي، ترجم ــخ صراع الح ــن: تاري ــة في اليم والسياس
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محمــد الشــامي مطلــع 2007 إلــى حــل الحــزب — وهــو نفســه الــذي كان قــد 
تولــى حقيبــة الأوقــاف في حكومــة 1997 ضمــن سياســة الاحتــواء التــي يفصّلهــا 
ــروع  ــل المش ــم يوص ــزب ل ــه: ح ــا آل إلي ــم م ــت حج ــن — لتثب ــث التمكي مبح
ــقِ  ــم يُب الاصطفائــي إلــى الناخبيــن، ولــم يســتطع عقــد مؤتمــره العــام الأول، ول
ــق  ــه العــام المؤســس بعجــزه عــن تحقي ــرّ أمين ــى أق ــة، حت ــه الداخلي ــى وحدت عل
ــم  ــت باس ــوة وواصل ــه الدع ــة قيادت ــت بقي ــا رفض ــه؛ فيم ــى حل ــا إل ــه ودع أهداف

ــادة حســن زيــد.))) الحــزب نشــاطها تحــت قي
ــا. ففــي  ــا أعقبهــا بأربعــة عشــر عامً وتكتمــل صــورة هــذه اللحظــة بقــراءة م
ــدر  ــا، أص ــبوعين تقريبً ــلحة بأس ــات المس ــدلاع المواجه ــل ان ــام 2004، وقب ع
ــا للتحذيــر مــن أفــكار حســين  عــدد مــن علمــاء المذهــب الزيــدي الهــادوي بيانً
بــدر الديــن الحوثــي، ونُشــر في صحيفــة الأمــة الناطقــة باســم حــزب الحــق.)))))) 
ــماءً  ــرة أس ــه العش ــن موقعي ــتثنائية أن بي ــة اس ــة تحليلي ــان قيم ــذا البي ــح ه ــا يمن م
وردت في ســياق بيــان 1990 ذاتــه: القاضــي أحمــد محمــد الشــامي الــذي قــال في 
ســياق التكيّــف الجمهــوري إن الإمامــة »صيغــة تاريخيــة مضــى وقتهــا«، وحســن 
محمــد زيــد الــذي نقلــت عنــه الأدبيــات نصــوص بيــان 1990. ليســت المفارقــة 
ــا  ــمية ذاته ــة الهاش ــقًا: الطبق ــا متس ــل منطقًــا اصطفائيً ــا شــخصيًا، ب هنــا تناقضً
التــي أجــازت في 1990 انتقــال الولايــة العامــة إلــى الكفــاءة والاختيــار، عــادت 

التمييــز بــن نســبة الأصــوات وعــدد المقاعــد، فتراجــع النســبة إلى 0.2 % عــام 1997 لا ينــافي خســارة المقعديــن معًــا 

ل لحــزب الحــق مقعــدٌ في مجلــي النــواب المنتخبــن عامَــي 1997 و2003. بــل يلازمهــا؛ ولم يُســجَّ

ــوهد في 28/ 7 /2026، في:  ــرس، 18 /1 /2007، ش ــأرب ب ــه”، م ــل حزب ــب بح ــق يطال ــزب الح ــام ح ــن ع 1  “أم

ــن، ص  ــة في اليم ــل والسياس ــت، القبائ ــر: بران https://marebpress.net/news_details.php?sid=5106؛ وانظ

.229–228

2  بيــان عــرة مــن علــاء المذهــب الزيــدي للتحذيــر مــن أفــكار حســن الحــوثي، صحيفــة الأمــة )2004(؛ وانظــر: 

مرشــد، النــزاع والــراع الزيــدي الزيــدي.

ــع والممانعــة، ص  ــاء اليمــن« )1990( كــا أوردهــا الخــري، التطوي ــان شرعــي لعل ــارن قائمــة موقّعــي »بي 3  ق

ــة والثقافيــة« )1433هـــ/2012(. 19–20، بقائمــة موقّعــي »الوثيقــة الفكري
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ــان  ــه. فبي ــه ومــن يخــرج عن ــدي مــن يمثل في 2004 لتُحــدّد داخــل المجــال الزي
ــدِن حســين الحوثــي بوصفــه منافسًــا سياســيًا، بــل بوصفــه منحرفًــا  2004 لــم يُ
عقديًــا خــرج علــى أئمــة أهــل البيــت وعلمــاء المذهــب — وهو تصنيــف يفترض 
ســلفًا أن ثمــة مرجعيــة اصطفائيــة صالحــة للتحكيــم. بهــذا لا يكــون بيــان 2004 
نقيضًــا لبيــان 1990، بــل تتمّــة لــه: 1990 فتــح الولايــة ظاهريًــا للأمــة، و2004 

أبقــى حــق تعريــف حــدود المجــال الزيــدي في اليــد الهاشــمية نفســها.

تمثّــل الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة لعــام 2012 لحظــةَ إعــادة إغــاق لمــا فتحــه 
بيــان 1990. فالبيــان نقــل الولايــة العامــة إلــى الأمــة والكفــاءة، أمــا الوثيقــة 
ــة أن الله  ــص الوثيق ــل ن ــت. وينق ــة في آل البي ــاء والهداي ــت الاصطف ــادت تثبي فأع
ــه  ــاب«، وأن ــة للكت ــة وورث ــداة للأم ــم »ه ــوله« وجعله ــت رس ــل بي ــى أه »اصطف
يهيــئ في كل عصــر مــن يكــون منــارًا لعبــاده وقــادرًا علــى القيــام بأمــر الأمــة. بهــذا 
ــح  ــة تمن ــة حديث ــة حركي ــى لغ ــي إل ــح فقهي/تاريخ ــة مــن مصطل انتقلــت الإمام

ــا فــوق تنافســي.))) ــادة موقعً القي

وعليــه، لا تمثــل الحوثيــة اســتمرارًا بســيطًا للزيديــة، بــل إعــادة إغــاق انتقائية 
للأفــق الــذي فتحتــه لحظــة تكيّــف زيديــة مــع الجمهوريــة. حــاول بعــض علمــاء 
الزيديــة في 1990 جعــل الولايــة العامــة حقًــا للأمــة، ثــم جــاءت الحوثيــة، عبــر 
ــة،  ــاء والهداي ــى الاصطف ــة إل ــد الولاي ــة، لتعي ــة الفكري ــة والوثيق ــيرة القرآني المس
وتحــوّل الرأســمال الهاشــمي مــن مكانــة رمزيــة إلــى أصــل سياســي مغلــق داخــل 
ــن  ــم يك ــل ل ــن الداخ ــول م ــذا التح ــد ه ــذي جسّ ــخص ال ــلح. والش ــم مس تنظي
غريبًــا عــن الحلقــة؛ فحســين بــدر الديــن الحوثــي كان طرفًــا في انقســام 1990، 
وعضــوًا في حــزب الحــق، ونائبًــا عنــه في برلمــان 1993 قبــل أن يخســر مقعــده في 
انتخابــات 1997، ثــم تــرك المســار الحزبــي وبنــى مشــروعًا مغايــرًا — لا يقــع في 

1  “نــص الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة للحوثيــن: الاصطفــاء عــى العالمــن”، نشــوان نيــوز، 24 مــارس 2012؛ 

الخــري، الحوثيــون والزيديــة، ص 26–27.
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قطــب التكيّــف الجمهــوري ولا في قطــب الرفــض الصامــت، بــل يُعيــد تركيــب 
الاصطفــاء والولايــة علــى أدوات حركيــة جديــدة.

ــروع في  ــق المش ــاذا تحق ــه: لم ــن دون ــة م ــل الأطروح ــؤال لا تكتم ــى س ويبق
صيغتــه الحركيــة المســلحة بعــد أن أخفــق في صيغتــه الحزبيــة، والرأســمال 
الرمــزي واحــد؟ فحــزب الحــق اختبــر هــذا الرأســمال في صنــدوق الاقتــراع 
فانحــدر مــن 0.8 % إلــى 0.1 %، بينمــا بلغــت الحركــة قمــة الدولــة بعــد عقديــن 
— لا بقوتهــا الذاتيــة ولا بجــدارة مشــروعها، بــل بانقــاب مســلح مســنود 
بأطــراف داخليــة، في لحظــة تــآكل مؤسســات الدولــة وصــراع النخــب. والجواب 
أن الحركــة لــم تــزرع مــا حصدتــه؛ بــل حصــدت مــا راكمتــه الهاشــمية السياســية 
ع الهاشــميين علــى الأحــزاب  عبــر عقــود مــن العمــل السياســي والتعبــوي. فتــوزُّ
اليمنيــة كلهــا — مــن المؤتمــر إلــى الإصــاح والاشــتراكي والبعــث والناصــري، 
فضــاً عــن حزبَــي الحــق واتحــاد القــوى الشــعبية — وعلــى منظمــات المجتمــع 
ــل  ــة داخ ــة وطولي ــار عرضي ــدرة انتش ــم ق ــكرية، منحه ــة العس ــدني والمؤسس الم
ــا. وقــد نمّــى هــذا الانتشــار رأســمالًًا هاشــميًا سياســيًا  الســلطة والمعارضــة معً
ومدنيًــا متراكمًــا، وأتــاح لمنظومــات موازيــة أن تعمــل مــن داخــل البنــى الرســمية 
والمدنيــة علــى تكويــن ســردية المظلوميــة وترســيخها وتطبيــع حضور المشــروع 
ــذا  ــر ه ــة عناص ــابقة واللاحق ــث الس ــت المباح ــد وثّق ــة)))؛ وق ــل الدول في مفاص

 Mugahed S. Sarhan, Mohd Irwan :1  تتقاطــع هــذه القــراءة مــع شــهادات خــراء وثقّتهــا دراســة محكمــة

 Syazli Saidin, and Zarina Othman, “The Religious-Political Ideology of Houthis’ Rebellion

 in Yemen: Theoretical Perspective of the Divine Right to Rule,” Islāmiyyāt 44, no. 1 (2022):

ــة  ــق الأئم ــة 19 /5 /2019(: أخف ــون للدراســات )مقابل ــز يمني ــس مرك ــا شــهادة فيصــل عــي، رئي 240–231؛ وفيه

ــة الأحــزاب  ــم بقي ــي أسســوها كحــزب الحــق أو عــر اختراقه ــاب الســياسي عــر الأحــزاب الت ــن الب في العــودة م

اليمنيــة، لكنهــم — رغــم إخفاقهــم في الاســتيلاء عــى الســلطة — نجحــوا في تحقيــق مكاســب سياســية وإعــادة 

ــى  ــوا ع ــة توزّع ــاع الإمام ــكرية، وأنّ أتب ــة العس ــاء والمؤسس ــة كالقض ــة القائم ــات الدول ــل مؤسس ــم داخ تموضعه

الأحــزاب السياســية خدمــةً لهــدف إعــادة “الأئمــة” إلى الحكــم )ترجمــة الباحــث بتــرف يســر(. وانظــر في ثنائيــة 

الحركــة المســلحة وحاضنتهــا: “الحوثيــة الثوريــة والهاشــمية السياســية: تحالــف الحكــم وصراع البقــاء”، مركــز أبعــاد 

 .https://abaadstudies.org/news-59722.html :للدراســات والبحــوث، 2018، شــوهد في 28 /7 /2026، في

وتبقــى هــذه الشــهادات قرائــن تحليليــة تســند الاســتنتاج لا وثائــق قطعيــة؛ والعمــدة عــى الشــواهد الموثقــة في 
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الانتشــار: مــن المصاهــرة وشــبكاتها، إلــى الاندمــاج في أحــزاب الجمهوريــة 
ــاء. ــة صالــح المباشــرة للإحي ومؤسســاتها، إلــى رعاي

والدعــم  والســاح  المظلوميــة  حاملــةً  المســلحة  الحركــة  جــاءت  فلمــا 
الداخلــي والخارجــي، وجــدت الحقــل محروثًــا: جمعــت في داخلهــا تلــك 
المكونــات كلهــا، وحصــدت — بصــرف النظــر عــن قصــد كل فاعــل علــى حــدة 
— المحصلــةَ الجمعيــة للمســار: اســتعادة الإمامــة مــن قلــب الجمهوريــة، بــرداء 
ــان:  ــير ويتكام ــرطا التفس ــرق ش ــذا يفت ــي. وبه ــب إمام ــكلي وقل ــوري ش جمه
ــل  ــي بالتغلغ ــمي السياس ــال الهاش ــه المج ــذي راكم ــزي ال ــكان الرم ــرطُ الإم ش
والتطبيــع والســردية، وشــرطُ التحقــق الــذي وفّــره انقــابُ 21 ســبتمبر المســلح 
بإســناد أطــرافٍ داخليــة، علــى أرضيــة تــآكل مؤسســات الدولــة وصــراع النخــب، 
ــة  ــم الرعاي ــح ث ــف صال ــدة وتحال ــدان صع ــاح ومي ــم والس ــب التنظي ــى جان إل
الإيرانيــة؛ فالحــزب ملــك الشــرط الأول دون الثــاني فأخفــق، والحركــة جمعتهمــا 

ــت. فحكم

16( الوثيقــة الفكريــة 2012 فــي متنهــا الجارودي-الإمامــي: شــهادة 
المؤيدي

لا تُقــرأ الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة الصــادرة عــام 1433هـــ/2012م، بتوقيــع 
عبــد الملــك الحوثــي ومراجــع الجماعــة، بوصفهــا ابتــكارًا خطابيًــا حادثًــا؛ 
فمضمونهــا — تثبيــت الاصطفــاء والولايــة وحصــر الهدايــة في آل البيــت — 
ــتيرادٌ  ــدي، لا اس ــراث الزي ــة في الت ــة أصيل ــةٍ جارودية-إمامي ــبٍ لطبق ــادةُ تنصي إع
مــن خارجــه.))) وهــذا الإقــرار بأصالــة المضمــون لا يخــدم ســردية الجماعــة، بــل 
يفكّكهــا؛ إذ يكشــف أنّ الوثيقــة تنتقــي مــن الحقــل الزيــدي أقــربَ مدارســه إلــى 

مباحث الدراسة.

1  نصّ الوثيقة الفكرية والثقافية )1433هـ/2012م( كما هو مثبت في الدراسة )منشور في نشوان نيوز(.
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ــة التــي رفضــت هــذا الانتقــاء. ــه الهادوية-العلمي الاثنــي عشــرية، وتُهمــل طبقت

ــة  ــل المرجعي ــن داخ ــهادةٌ م ــون ش ــذا المضم ــة ه ــت جاروديّ ــا يثبّ ــوى م وأق
المؤيــدي،  الديــن  بالنقــل عنهــا. فمجــد  نفســها، بخطّهــا لا  العليــا  الزيديــة 
ــة اليمنيــة المعاصــرة ومُجيــز بــدر الديــن الحوثــي وغيــره،  أكبــر مراجــع الهادوي
جــاروديٌّ في تنظيــره الكلاســيكي؛ يقــرّر في »مجمــع الفوائــد« أنّ »أدلــة القصــر في 
البطنيــن كثيــرة العــدد واســعة المــدد، نيّــرة البرهــان راســخة البنيــان«.))) وأصــرحُ 
ــد )2001(،  ــام زي ــوع الإم ــن مجم ــدة م ــة صع ــه لطبع ــه، في تقديم ــك أنّ ــن ذل م
يبســط العقيــدة الجاروديــة بلســانه: يقــرّر اصطفــاء آل النبــي وحصــر الخلافــة في 
نســل الحســن والحســين، ويســتخرج مــن رســائل زيــد صفــة »صاحــب الأمــر« 
— العلــم والجهــاد والأمــر بالمعــروف والقيــام بالســيف علــى أئمــة الجــور.))) 
ــر في آل  ــاء والحص ــه — الاصطف ــة تثبيت ــة الفكري ــد الوثيق ــذي تعي فالمضمــون ال
ــه  ــع مرجعيات ــد أرف رٌ عن ــرَّ ــل مق ــدي، ب ــن الزي ــى المت ــاً عل ــس دخي ــت — لي البي

ــمٍ صــدر مــن معقــل الحركــة نفســه. ــة، في تقدي الهادوي

وفي المفارقــة بيــن موقفيــن للمؤيــدي نفســه يتكثّــف معنــى الأطروحــة. 
فالشــيخ الجــارودي عقديًــا هــو نفســه الــذي تــرأّس الهيئــة العليــا لحــزب الحــق 
ــة  ــان الولاي ــر عنهــا بي ــي عبّ ــف الجمهــوري الت ــى الحــزبُ لحظــةَ التكيّ ــن تبنّ حي
العامــة عــام 1990 — وإن أمســك هــو وبــدر الديــن الحوثــي عــن توقيــع البيــان 
وفــق الروايــة الأرجــح؛))) أي إنّ أرفــع مرجعيــة جاروديــة رعت حزبيًــا لحظةَ فتح 

1  مجــد الديــن بــن محمــد بــن منصــور المؤيــدي، مجمــع الفوائــد المشــتمل عــى بغيــة الرائــد وضالــة الناشــد، ج 

ــة عــى منصــة أصــول(، شــوهد في 27 /7 /2026، في:  ــة الشــاملة الزيدي ــة عــن المكتب 1، ص 179 )النســخة الرقمي

https://usul.ai/ar/t/majmac-fawaid/179

2  مجــد الديــن بــن محمــد بــن منصــور المؤيــدي، »تقديــم«، في زيــد بــن عــي، مجمــوع كتــب ورســائل الإمــام زيــد 

بــن عــي، تحقيــق إبراهيــم يحيــى الــدرسي الحمــزي )صعــدة: مركــز أهــل البيــت للدراســات الإســامية، 2001(، 

ص 11–16.

3  في روايــة توقيــع المؤيــدي عــى البيــان: الشــجاع، النــزاع الزيــدي الزيــدي، ص 55. وتــورد مــادة أبعــاد )“الهادويــة 

ــن  ــدر الدي ــدي وب ــر 2018( أنّ المؤي ــز أبعــاد للدراســات والبحــوث، 8 فبراي ــن”، مرك ــة.. الإمامــة في البطن والحوثي

الحــوثي رفضــا التوقيــع؛ وهــي الروايــة الأرجــح لاتســاقها مــع مواقفهــا اللاحقــة، ورئاســةُ المؤيــدي للهيئــة العليــا 
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ــا. ثــم جــاءت الوثيقــة الفكريــة  الســيادة أمــام الأمــة مــن غيــر أن تســلّم بهــا عقديً
ــة في هــذا لا  ــان. والحوثي ــد إغــاق مــا فتحــه البي ــا لتعي بعــد اثنيــن وعشــرين عامً
ــارودي  ــطّ الج ــه الخ ــن داخل ــي م ــل تصطف ــدي، ب ــل الزي ــاع الحق ــتعيد إجم تس
ــوري الــذي مثّلــه بيــان 1990  الأشــدّ إغلاقًــا، وتُقصــي خــطّ التكيّــف الجمه
ــة  ــي الجماع ــن تُحي ــاء حي ــل الانتق ــهم. ويكتم ــار أنفس ــون كب ــه جاروديّ وصاغ
ــط  ــذي بس ــع ال ــه: فالمرج ــدي نفس ــي المؤي ــة وتُقص ــدي الجارودي ــدة المؤي عقي
ــام 2007  ــه ع ــل وفات ــة قُبي ــه الإمام ــت من ــه انتُزع ــر في تقديم ــاء والحص الاصطف
ــت  ــي ليس ــاق الاصطفائ ــادة الإغ ــك.))) فإع ــد المل ــم عب ــن ث ــدر الدي ــح ب لصال
عــودةً إلــى الزيديــة، بــل انتقــاءٌ داخلهــا: اســتبقاءٌ للعقيــدة وإزاحــةٌ لحاملهــا حيــن 

لا يخــدم مركــز الســلطة.

17( حسين الحوثي والمسيرة القرآنية
يمثــل حســين بــدر الديــن الحوثــي لحظــة التحــول مــن الإحيــاء الزيــدي إلــى 
ــى  ــدي إل ــدي التقلي ــه الزي ــورة الفقي ــوره ص ــاوز في حض ــة. وتج ــة الحركي التعبئ
صاحــب »مشــروع قــرآني« يعيــد تعريــف الديــن والسياســة والعــدو والقيــادة. في 
ــل بوصفــه  ــة وحدهــا، ب ــة الفردي المــازم، لا يظهــر القــرآن بوصفــه نصًــا للتزكي
منهجًــا لإنتــاج جماعــة سياســية، وتحديــد العــدو، وبنــاء وعــي قتالــي، وتأســيس 

طاعــة قياديــة.

ــدو  ــة ليغ ــة الفردي ــدر الهداي ــرآن دور مص ــاوز الق ــي، يتج ــاب الحوث في الخط
أداة لقــراءة العالــم السياســي. مــن خلالــه تُفســر أمريــكا وإســرائيل، وتُعــرّف 
الأمــة، وتُبنــى ثنائيــة المســتكبرين والمســتضعفين، ويعــاد ترتيــب مفهــوم الــولاء 
والبــراءة. لا ينتقــل الخطــاب هنــا مــن الديــن إلــى السياســة بقــدر مــا يحــوّل الديــن 

للحزب ثابتة في المصادر )انظر مبحث حزب الحق(.

1  مرشد، النزاع والصراع الزيدي الزيدي، ص 37.
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إلــى بنيــة تفســير سياســي شــامل. ومــن هــذه الزاويــة تقــدم الجماعــة نفســها 
كـ»مســيرة قرآنيــة« لا كحــزب ينافــس أحزابًــا؛ هدايــة في مقابــل ضــال، ومســيرة 

ــة مســتوردة. ــل ثقاف ــل انحــراف، وقــرآن في مقاب في مقاب

تحتــل الولايــة موقعًــا مركزيًــا في خطــاب حســين الحوثــي. في »حديــث 
ــي.  ــل مذهب ــرعية، لا كتفصي ــة وش ــة وطاع ــة هداي ــة كبني ــر الولاي ــة«، تظه الولاي
ــران  ــر بم ــد الغدي ــت في عي ــا أُلقي ــة باعتباره ــة الملزم ــة القرآني ــرة الثقاف ــدم دائ تق
ــب  ــرًا في صل ــل مبك ــة دخ ــاب الولاي ــف أن خط ــا يكش ــر 2003، م في 19 فبراي
المشــروع الحركــي لا في هامشــه. واللافــت أن الافتتاحيــة تربــط الهدايــة بالإمــام 
علــي وأهــل البيــت وشــيعتهم، بمــا يجعــل الولايــة إطــارًا للنجــاة المعرفيــة 

ــا.))) ــية معً والسياس

ــط  ــدي يرب ــتويات: عق ــة مس ــى ثلاث ــي عل ــاب الحوث ــة في الخط ــل الولاي تعم
ــوي  ــة، وتعب ــادة مخصوص ــة بقي ــط الجماع ــي يرب ــت، وسياس ــل البي ــة بأه الهداي
ــول  ــتوى، تتح ــذا المس ــد ه ــدو. عن ــد الع ــي ض ــزام عمل ــى الت ــولاء إل ــول ال يح
الولايــة مــن مســألة في علــم الــكلام إلــى أداة تنظيميــة. فقبــول الولايــة يعنــي قبــول 
القيــادة، ورفضهــا يجعــل صاحبــه قابــاً للتصنيــف ضمــن الانحــراف أو النفــاق 
ــة مــا وثّقــه  ــي. ويســند هــذه القــراءة البنيوي ــة، بحســب الســياق الخطاب أو العمال
الدغشــي مــن تمييــز بــدر الديــن الحوثــي — في حــواره مــع صحيفــة الوســط )9 
ــذي  ــاب« ال ــت و»الاحتس ــآل البي ــة ب ــة« الخاص ــن »الإمام ــارس 2005( — بي م
»يمكــن في أي مؤمــن عــدل أن يحتســب لديــن الله… ولــو لــم يكــن مــن البطنيــن«، 
مــع تصريحــه بــأن »الانتخــاب والديمقراطيــة طريقــة لكــن الإمامــة طريقــة ثانيــة«. 
فهــذه الصيغــة تقــع في وظيفتهــا السياســية قريبًــا مــن ولايــة الفقيــه، إذ تجيــز قيــادة 

تمــأ فــراغ غيــاب »الإمــام« دون أن تتخلّــى عــن أصــل الحصــر.)))

1  حسين بدر الدين الحوثي، “حديث الولاية”، دائرة الثقافة القرآنية، ألُقي في مران، صعدة، 19 فبراير2003.

2  الدغشي، “من فرق الزيدية الحوثية”.
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والصرخــة أوســع مــن شــعار؛ فهــي إعــان انتمــاء، وآليــة فــرز، وطقــس تعبئة. 
ــعار في  ــق الش ــي يطل ــين الحوث ــه؛ فحس ــس نفس ــص المؤسِّ ــن الن ــذا م ــد ه ويتأك
ملزمــة »الصرخــة في وجــه المســتكبرين« )صعــدة، 3 ذو القعــدة 1422هـــ/17 
ينايــر 2002( بصياغــة تعبويــة مباشــرة: »اصرخــوا، ألســتم تملكــون صرخــة أن 
ــود،  ــى اليه ــة عل ــرائيل، اللعن ــوت لإس ــكا، الم ــوت لأمري ــر، الم ــادوا: الله أكب تن
ــل أثرهــا بأنهــا »مــن وجهــة نظــر الأمريكييــن تشــكل  النصــر للإســام«، ثــم يعلّ
خطــورة بالغــة عليهــم«. فالعبــارة تُبنــى عمــدًا بســيطةً قابلــةً للتكــرار الجماعــي، 
ــا سياســيًا مفصّــاً. فهــي تختصــر  بمــا يجعلهــا علامــة فــرز قبــل أن تكــون موقفً
الصمت/الموقــف،  إسرائيل/الإســام،  أمريكا/الأمــة،  ثنائيــة:  في  العالــم 
الولاء/البــراءة. وتكمــن قوتهــا في بســاطتها؛ إذ لا تحتــاج إلــى شــرح طويــل 
ــة. وهــي وفــق هــذا المنظــور تحــل محــل البرنامــج  كــي تعمــل كعلامــة جماعي
بتحليــل  إقنــاع جمهورهــا  إلــى  تحتــاج  فالجماعــة لا  التفصيلــي.  السياســي 
اقتصــادي أو دســتوري معقــد؛ يكفــي أن تضعــه أمــام ثنائيــة أخلاقيــة كبــرى: 
الوقــوف مــع القــرآن والمســتضعفين، أو الاصطفــاف مــع أمريــكا وإســرائيل 

والمســتكبرين.)))

وتتجــاوز »المســيرة القرآنيــة« حــدودَ التربيــة. فالجهــاد في خطــاب الحوثييــن 
قيمــة شــاملة تتــدرج مــن الكلمــة والموقــف إلــى القتــال. تعــرض دائــرة الثقافــة 
القرآنيــة — علــى موقعهــا الرســمي ضمــن سلســلة »دروس مــن هــدي القــرآن« 

ــرآن  ــدي الق ــن ه ــلة »دروس م ــن سلس ــتكبرين«، ضم ــه المس ــة في وج ــوثي، »الصرخ ــن الح ــدر الدي ــن ب 1  حس

الكريــم«؛ وموضعهــا في النســخة الجامعــة المفهرســة للمــازم: الوحــدة المرجعيــة 35 )ضمــن »محاضرات المدرســة«(، 

الصفحــات 572–582 مــن ملــف الـــPDF. ويثبــت غــافُ الملزمــة أنّ ملقيهــا »الســيد/ حســن بــدر الديــن الحــوثي« 

ــع  ــدة 1422هـــ. رُوج ــق 3 ذي القع ــا يواف ــو م ــدة«، وه ــن، صع ــخ 17/ 1/ 2002م — اليم ــت »بتاري ــا ألُقي وأنه

الغــاف عــى صــورة الصفحــة في 5 /8 /2026. ويثبــت الغــافُ نفسُــه أنّ »هــذه الــدروس نقلــت مــن تســجيل لهــا 

في أشرطــة كاســيت، وقــد ألُقيــت ممزوجــة بمفــردات وأســاليب مــن اللهجــة المحليــة العاميــة«، وهــو قيــدٌ يفــرّ 

تفــاوت الروايــات اللفظيــة للشــعار بــن النســخ. ولم يثُبَــت في الغــاف اســمُ المــكان الــذي ألُقيــت فيــه )مدرســة 

الإمــام الهــادي بمــران(، فاقتُــر هنــا عــى مــا يســنده المصــدر.
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المنســوبة إلــى محاضــرات حســين الحوثــي )إعــداد يحيــى قاســم أبــو عواضــة( 
— الجهــاد بوصفــه دائــرة واســعة تشــمل النفــس والمــال والكلمــة والموقف، مع 
التأكيــد علــى البعــد الجماعــي في بعــض مجالاتــه، وتنســب إلــى حســين الحوثــي 
كلامًــا واســعًا حــول شــمولية المفهــوم وأهميتــه. وفي مــادة أخــرى، تُقــدم الدائــرة 
حســين الحوثــي بوصفــه مــن أحيــا قيمــة الجهــاد »بمفهومــه ومنظومتــه الشــاملة«، 
ــف  ــف كي ــه يكش ــم لأن ــص مه ــذا الن ــيف. ه ــاد الس ــى جه ــة إل ــاد الكلم ــن جه م
يوسّــع الخطــاب الحوثــي مفهــوم الجهــاد ليصبــح بنيــة حيــاة كاملــة لا فعــاً 

عســكريًا منفصــاً.)))

يتضــح مــن هــذه القــراءة أن المــازم لا تــؤدي وظيفــة تعليميــة فحســب؛ إنهــا 
نصــوص تأســيس تنظيمــي. فهــي تعطــي الفــرد قاموسًــا لتفســير العالــم، وتضعــه 
داخــل جماعــة مصطفــاة، وتمنحــه عــدوًا واضحًــا، وتربطــه بقيــادة، وتدفعــه 
ــال  ــى المج ــوي إل ــال الدع ــن المج ــص م ــل الن ــا ينتق ــي. وهن ــف عمل ــى موق إل
الســلطوي؛ لأن مــن يحتكــر تفســير القــرآن والولايــة والجهــاد يقتــرب مــن 

ــرعية. ــدو والش ــة والع ــف الجماع ــكار تعري احت

وتشــهد بنيــةُ المتــن نفســها، كمــا تثبتها النســخة الجامعــة المفهرســة للملازم، 
علــى هــذه الوظيفــة التأسيســية. فالفهــرس المرجعــي )106 وحــدات في 2129 
ــتغرق  ــيرية-تربوية تس ــة تفس ــة: كتل ــل واضح ــاث كت ــى ث ــوزع عل ــة( يت صفح
القــرآن  الدعــوة في  المتــن )دروس رمضــان، ومنهجيــة  مــن  الأكبــر  الجســم 
الكريــم، وسلاســل معرفــة الله ومديــح القــرآن( تعيــد برمجــة المرجعيــة القرآنيــة 
منهجًــا لقــراءة العالــم؛ وكتلــة عدائية-تعبويــة تبنــي الثنائيــة القتاليــة )»الصرخــة في 
وجــه المســتكبرين«، »الشــعار ســاح وموقــف«، »خطــر دخــول أمريــكا اليمــن«، 
»المــوالاة والمعــاداة«، »مــن نحــن ومــن هــم«(؛ وكتلــة اصطفائيــة مركــزة، قليلــة 

1  حســن بــدر الديــن الحــوثي، “الجهــاد في ســبيل اللــه”، دائــرة الثقافــة القرآنيــة؛ وانظــر: دائــرة الثقافــة القرآنيــة، 

“الشــهيد القائــد وإحيــاء قيمــة الجهــاد”.
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ــس  ــة« في خم ــر الولاي ــب: »أم ــة والنس ــت الولاي ــة، تثبّ ــة الكثاف ــات عالي الصفح
صفحــات، و»حديــث الولايــة« في ســبع، و»مســؤولية أهــل البيــت« في عشــر. 
ودلالــة هــذا التوزيــع أن العقيــدة الاصطفائيــة لا تحتــاج في المتــن إلــى بســطٍ 
ــة كلاهمــا علــى  ــرة التــي يشــتغل التفســير والتعبئ طويــل؛ فهــي المســلَّمة المؤطِّ
خدمتهــا. واللافــت أبعــد مــن ذلــك حضــورُ عناويــن المناســبات الوافــدة في قلــب 
»محاضــرات المدرســة« التأسيســية نفســها: »دروس مــن وحــي عاشــوراء«، 
ــوم القــدس العالمــي« — وهــي مناســبة  و»ذكــرى استشــهاد الإمــام علــي«، و»ي
خمينيــة التأســيس أعلنهــا الخمينــي عــام 1979 — ممــا يثبــت أن الاســتعارة مــن 
المعجــم الطقوسي-السياســي الإيــراني مزروعــة في المتــن التعليمــي المبكــر قبــل 
أن تتحــول بعــد 2013 إلــى طقــوس جماهيريــة رســمية؛ فالإدخــال الوافــد ســابق 

علــى التمكيــن لا لاحــق لــه.)))

ولا ينبغــي قــراءة هــذا الخطــاب بوصفــه كتلــةً ثابتــة، بــل بوصفــه خطابًــا 
ــن  ــرة )م ــي المبك ــين الحوث ــة حس ــي مرحل ــة. فف ــات متعاقب ــر محط ــد عب تصاع
محاضــرات المــازم مطلــع الألفيــة، و»حديــث الولايــة« 2003( كان الخطــاب 
دعويًا-تعبويًــا في المقــام الأول: المســيرة القرآنيــة، الصرخــة، ثنائيــة المســتكبرين 

ــة وانتمــاء. ــا إطــار هداي ــة بوصفه والمســتضعفين، والولاي

ثــم جــاءت الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة )2012( لتنقــل الخطــاب مــن التعبئــة 
إلــى التأصيــل العقــدي، بإعــادة تثبيــت الاصطفــاء والهدايــة في آل البيــت، فتحــوّل 

ــرفّ: iqraaEBook58؛ 2129  ــت )المع ــيف الإنترن ــورة في أرش ــة المنش ــخة الجامع ــوثي، النس ــن الح ــازم حس 1  م

https://archive.org/de� :ــوهد في 28 /7 /2026، في ــة(، ش ــدات مرجعي 106 وح �ـن لـي م �ـرس داخ �ـة بفه  صفح

tails/iqraaEBook58. ومــن وحداتهــا بمواضــع صفحــات PDF: “دروس مــن وحــي عاشــوراء” )ص 541–559(؛ 

ــه  ــة في وج ــي” )ص 617–644(؛ “الصرخ ــدس العالم ــوم الق ــي” )ص 560–571(؛ “ي ــام ع ــهاد الإم ــرى استش “ذك

المســتكبرين” )ص 572–582(؛ “الشــعار ســاح وموقــف” )ص 1532–1555(؛ “خطــر دخــول أمريــكا اليمــن” )ص 

1621–1636(؛ “المــوالاة والمعــاداة” )ص 1556–1566(؛ “مــن نحــن ومــن هــم” )ص 1772–1779(؛ “أمــر الولايــة” 

البيــت”  أهــل  “مســؤولية  1614–1620(؛  )ص  الغديــر”  عيــد  ـ  الولايــة  “حديــث  1577–1581(؛  )ص 

)ص 1726–1735(.
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المفهــوم مــن شــعار تعبــوي إلــى عقيــدة مؤسســة. ويظهــر هــذا في نصّهــا صراحــةً، 
إذ تقــرّر »أن الله ســبحانه اصطفــى أهــل بيــت رســوله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
فجعلهــم هــداة للأمــة وورثــة للكتــاب مــن بعــد رســول الله إلــى أن تقوم الســاعة«، 
بنــي هاشــم«. فالعبــارة تنقــل  تــدرّج الاصطفــاء »مــن قريــش  إلــى  مســتندةً 
ــكار  ــوّغ احت ــتمرة تُس ــية مس ــة سياس ــى وظيف ــي إل ــاه التاريخ ــن معن ــاء م الاصطف
الهدايــة والقيــادة، وهــو مــا قــرأه ناقــدون بوصفــه »تطييفًــا« للزيديــة وتعريفًــا 

ــا مغلقًــا لهــا.))) نهائيً

ــى  ــل إل ــن التأصي ــاب م ــل الخط ــاء )2014( انتق ــى صنع ــيطرة عل ــد الس وبع
الممارســة: صــارت الولايــة بنيــة طاعــة وحكــم تُــدار عبــر المشــرفين والــدورات 
الثقافيــة، لا مجــرد مفهــوم خطابــي. ويبلــغ هــذا التحــول ذروتــه في خطابــات 
»يــوم الولايــة« )الغديــر( التــي صــار عبــد الملــك الحوثــي يلقيهــا ســنويًا بوصفهــا 
مناســبة رســمية؛ إذ انتقلــت الولايــة فيهــا مــن »إطــار هدايــة وانتمــاء« في خطــاب 
حســين إلــى مطلــب طاعــة شــخصي؛ وهــو مــا أثــار جــدلًًا حيــن رأى ناقــدون أن 
عبــد الملــك »صــرّح لأول مــرة بالدعــوة لنفســه الولايــة واعتبارهــا حقًــا خاصًــا«، 
بمــا يكشــف انزيــاح الولايــة مــن مبــدأ عــام إلــى شــخصنة في القائــد الحاضــر.)))

وفي المرحلــة الأخيــرة، انتقــل خطــاب عبــد الملــك الحوثــي إلــى ربــط 
الجماعــة صراحــةً بمحــور المقاومــة وبقضيــة فلســطين وغــزة، بمــا يوسّــع ثنائيــة 
»المســتكبرين والمســتضعفين« مــن أفــق محلــي إلــى أفــق إقليمــي. ودلالــة 

ــن  ــاء منتم ــة وعل ــادات الجماع ــن قي ــة م ــن لجن ــة«، 1433هـــ/2012، صــادرة ع ــة والثقافي ــة الفكري 1  »الوثيق

ــن«،  ــى العالم ــاء ع ــن: الاصطف ــة للحوثي ــة والثقافي ــة الفكري ــص الوثيق ــوان »ن ــور بعن ــل منش ــا الكام ــا؛ نصّه إليه

نشــوان نيــوز. ونــصّ الموضــع المقتبــس فيهــا: »اللــه ســبحانه اصطفــى أهــل بيــت رســوله صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم فجعلهــم هــداةً للأمــة«. رُوجــع النــصّ المنشــور في 5 /8 /2026. وتنتظــم الوثيقــة في ســبعة محــاور: أصــول 

ــع هــو  ــكلام؛ والمحــور الراب ــم ال ــة، والاصطفــاء، وأصــول الفقــه، والاجتهــاد، وعل ــم، والســنة النبوي ــن، والتعلي الدي

ــا. مــدار الاستشــهاد هن

2  “نــص خطــاب عبدالملــك الحــوثي في عيــد الغديــر ودعوتــه المثــرة إلى الولايــة.. وأبــرز التعليقــات”، نشــوان نيــوز، 

https://nashwannews. :ــة 1439هـــ(، شــوهد في 5/ 6 /2026، في ــوم الولاي ــة خطــاب ي أغســطس 2018 )تغطي

com/149016



97من الزيدية إلى الحوثية

ــن الدعــوة  ــد م ــي لــم يكــن ثابتًــا، بــل تصاع هــذا التــدرّج أنّ الخطــاب الحوث
ــال  ــوازي انتق ــار ي ــي، في مس ــدد الإقليم ــى التم ــة إل ــى الممارس ــل إل ــى التأصي إل

ــلطة. ــى الس ــاء إل ــن الإحي ــة م الجماع

18( من الشباب المؤمن إلى التمرد المسلح
ــة  ــبكات تعليمي ــن ش ــار م ــدأ المس ــل. ب ــش مكتم ــون كجي ــد الحوثي ــم يول ل
وثقافيــة في صعــدة، ثــم تطــور مــع خطــاب حســين الحوثــي، ثــم انفجــر مــع 
راكمــت  الحــروب،  هــذه  خــال  و2010.   2004 بيــن  الســت  الحــروب 
الجماعــة خبــرة قتاليــة، وذاكــرة مظلوميــة، وشــبكات قبليــة، وقــدرة علــى البقــاء 
في مواجهــة الدولــة. أدى مقتــل حســين الحوثــي في 2004 إلــى تحويلــه إلــى رمــز 
مؤســس. ولــم تنتقــل القيــادة إلــى عبــد الملــك فــور مقتــل أخيــه؛ ففــي الحربيــن 
الثانيــة والثالثــة ظــل الأب بــدر الديــن الحوثــي المرجعيــة الروحيــة، وتولّــى 
ــم  ــا لوالــده. ث ــة، بينمــا كان عبــد الملــك مرافقً ــادة الميداني عبــد الله الرزامــي القي
ــى  ــي عل ــه، بعــد خــاف داخل ــده ل ــد الملــك بمبايعــة وال ــى عب ــة إل ــت الزعام آل
ــة  ــر مركزي ــادة أكث ــاء قي ــا بن ــه لاحقً ــاح ل ــا أت ــي؛ م ــروز الرزام ــل ب ــة في ظ الزعام

(((ʏ(((翸(((.وتنظيمًــا

ــولّّي  ــة، وت ــة روحي ــوثي مرجعي ــن الح ــدر الدي ــاء ب ــوثي — بق ــن الح ــل حس ــد مقت ــادة بع ــل القي ــول تسلس 1  ح

ــم  ــك بدع ــد المل ــة إلى عب ــال الزعام ــم انتق ــة، ث ــة والثالث ــن الثاني ــة في الحرب ــادة الميداني ــي القي ــه الرزام ــد الل عب

 Sana’a Center for Strategic Studies, “Targeting the Houthi Leadership is Not a :والــده — انظــر

ــة  ــاد تحــوّل الحرك ــك ق ــد المل ر أن عب ــرَّ ــث يُق Game-Changer,” The Yemen Review (Jan–Mar 2025(, حي

 Marieke Brandt, مــن حركــة عصابــات محليــة إلى لاعــب إقليمــي بدعــم مقاتــي حــروب صعــدة؛ وانظــر كذلــك

.)Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict (London: Hurst, 2017

 Barak A. Salmoni, Bryce Loidolt, and Madeleine Wells, 2  الخــري، الحوثيــون والزيديــة، ص 25–27؛

 Regime and Periphery in Northern Yemen, RAND, 2010; International Crisis Group, “The

.Huthis: From Saada to Sanaa,” 2014

3  وثـّـق تقريــر رانــد أن نحــو خمســة عــر ألــف فتــى وشــاب كانــوا يمــرون عــر مخيــات الشــباب المؤمــن الصيفية 

كل عــام، وأن هــذه المخيــات شــكّلت آليــة مثاليــة لتكويــن نــواة مقاتلــة قابلــة للتجنيــد، إذ تتُيــح بيئــات تنشــئة 

Salmoni, Loidolt, and Wells, Re�  جماعي�ـة تم�ـزج الش�ـباب بالمقاتليـن البالغيـن وتصُهره�ـم في هوي�ـة مشرتكة .

ــا أن المخيــات الصيفيــة  gime and Periphery in Northern Yemen, p. 254. ومــا يســتحق الإشــارة تحليليً

ــه الهاشــمية، إذ شــارك حســن  ــة بحــزب الحــق وبيئات ــة اتصــال وثيق ــدأت تنشــاطها في مرحل ــن ب للشــباب المؤم
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وتكشــف شــهادة محمــد يحيــى ســالم عــزان، أحــد مؤسســي منتــدى الشــباب 
المؤمــن )1990( كمــا أوردهــا الدغشــي، أن انتقــال المنتــدى إلــى نــواة الحوثيــة 
لــم يكــن خطيًّــا، بــل ثمــرة انقســام داخلــي بيــن »خــط يؤيــد الانفتــاح علــى الآخــر 
ــذي  ــة ال ــا التقليدي ــى القضاي ــل إل ــر« المائ ــط الآخ ــد« و»الخ ــوار والتجدي والح
ــا في  ــردًا عاديً ــلّ ف ــه ظ ــيناً بأن ــزان حس ــف ع ــي. ويص ــين الحوث ــه حس ــاز إلي انح
ــودان، وأنّ  ــن الس ــه م ــد عودت ــام 2000، بع ــه إلا ع ــق بإدارت ــم يلتح ــدى ل المنت
الانفصــال تــمّ حيــن »غيّــروا الأهــداف«. وهــذا يرسّــخ قــراءة الحوثيــة بوصفهــا 

ــاء الزيــدي.))) ــا للإحي ــدادًا طبيعيً إعــادة تركيــب انتقائــي لا امت

لقــد شــكلت  أكثــر مــن مواجهــات عســكرية.  الســت  الحــروب  كانــت 
والتعبئــة،  التخفــي،  خلالهــا  تعلمــت  فالجماعــة  التنظيــم.  لصناعــة  مختبــرًا 
ــى  ــى إل ــل القتل ــداد، وتحوي ــبكات الإم ــاء ش ــاوض، وبن ــي، والتف ــال الجبل والقت
ذاكــرة شــهداء. كمــا أن قســوة المواجهــة مــع الدولــة ســاعدت في ترســيخ ســردية 
المظلوميــة: فصــارت الجماعــة تقــدّم نفســها مشــروعًا قرآنيًــا تتآمــر عليــه الدولــة 
وأمريــكا والســعودية والســلفيون، لا مجــرد حركــة إحيــاء مضطهــدة. ومــا فسّــر 
ســرعةَ هــذا التحــول — مــن جماعــةٍ دعوية-ثقافيــة إلــى تشــكيلٍ مســلح ممنهــج 
مــن دون المراحــل البطيئــة المعتــادة في حــركات التمــرد — هــو التجانــس 
الأيديولوجي-الســالي الســابق داخــل التيــار الجــارودي المعاصــر: فالأرضيــة 

ــة. ــة الفرص ــن لحظ ــل أن تحي ــزة قب ــت جاه ــة كان العقدي

علــى أنّ ســردية المظلوميــة هــذه لــم تُنســج مــن فــراغ؛ فالأدبيــات الأكاديميــة 
ــد ومجموعــة الأزمــات  نفســها التــي وثّقــت الحــروب الســت — برانــدت وران

الحــوثي نفســه في انتخابــات 1993 ممثــاً عــن حــزب الحــق قبــل أن يتركــه وينــرف إلى العمــل الثقــافي الميــداني. 

ــدًا يتجــاوز مــا توفــره المصــادر المتاحــة،  ــد نســبة الطــاب المنتمــن إلى عائــات حــزب الحــق تحدي غــر أن تحدي

ــا مفتوحًــا جديــرًا بالبحــث الميــداني. ويبقــى ســؤالًًا تحليليً

1  الدغشي، “من فرق الزيدية الحوثية”.
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ــوم،  ــلفي المدع ــل الس ــوي، والتغلغ ــدة التنم ــش صع ــرى في تهمي ــة — ت الدولي
ــكرة  ــهمت في العس ــة أس ــبابًا فعلي ــا، أس ــكرية وأخطائه ــات العس ــوة الحم وقس
لا مجــرد مــادة خطابيــة. ومــا تضيفــه هــذه الدراســة ليــس إنــكار هــذا المســتوى 
ــة  ــة للمعالج ــة قابل ــة موضعي ــت مظلومي ــة حوّل ــان أنّ الجماع ــل بي ــيري، ب التفس

ــكار الســلطة.))) ــة شــاملة تُشــرعن احت السياســية إلــى ســردية اصطفائي

أعــاد 2011 ترتيــب المجــال السياســي اليمنــي. تفــكك مركــز الســلطة، 
وتراجعــت هيبــة الدولــة، وانفتــح المجــال أمــام قــوى مســلحة وسياســية متعــددة. 
ــا  ــن خصوماته ــا، وم ــيع حضوره ــكك لتوس ــذا التف ــن ه ــة م ــتفادت الجماع اس
مــع حــزب الإصــاح وآل الأحمــر وعلــي محســن، ثــم مــن تحالفهــا التكتيكــي 
مــع علــي عبــد الله صالــح. ومــن خــال هــذا المســار، انتقلــت مــن صعــدة إلــى 

ــى صنعــاء في ســبتمبر 2014. ــم إل عمــران، ث

بعــد الســيطرة علــى صنعــاء، تغيــرت طبيعــة الحوثيــة. تجــاوزت طــور خطاب 
ــلطة  ــلطة. والس ــور الس ــى ط ــلح إل ــرد المس ــاء والتم ــة الإحي ــة وحرك المظلومي
ــع  ــة في موق ــت الجماع ــا كان ــة. عندم ــاب المعارض ــه خط ــا لا يفضح ــح م تفض
ــا  ــاد. وعندم ــة الفس ــة ومحارب ــة والكرام ــن الحري ــدث ع ــت تتح ــة، كان الضحي
صــارت في موقــع الحكــم، ظهــرت بنيــة المشــرفين، واللجــان، والإحــال، 

ــع. ــة، والقم ــة، والتعبئ والجباي

2014: إزاحــة الحامــل الداخلــي وتكريــس  التمكــن بعــد   )19
الوافــدة الإدخــالات 

لــم تكــن الســيطرة علــى صنعــاء في ســبتمبر 2014 لحظــة تمكيــن كامــل، بــل 
ــل  ــع حام ــلطوي م ــاء الس ــة الفض ــا الجماع ــمت فيه ــة اقتس ــة انتقالي ــة مرحل بداي

1  Brandt, Tribes and Politics in Yemen — في نــزاع الزعامــة بعــد مقتــل حســن، ودور الرزامــي في الحربــن 

.الثانيــة والثالثــة، ثــم مبايعــة بــدر الديــن لعبــد الملــك
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ــذا  ــة ه ــام. وأهمي ــعبي الع ــر الش ــزب المؤتم ــح وح ــد الله صال ــي عب ــي: عل داخل
ــة  ــية متنوع ــعبية ومؤسس ــدة ش ــى قاع ــرة، عل ــى، لفت ــه أبق ــي أن ــف التكتيك التحال
ــون  ــم في ل ــزال الحك ــال دون اخت ــيطرة، وح ــق الس ــل مناط ــا داخ ــا وحزبيً مذهبيً
ــى  ــران إل ــن عم ــدرج م ــعٌ مت ــا: توسّ ــا لا مفاجئً ــتيلاء زاحفً ــد.))) وكان الاس واح
المرجعيــات  أطــراف صنعــاء فمركزِهــا، عبــر فخــاخٍ سياســية محكمــة — 
انقلابًــا لا  تُنتــج  الصالحيــة —  والرافعــة  الحــوار،  الدســتورية، ومخرجــات 

ــا. ــمّى انقلابً يُس

ــح في  ــل صال ــف ومقت ــار التحال ــع انهي ــد. فم ــم يصم ــم ل ــذا التقاس ــر أن ه غي
ــدة  ــل قاع ــى حم ــادر عل ــد الق ــي الوحي ــريك الداخل ــح الش ــمبر 2017، أُزي ديس
غيــر حوثيــة داخــل الســلطة. وبإزاحتــه انتقــل الفضــاء الســلطوي في مناطــق 
ــة  ــة الطائفي ــى التعبئ ــوم عل ــد يق ــون واح ــى ل ــة إل ــة مضبوط ــن تعددي ــيطرة م الس
والــولاء التنظيمــي. وهــذا الحــدث دليــل جوهــري علــى أن الصــراع في جوهــره 
صــراع علــى الســلطة والاســتحواذ عليهــا، لا صــراع مذهبــي جوهــراني؛ فصالــح 
والمؤتمــر لــم يكونــا خصمًــا مذهبيًــا، بــل شــريكًا سياســيًا جــرى التخلــص منــه 

ــراد. ــروط الانف ــال ش ــد اكتم عن

19.1( صــالح والمؤتمــر: مــن الرعايــة إلى العــداء إلى التحالــف إلى 
الوراثة

لا يســتقيم فهــم هــذا التخلــص دون اســتحضار القــوس الكامــل لعلاقــة 
الجماعــة بصالــح وحزبــه؛ فهــي علاقــة مــرّت بأربعــة أطــوار: رعايــة فتوتّــر فعــداء 
مســلّح، ثــم تحالــف تكتيكــي، ثــم وراثــة مؤسســات. ودلالــة القــوس أنّ صالــح 
ــرّك  ــه؛ فالمح ــدي نفس ــال الزي ــل المج ــن داخ ــنحان، أي م ــن س ــديٌ م ــه زي نفس

1  مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، “ســلطة متجــذّرة: نظــام الحكــم الحــوثي” — وهــو النــصّ العــربي لتقريــر: 

 Maysaa Shuja al-Deen, Entrenched Power: The Houthi System of Governance (Sana’a Center

for Strategic Studies, 11 July 2022(؛ ويُحــال إليــه فيــا يــي بالعنــوان العــربي.
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ــا  ــا عــن غيــره، بــل خــط ســلطة يفصــل زيديً ــا يفصــل زيديً لــم يكــن خطًــا مذهبيً
ــي. ــدي اصطفائ ــا عــن زي جمهوريً

ففــي الطــور الأول لــم تكــن العلاقــة عدائيــة، بــل أقــرب إلــى التوظيــف 
ــباب  ــم الش ــع تنظي ــة وم ــاء الزيدي ــع إحي ــح م ــام صال ــامح نظ ــد تس ــة. فق والرعاي
بعضهــا  القــوى  موازنــة  سياســة  ســياق  في  التســعينيات،  مرحلــة  في  المؤمــن 
ببعــض، وبــإزاء المــدّ الســلفي وحــزب الإصــاح معًــا؛ فمركــز دمــاج — الــذي 
ــام علــى دعــم  ــامَ حــزب الإصــاح )1990( بنحــو عقــد — ق ــه قي ســبق تأسيسُ
غيــر رســمي مــن كيانــات وتيــارات ســلفية ســعودية وخليجيــة، لا مــن الحكومــة 
ــن. ومــن أوضــح شــواهد  ــة وتجــار يمنيي ــادات قبلي الســعودية، وعلــى إســناد قي
هــذا التوظيــف أن صالــح منــح حــزب الحــق الزيــدي حقيبــة الأوقــاف عــام 
ــه  ــر وتحوّل ــع المؤتم ــي م ــه الحكوم ــن تحالف ــاح م ــروج الإص ــد خ 1997، بع
إلــى المعارضــة؛ وذهبــت الحقيبــة إلــى أميــن عــام الحــزب وأحــد مؤسســيه 
القاضــي أحمــد محمــد الشــامي — صاحــب مقولــة إن الإمامــة »صيغــة تاريخيــة 
ــان  ــق في البرلم ــواب الح ــرز ن ــي أب ــين الحوث ــا كان حس ــا« — بينم ــى وقته مض
ــوغ  ــام دون بل ــك الع ــات ذل ــده في انتخاب ــر مقع ــد أن خس ــه، بع ــة ولايتُ المنقضي
النصــاب. وهكــذا عمــل المنــح في اتجاهيــن: توظيفًــا للزيديــة ثقــاً موازنًــا 
للإصــاح، وحلقــةً في سياســة صالــح الأوســع لاحتــواء الهاشــميين مــن الطبقــة 
السياســية. وفي هــذا المنــاخ أطلقــت أســرة الحوثــي — بحســب دراســة مؤسســة 
رانــد — شــبكة مــن الجمعيــات والأنديــة والمخيمــات الصيفيــة لحمايــة الزيديــة 
ــه النظــام أو تســامح  ــة، في فضــاء ســمح ب ــارات الســلفية الحنبلي مــن تغلغــل التي
معــه. بــل امتــد التداخــل إلــى قلــب الحــزب الحاكــم نفســه؛ فيحيــى بــدر الديــن 
الحوثــي دخــل مجلــس النــواب في انتخابــات 2003 عضــوًا عــن كتلــة المؤتمــر 
ــس  ــة الرئي ــا في كتل ــة كان نائبً ــس الجماع ــقيق مؤس ــام — أي أن ش ــعبي الع الش
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حيــن اندلعــت حــرب صعــدة الأولــى عــام 2004.))) وتتحــدّث مصــادر أخــرى 
ــم نحــو  ــل اســتقلاله بالتنظي ــة تلقّاهــا حســين قب ــة حكومي عــن مخصصــات مالي
عــام 2000. علــى أن مــدى هــذا »الدعــم« يبقــى محــل خــاف؛ فمحمــد عــزان، 
ــا  ــن« تكهّنً ــة »دعــم صالــح للحوثيي أحــد مؤسســي الشــباب المؤمــن، يعــدّ رواي
سياســيًا مغرضًــا. وأيًــا كان مــداه، فالثابــت أن العلاقــة بــدأت بتســامح وتوظيــف 
ــي  ــم تكــن علــى خــاف مذهب ــة ل ــا يؤكــد أن القطيعــة اللاحق لا بعــداء، وهــو م

ــل. أصي

ثــم جــاء الطــور الثــاني، طــور العــداء المســلّح. فحيــن تحــوّل خطــاب حســين 
ــد 2001،  ــنطن بع ــع واش ــه م ــام وتحالف ــة للنظ ــة صريح ــى معارض ــي إل الحوث
وتصاعــدت الخلافــات حــول جمــع الــزكاة والنفــوذ في صعــدة، انقلبــت الرعايــة 
ــو  ــى الحــروب الســت في يوني ــدأت أول ــة«. وب ــا مــن »إعــادة الإمامــة الزيدي خوفً
2004 بمحاولــة اعتقــال حســين الحوثــي بتهمــة »إنشــاء تنظيم مســلح«، وانتهت 
بمقتلــه في ســبتمبر مــن العــام نفســه. وقــد وثّقــت الكتابــات اليمنيــة المبكّــرة 
ــادل  ــة ع ــا دراس ــارها الأول )2004 - 2006(، ومنه ــة مس ــذه المواجه ــن ه ع
ــره.  ــوزن بغي ــا يُ ــجاليًا مناوئً ــدرًا س ــت مص ــر، وإن كان ــر والحج ــدي الزه الأحم
ــى إدارة الحــروب العســكرية اللــواء علــي محســن الأحمــر حتــى وصفهــا  وتولّ
محللــون بـ»حــرب علــي محســن« — وهــو الخصــم الــذي ســتدور حولــه لاحقًــا 

ــات 2014. توافق

ــا. فبعــد أن أبقتــه حصانــة  ــا تكتيكيً وفي الطــور الثالــث، انقلــب العــداء تحالفً
ــوم  ــن خص ــأر م ــة أداةً للث ــح في الجماع ــد صال ــة، وج ــل اللعب ــاق 2012 داخ اتف
الربيــع )علــي محســن وحــزب الإصــاح( ووســيلةً للعــودة إلــى الســلطة؛ فوظّف 

1  انتُخــب يحيــى بــدر الديــن الحــوثي نائبًــا في انتخابــات أبريــل 2003 ضمــن كتلــة المؤتمــر الشــعبي العــام، وظــل 

ــا بمقعــده ســنواتٍ بعــد انــدلاع حــروب صعــدة، قبــل إجــراءات رفــع الحصانــة عنــه ومحاكمتــه غيابيًــا في  محتفظً

أواخــر العقــد؛ تغطيــات برلمانيــة وصحافيــة واســعة.
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ولاء قطاعــات واســعة مــن الجيــش وحــزب المؤتمــر لتســهيل تقــدّم الحوثييــن 
نحــو صنعــاء. والمفارقــة أن الجماعــة تحالفــت مــع الرجــل نفســه الــذي خــاض 
ضدهــا ســتّ حــروب وقتــل مؤسّســها؛ وهــي مفارقــة لا تُفهــم بمنطــق الثوابــت 

المذهبيــة، بــل بمنطــق التحالفــات الظرفيــة التــي تجمــع خصميــن ضــد ثالــث.

ثــم جــاء الطــور الرابــع، وهــو الأدلّ علــى طبيعــة العلاقــة. فحيــن أعلــن 
ــي،  ــى التحالــف العرب ــده إل ــدّ ي ــضّ التحالــف وم ــح في 2 ديســمبر 2017 ف صال
اتهمــه الحوثيــون بالخيانــة، ثــم قتلــوه في 4 ديســمبر 2017 إلــى جانــب أميــن عــام 
ــل وهــو يحــاول الخــروج  ــه قُت ــات أن ــزوكا — وفي أشــيع الرواي ــه عــارف ال حزب
نحــو مســقط رأســه وقبيلتــه في ســنحان. ودلالــة المــكان أن القبيلــة لــم تعصمــه؛ 

ــي.))) ــوازن القبل ــكار الســلطة لا بمنطــق الت فالتخلــص جــرى بمنطــق احت

ولــم يكــن القتــل غايــةً بذاتــه، بــل مدخــاً إلــى وراثــة مــا بنــاه صالــح. فبعــد 
إزاحتــه آل الجيــش بأغلــب قدراتــه البشــرية والتســليحية إلــى ســيطرة الجماعــة، 
وانقســم حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام — أكبــر الأحــزاب وأوســعها شــبكات 
ــا  ــه تدريجيً ــاح في صنعــاء جــرى تدجين ــاح مــع الشــرعية، وجن — جناحيــن: جن
حتــى صــار رئيســه صــادق أبــو راس عضــوًا في المجلــس السياســي الأعلــى 
الــذي يرأســه القيــادي الحوثــي مهــدي المشــاط. وبذلــك ورثــت الجماعــة ثلاثــة 
ــي  ــة الت ــة المدني ــة الحزبي ــة، والواجه ــكرية والأمني ــة العس ــول: أدوات الدول أص
تمنحهــا غطــاءً تعدديًــا شــكليًا، وشــبكات صالــح القبليــة والاجتماعيــة التــي أُعيد 
توجيههــا أو تفكيكهــا. غيــر أن هــذه الوراثــة بقيــت منقوصــةً ومتوتــرةً؛ فالجنــاح 
المؤتمــري الخاضــع ظــلّ مصــدر قلــق دائــم للجماعــة، تواصــل إخضاعــه 
بالاعتقــالات وفــرض القيــادات المواليــة، بمــا يؤكــد أن وراثــة مؤسســات صالــح 

ــا.))) لــم تكــن اندماجًــا بــل ابتلاعًــا تدريجيً

1  تغطيات إخبارية واسعة لمقتل علي عبد الله صالح، 4 /12 /2017؛ وانظر: مركز صنعاء، “سلطة متجذّرة”.

2  Michael Knights, “The Houthi War Machine: From Guerrilla War to State Capture,” CTC 
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وتكتمــل صــورة الوراثــة والإزاحــة بتتبّــع مــآلات أعــامٍ هاشــميين بأعيانهــم، 
علــى أن تُقــرأ حــالاتٍ دالــةً لا قاعــدةً مطّــردة. فأحمــد شــرف الديــن، أســتاذ 
ــل نمــط  ــة الشــريعة والقانــون في جامعــة صنعــاء، يمثّ القانــون العــام وعميــد كلي
ــرة  ــولاء للفك ــق ال ــون لا بمنط ــق الكم ــة بمنط ــل الدول ــمي داخ ــاج الهاش الاندم
جمهوريــة،  جامعتــه   — الجمهوريــة  للدولــة  مؤسســي  منتــجٌ  الجمهوريــة: 
وكرســيّه الأكاديمــي جمهــوري، ولغته المعرفيــة في القانون الإداري والدســتوري 
لغــة الدولــة الحديثــة ذاتهــا — وهــو في الوقــت نفســه عضــو في حــزب الحــق ذي 
الجــذر الإمامــي، لــم يَحُــل اندماجــه المؤسســي دون التحــاق أبنائــه بمخيمــات 
الشــباب المؤمــن الصيفيــة في صعــدة.))) فلمــا انتفــى ســببُ الكمون داخــل الثوب 
الجمهــوري — بصعــود الجماعــة وانفتــاح موازيــن القــوة بعــد 2011 — التحــق 
بالحوثيــة ومثّلهــا في مؤتمــر الحــوار الوطنــي: الوجــه الأكاديمــي المطمئــن الــذي 
عــرض مطالــب جماعــة مســلحة في قالــب معقلــن. اغتيــل في ينايــر 2014 لحظــة 
ــد  ــم ينقطــع الخــط الأســري: تقلّ ــه ل ــة للمؤتمــر؛))) وبعــد مقتل الجلســة الختامي
ابنــه هاشــم منصــب وزيــر الإعــام والناطــق باســم حكومــة الجماعــة في صنعــاء 
— إلــى مقتلــه في الضربــة الإســرائيلية علــى صنعــاء عــام 2025 — ويشــغل ابنــه 

الآخــر حســن منصــب مديــر مكتــب رئاســة الــوزراء فيهــا.)))

ــمي.  ــال الهاش ــل المج ــن داخ ــرى م ــالات أخ ــه في ح ــح نفس ــرر الملم ويتك
ــوي  ــق، احتُ ــزب الح ــة لح ــة العام ــامي في الأمان ــف الش ــذي خل ــد، ال ــن زي فحس

Sentinel, vol. 11, no. 8 (September 2018): 15–23 — في تحــول الجماعــة مــن حــرب العصابــات إلى وراثــة 

.قــدرات الجيــش النظامــي ومنظومــات أســلحته بعــد 2014

1  مرشد، النزاع والصراع الزيدي الزيدي.

2  تغطيات إخبارية واسعة لاغتيال أحمد شرف الدين في صنعاء، 21/ 1 /2014.

3  نعــي وزارة الإعــام في صنعــاء باســمه الكامــل “هاشــم أحمــد عبدالرحمــن شرف الديــن” المطابــق في سلســلة 

ــاء(،  ــورة )صنع ــة الث ــة في صحيف ــرته الذاتي ــن(؛ وس ــن شرف الدي ــد عبدالرحم ــل )أحم ــده الكام ــم وال ــبه لاس نس

ــرة  ــا عــى صنعــاء”، موســوعة الجزي ــل في هجومه ــن اغتالتهــم إسرائي ــن الذي ــادة الحوثي ــرز ق 10 /8 /2024؛ و”أب

ــت، 1 /9 /2025. ن
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وزيــرًا للشــباب والرياضــة في حكومــة الجماعــة في صنعــاء قبــل أن يُغتــال في 
ــس  ــه لي ــى أن ــير إل ــا يش ــة، مم ــبق التصفي ــواء س ــر 2020 — أي أن الاحت أكتوب
دائمًــا مــآلًًا نهائيًــا بــل قــد يكــون مرحلــة في مســار أطــول؛))) ومحمــد عبــد الملــك 
ــرز  ــن العــام المســاعد لحــزب اتحــاد القــوى الشــعبية وأحــد أب ــوكل، الأمي المت
ــهر  ــو ش ــد نح ــر 2014 بع ــاء في 2 نوفمب ــل في صنع ــة، اغتي ــة المدني ــاة الدول دع
ونصــف مــن ســقوطها بيــد الجماعــة، ولــم تعلــن ســلطة الأمــر الواقــع — وقــد 
آلــت إليهــا المدينــة وأجهزتهــا الأمنيــة — نتائــج أي تحقيــق؛))) ثــم احتُــوي نجلــه 
الأكبــر ريــدان في الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد بصنعــاء وترقّــى حتــى 

ــد الثــورة«.))) ــا بأعمالهــا، يرفــع التهــاني باســمها إلــى »قائ صــار قائمً

ــة: إزاحــة  ــة الفردي ــةٍ واحــدة تتجــاوز التصفي وتلتقــي هــذه الحــالات عنــد بني
الأب صاحــب الرأســمال الهاشــمي المســتقل — الأكاديمــي أو الحزبــي أو 
الشــبكي — واســتيعاب الابــن موظفًــا يســتمد مكانتــه مــن المنظومــة لا مــن إرثٍ 
ــة  ــى منازع ــادر عل ــتقل ق ــلٍ مس ــن أص ــمي م ــمال الهاش ــوّل الرأس ــتقل. فيتح مس
الاحتــكار في حقــل الشــرعية الهاشــمية إلــى أصــلٍ تابــع يعيــد إنتــاج نفســه 
ــاب  ــع لا بالخط ــي — بالواق ــمي التال ــل الهاش ــم الجي ــة، ويتعلّ ــل المنظوم داخ
— أن الطريــق إلــى المكانــة يمــرّ عبــر الــولاء للجماعــة لا عبــر الاســتقلال 
ــرة الموصوفــة في مبحــث العنــف  عنهــا. وتســند هــذه القــراءةَ شــهادةُ صالــح هب
الوظيفــي، بالتحفّــظ المنهجــي نفســه المثبــت هنــاك: فالمســؤولية عــن هــذه 

نــت،  الجزيــرة  برصــاص مجهولــن”،  الحوثيــن  والرياضــة في حكومــة  الشــباب  وزيــر  مقتــل  “اليمــن..    1

27 /10 /2020، شــوهد في 4 /6 /2026، في: https://www.aljazeera.net/politics/2020/10/27/اليمن-وزيــر-

الحوثيين

2  تغطيــات إخباريــة واســعة لاغتيــال محمــد عبــد الملــك المتــوكل في صنعــاء، 2 /11/ 2014؛ ومرثيــات أكاديميــة 

ــن )انظــر  وحقوقيــة لــه بوصفــه مــن رمــوز العمــل المــدني؛ وقــد أدرجــه صالــح هــرة في قائمــة مــن عدّهــم مصفَّ

حاشــية هــرة في مبحــث العنــف الوظيفــي(.

ــا لمكافحــة الفســاد  ــة العلي ــة الوطني ــس الهيئ ــا بأعــال رئي ــوكل قائمً ــك المت ــد المل ــد عب ــدان محم ــع ري 3  في موق

بصنعــاء وتهانيــه باســمها لقيــادة الجماعــة: ســبتمبر نــت والثــورة نــت )2025–2026(؛ وقــد ســبق أن تــرأس لجنــة 

إعــداد الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.
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ــراد النمــط في  ــق مســتقل، والدراســة لا تدّعــي اطّ ــم تُحســم بتحقي ــالات ل الاغتي
كل حالــة — فتوثيــق حــالات أخــرى كجدبــان والمحطــوري يســتوجب مصــادر 
ــة: أن مــآلات  ــه الوقائــع المعلن ــة إضافيــة — وإنمــا تثبــت مــا تتقاطــع علي ميداني
ــى  ــت إل ــة اتجه ــيطرة الجماع ــال س ــل مج ــتقل داخ ــمي المس ــمال الهاش الرأس

ــتقلًًا. ــاء مس ــى البق ــتيعاب، لا إل ــة أو الاس الإزاح

والدلالــة النظريــة لهــذا القــوس أنــه يفــكّك الســردية المذهبيــة الجوهرانيــة؛ 
ــدي دون أن  ــل زي ــع فاع ــا م ــرت كله ــة ج ــف والوراث ــداء والتحال ــة والع فالرعاي
تتغيــر هويتــه المذهبيــة، ممــا يجعــل المتغيــر الحاكــم هــو موقــع الســلطة لا 
الانتمــاء المذهبــي؛ ويبيّــن أن الحوثيــة نفــذت إلــى مركــز الدولــة عبــر تصدّعــات 
ــةً جامعــة. ــةً زيدي ــة وورثــت أدواتهــا، لا بوصفهــا حركــةً قبلي ــة الجمهوري النخب

وهنــا تكمــن أهميــة هــذا المبحــث: فهــو يفنّــد دعــوى »زيديــة الشــمال« التــي 
تختــزل ســقوط الدولــة في حركــة مذهبيــة جامعــة تحملهــا قبائــل زيديــة الشــمال. 
لــم تســقط بثقــل  فهــذه الدعــوى تصطــدم بوقائــع القــوس نفســه؛ فالدولــة 
ــح  ــع صال ــة )م ــي الظرفي ــات الحوث ــن: تحالف ــر عاملي ــل بتضاف ــع، ب ــدي جام زي
ــات النخــب  ــارة أخــرى( وخيان ــح ت ــارة، ومــع الإصــاح ضــد صال والمؤتمــر ت
ــه  ــح وتوظيف ــة صال ــة: حصان ــة للجماع ــواب الدول ــت أب ــي فتح ــة الت الجمهوري
الجيــش والمؤتمــر لتســهيل دخــول صنعــاء، ورهــان هــادي وخصــوم الإصــاح 
علــى أن تخلّصهــم الجماعــة مــن علــي محســن، وصــراع مراكــز القــوى علــى مــا 
ــة أدوات  ــلّم الجماع ــذي س ــل ال ــم أن الفاع ــل الحاس ــة. والدلي ــن الدول ــى م تبقّ
الدولــة — صالــح — كان زيديًــا جمهوريًــا مــن ســنحان، وأن خصــوم الجماعــة 
ــة  ــه فــإن تحميــل »زيدي ــة والهاشــمية نفســيهما. وعلي ــوا مــن الزيدي الأشــدّاء كان
ــع؛ فالمســؤولية تقــع علــى  ــام الوقائ ــة لا يصمــد أم الشــمال« وزر إســقاط الدول
مشــروع اصطفائــي بعينــه وعلــى نخــب جمهوريــة تاجــرت بالدولــة في صراعهــا 
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علــى الســلطة، لا علــى مذهــب جماعــة أو علــى إقليــم برمتــه.

19.2( المصاهرة أداةً في عُدّة الهاشمية الإمامية
ــة  ــة، بــل أداةً سياســيةً واعي وبهــذا لا تكــون المصاهــرة مجــرّد عــادة اجتماعي
في عــدّة الهاشــمية السياســية، إلــى جانــب العلــم والدعــوة ودعــوى الاصطفــاء. 
فالــزواج السياســي يــؤدي وظيفــة مزدوجــة: فهــو مــن جهــة يحفــظ الامتيــاز 
ــم  ــرًا بحك ــب حاض ــى النس ــرص عل ــلّ الح ــمي — إذ ظ ــت الهاش ــبي للبي النس
البيــتَ بشــبكة  أهميتــه للقيــادة السياســية — ومــن جهــة أخــرى يمــدّ هــذا 
تحالفــات قبليــة وسياســية توسّــع نفــوذه وتشــرعن حضــوره. وليــس هــذا طارئًــا؛ 
ــن أن أئمــة زيدييــن قــدّروا مــا تجلبــه المصاهــرة القبليــة  فالنمــاذج التاريخيــة تبيّ
مــن شــرعية ودعــم للإمامــة )ومنهــا زيجــات الإمــام يحيــى شــرف الديــن في القــرن 
الســادس عشــر، إذ روّج خصومــه لتاريــخ تحالــف الإمامــة والنخــب القبليــة 
بالمصاهــرة(. ومــن ثــمّ فــإنّ توظيــف أســرة الحوثــي للمصاهــرة في بنــاء شــبكتها 
ــمي،  ــي الهاش ــد السياس ــخة في التقلي ــتئنافًا لأداة راس ــل اس ــكارًا، ب ــن ابت ــم يك ل

ــي. ــب الانتقائ ــادة التركي ــياق إع ــا في س ــادت توظيفه أع

وممــا يعمّــق هــذه القــراءة أن المصاهــرة عملــت بوصفهــا آليــة تحالــف 
واختــراق للنخبــة أدّت دورًا لا يقــلّ عــن السياســة والســاح. ففــي العــرف 
ــة  ــا يتزوّجــون مــن نســاء العائــات القبلي اليمنــي، كان الرجــال الهاشــميون غالبً
والمشــيخية، في زواج غيــر متكافــئ يربــط البيــت الهاشــمي بعمــق قبلــي دون أن 
يفقــد امتيــازه النســبي. وقــد وظّفــت أســرة الحوثــي هــذا التقليــد لبنــاء تحالفــات 
ــى  ــارزة، حتّ ــة ب ــات قبلي ــن عائ ــوا م ــي تزوّج ــن الحوث ــدر الدي ــاء ب ــة؛ فأبن دائم
غــدت المصاهــرة الاســتراتيجية محــورًا في بنــاء شــبكة الجماعــة الاجتماعيــة قبل 
السياســية. ولــم تكــن المصاهــرة حكــرًا علــى الهاشــمية؛ فصالــح نفســه وظّــف 
ــا في عهــده  ــى إنّ وصــول عائــات إلــى مناصــب علي ــزواج أداةً للتحالــف، حتّ ال
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ارتبــط أساسًــا بالمصاهــرة مــع أســرته، وفقــد بعضهــم مناصبــه بعــد خروجــه مــن 
ــاني —  ــرة الكح ــر أس ــح صاه ــك أن صال ــة ذل ــن أمثل ــام 2012. وم ــلطة ع الس
ــم — إذ  وهــي أســرة هاشــمية مــن كحــان الشــرف بحجــة، إحــدى هجــر العل
كان أحمــد الكحــاني والــد إحــدى زوجاتــه، وقــد تولّــى مناصــب رفيعــة كأمانــة 
العاصمــة ومحافظــة عــدن. ولــم يــدم الــزواج نفســه ســوى أشــهر قليلــة، لأســباب 
تتصــل بطبيعــة الشــخصين والتبايــن في الســن والطبــاع؛ غيــر أن قِصَــره لا يُنقــص 
دلالتــه، فليــس الشــاهد في مــآل زيجــة بعينهــا بــل في النمــط الــذي تمثّلــه: اختــراقٌ 
ــل  ــيوخ القبائ ــال ش ــا ط ــها، كم ــلطة ورأس ــق الس ــال عم ــرة ط ــمي بالمصاه هاش
والقــادة السياســيين والعســكريين. فهــذه المصاهــرة تجسّــد بعينهــا كيــف أبقــت 
ــا  ــة ومواقعه ــلطة الجمهوري ــة الس ــن قم ــا م ــميًا قريبً ــا هاش ــب بيتً ــات النس ص

ــة.))) التنفيذي

ولــم تقتصــر هــذه الشــبكة علــى فئــة بعينهــا، بــل امتــدّت أفقيًــا لتصــل مراكــز 
العســكرية  والقيــادات  القبائــل،  كبريــات  زعامــات  اختلافهــا:  علــى  القــوة 
ــة  ــن السياســيين، ورجــال المــال والأعمــال. وتوضّــح الأمثل ــة، والفاعلي والأمني
الموثّقــة هــذا الامتــداد؛ فعلــى المســتوى القبلــي، ارتبــط الشــيخ ضيــف الله 
ــرة  ــي — بأس ــم القبل ــس التلاح ــا لمجل ــون رئيسً ــه الحوثي ــذي نصّب ــام — ال رس
ــر  ــدت في صه ــكري، تجسّ ــتوى العس ــى المس ــرة؛))) وعل ــة مصاه ــي بقراب الحوث
البيــت المؤسّــس يوســف المــداني. ودلالــة هــذا الامتــداد أن المصاهــرة لــم تكــن 

ــس  ــة الرئي ــن: عائل ــة في اليم ــالأسرة الحاكم ــة ب ــاني: “قائم ــد الكح ــد محم ــب أحم ــرة ومناص ــة المصاه 1  في صل

بــرس، https://marebpress.net/news_details.php?sid=32075 شــوهد في 5/ 6/ 2026،  صالــح”، مــأرب 

وفيهــا يَــردِ الكحــاني والــدَ زوجــة الرئيــس الرابعــة، وأنــه عمــل أمينًــا للعاصمــة ثــم محافظًــا لعــدن؛ وانظــر أيضًــا: 

ــة  ــات لاحق ــام )عــدن(؛ وتغطي ــة الأي ــظ عــدن الســابق أحمــد محمــد الكحــاني”، صحيف ــع لمحاف ــل تودي “في حف

ــح والحوثيــن. ــه صال ــد الل لوســاطته بــن أحمــد عــي عب

2  في اســتحداث الجماعــة المجلــس وتعيــن رســام رئيسًــا لــه: »الحوثيــون يســتحدثون مجلسًــا قبليًــا ويعينــون شــيخًا 

https://almawqeapost.net/ :مــن صعــدة لرئاســته«، الموقــع بوســت، 10/ 7 /2017، شــوهد في 28 /7 /2026، في

news/21220. وأمــا صلــة المصاهــرة بــأسرة الحــوثي فمعرفــة ميدانيــة موثقــة لــدى الباحــث.
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روابــط فرديــة متفرقــة، بــل نســيج علاقــات يصــل البيــت الهاشــمي بعقــد القــوة في 
المجتمــع اليمنــي — القبيلــة والســاح والسياســة والمــال — فتجعــل حضــوره 
مشــبوكًا ببنيــة النفــوذ لا معلّقًــا فوقهــا. ودلالــة ذلــك أن المجال السياســي-القبلي 
اليمنــي كان مشــبوكًا بشــبكة مــن علاقــات النســب والمصاهــرة تعبــر حــدود 
المذهــب والطبقــة؛ فالحامــل الاصطفائــي لــم يتغلغــل في بنيــة جمهوريــة غريبــة 
عنــه، بــل في بنيــة كان موصــولًًا بهــا أصــاً عبــر القرابــة والمصاهــرة، ممــا جعــل 
حــدود التمايــز بيــن »هاشــمي اصطفائــي« و»زيــدي جمهــوري« حــدودًا سياســية 

ــة. ــة صارم لا اجتماعي

أنّ  فالراجــح  أطرافهــا؛  بيــن  متعــادلًًا  يكــن  لــم  المصاهــرة  أثــر  أنّ  علــى 
الهاشــميين جنــوا منهــا أكثــر مــن غيرهــم. ففــي حيــن أنهــى تحــوّل 1962 
الامتيــاز السياســي الرســمي للهاشــميين بإســقاط الإمامــة، أتاحت شــبكة النســب 
والمصاهــرة لكثيــر منهــم أن يبقــوا قريبيــن مــن صنّــاع القــرار السياســي والقبلــي 
والعســكري، فحفظــت لهــم حضــورًا في المجــال العــام يتجــاوز ثقلهــم العــددي. 
ودلالــة ذلــك أن تراجــع الهاشــميين بعــد 1962 كان تراجعًــا في الموقــع الرســمي 
لا في الرأســمال الاجتماعــي؛ فقــد ظلّــت القرابــة والمصاهــرة توفّــر لهــم قنــوات 
وصــول إلــى النفــوذ تحــت الغطــاء الجمهــوري، ممــا يفسّــر جانبًــا من اســتمرارية 
ــل  ــة أن الحام ــزّز أطروح ــي، ويع ــار الإمام ــم زوال الإط ــمي رغ ــور الهاش الحض

ــا عــن البنيــة بــل متغلغــاً فيهــا.))) الاصطفائــي لــم يعــد غريبً

ــل  ــت داخ ــد تحوّل ــة؛ فق ــات الخارجي ــاءَ التحالف ــرة بن ــرُ المصاه ــدّى أث ويتع
ــال  ــح مث ــلطة. وأوض ــث للس ــي وتوري ــط داخل ــى أداة ضب ــة إل ــة الحوثي الجماع
ــذي  ــكرية، ال ــة العس ــادات الجماع ــرز قي ــد أب ــداني، أح ــف الم ــك يوس ــى ذل عل
تــزوّج ابنــة المؤســس حســين الحوثــي )وحســين شــقيق عبــد الملــك(، فغــدت 

1  vom Bruck, Islam, Memory, and Morality in Yemen.
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هــذه الصلــة تربطــه بقلــب البيــت المؤسّــس مباشــرة. وتشــير التحليــات إلــى أن 
هــذه القرابــة تحصّــن نفــوذه ضــد المنافســة الداخليــة وتضمــن ولاءه، فتُــوكل إليه 
الأدوار عاليــة الثقــة كالتنســيق مــع إيــران وحــزب الله. بــل تذهــب الوظيفــة أبعــد 
مــن ذلــك إلــى التوريــث؛ إذ تتحــدّث تقاريــر عــن إعــداده لابــن حســين الحوثــي 
)شــقيق زوجتــه( لتولــي القيــادة مســتقبلًًا. فالمصاهــرة هنــا لا تبنــي تحالفًــا 
خارجيًــا فحســب، بــل تغلــق دائــرة القيــادة علــى دائــرة النســب والمصاهــرة، بمــا 
يجعــل الجهــاز الحوثــي أقــرب إلــى بنيــة عائليــة مغلقــة منــه إلــى تنظيم مفتــوح.)))

ولهــذا النمــط دلالــة بنيويــة وأخــرى جندريــة. فمــن جهــة، أنتــج تراكــم 
المصاهــرات عبــر الأجيــال نخبــة هجينــة تتشــابك فيهــا البيوتــات الهاشــمية 
بالزعامــات القبليــة والسياســية، ممــا يفسّــر لمــاذا لــم يتبلــور في المرتفعــات 
ــف  ــم والحلي ــاء؛ فالخص ــض للاصطف ــص مناه ــوري خال ــي جمه ــمالية وع الش
متداخــان بالأصهــار. ويكشــف الطابــع غيــر المتكافــئ للــزواج اقتصــادًا رمزيًــا 
أحــادي الاتجــاه: فالعائلــة القبليــة تعطــي ابنتهــا للبيــت الهاشــمي، بينمــا تظــل ابنة 
الســيد محفوظــة داخــل الدائــرة الهاشــمية حفاظًــا علــى »نقــاء النســب«. وبذلــك 
ــاز النســبي في آن واحــد؛  ــة الامتي تعمــل المصاهــرة علــى توســيع الشــبكة وصيان
فهــي تســتوعب الآخــر دون أن تــذوب فيــه، وهــو جوهــر منطــق الاصطفاء نفســه.

ــة؛ فالمصاهــرة ليســت  ــة أنثروبولوجي ويمكــن قــراءة هــذا النمــط بعــدّة أداتي
فعــاً عفويًــا بــل اســتراتيجيةً لإعــادة إنتــاج الرأســمال الرمــزي للبيــت الهاشــمي، 
علــى نحــو مــا يــراه بورديــو في اســتراتيجيات الــزواج، بوصفهــا خيــارات تحكمها 
بنيــة اجتماعيــة تســعى إلــى صيانــة الإرث والموقــع لا قواعــد آليــة صارمــة. 
ويتأكــد ذلــك في التجربــة الزيديــة بعــد 1962؛ فحيــن فقــد الهاشــميون امتيازهــم 
السياســي الرســمي، أعــادوا اســتثمار رأســمالهم الاجتماعــي والدينــي والرمــزي 

1  مركز صنعاء، “سلطة متجذّرة”.
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— والمصاهــرة أحــد أوعيتــه — في أدوار جديــدة، بمــا حفــظ لهــم موقعًــا تحــت 
الغطــاء الجمهــوري.

ــة  ــذره في بني ــل ج ــة، ب ــة الحوثي ــد اللحظ ــرة ولي ــدور للمصاه ــذا ال ــس ه ولي
الإمامــة الهادويــة منــذ تأسيســها. فالإمامــة منــذ مجــيء الهــادي يحيــى بــن 
الحســين إلــى صعــدة )284هـــ/897م( قامــت علــى تحالــف بيــن الحامــل 
الهاشــمي والقبائــل؛ إذ كانــت القبيلــة وقــود حــروب الأئمــة، تُســتدعى إلــى 
جانــب إمــام ضــد آخــر، وتُربــط بالبيــت الهاشــمي بالــولاء وبالنســب معًــا. 
ــلّ  ــد ظ ــضِ إلــى اندمــاج؛ فق ــي لــم يف ــال القبل ــت أن هــذا الاتص ــر أن اللاف غي
الهاشــميون يحتفظــون بتمايزهــم النســبي وبدعــوى الســيادة بالنســب حتّــى وهــم 
موصولــون بالقبائــل بالأصهــار. وبذلــك تكشــف المصاهــرة عــن بنيــة ثابتــة عبــر 
التاريــخ الهــادوي: اتصــال بالقبيلــة يوسّــع الشــبكة، مقــرون بتمايــز عنهــا يحفــظ 
الامتيــاز؛ وهــي المعادلــة نفســها التــي أعــادت الحوثيــة توظيفهــا في ســياق إعــادة 

التركيــب الانتقائــي.

وفي هــذا الفضــاء العــام الــذي أحالتــه التعبئــة الحوثيــة أحــاديَّ اللــون، تتجلــى 
ــة،  ــة الطائفي ــد التعبئ ــوى. فتتصاع ــا القص ــي في صورته ــب الانتقائ ــادة التركي إع
وتُكــرّس في الفضــاء العــام رمــوز وطقــوس لا تنتمــي إلــى التقليــد الزيــدي 
الهــادوي، بــل تقتــرب مــن المجــال الاثنــي عشــري الإيــراني: إحيــاء المناســبات 
الرمــوز الخمينيــة في الخطــاب والصــورة،  الشــعائرية والاحتفاليــة، وتصــدّر 
وصــولًًا إلــى إعــان الانتمــاء الصريــح لـ»محــور المقاومــة« والمشــروع الإيــراني، 
بمــا في ذلــك مبايعــة وفــد حوثــي برئاســة محمــد عبــد الســام للولــي الفقيــه علــي 
خامنئــي بخطــاب جعــل ولايتــه »امتــدادًا لولايــة النبــي«، وهــي صيغــة تنقــل 
ــات  ــه الأدبي ــا توثّق ــع م ــق م ــادوي وتتس ــق اله ــارج الأف ــى خ ــة إل ــة الولاي مرجعي
ــة  ــة تنظيمي ــيطرة إيراني ــه دون س ــة الفقي ــوذج ولاي ــوي بنم ــة الق ــر الحوثي ــن تأثّ م
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الرمــزي  يتجــاوز مســتواه  العبــور  كاملــة.))) وثمــة مؤشّــرات علــى أن هــذا 
والخطابــي ليمتــدّ إلــى الحيّــز المؤسّســي بوصفــه آليــةً لترســيخ الإدخــالات 
الوافــدة في بنيــة الحكــم. وقــد لاحظــت الكتابــات اليمنيــة المبكّــرة الطابــع 
الخمينــي للحركــة منــذ أطوارهــا الأولــى، ومنهــا دراســة الأحمــدي الزهــر 
ــد  ــا بع ــرًا لا طارئً ــارًا مبكّ ــه مس ــور بوصف ــراءة العب ــزّز ق ــا يع ــو م ــر، وه والحج

(( (.2014

وهنــا تبلــغ الأطروحــة المركزيــة للدراســة حدهــا الفاصــل. ويُقــرأ هــذا 
محاضرتــه  ففــي  التمكيــن؛  بعــد  للجماعــة  الرســمي  الخطــاب  في  التحــول 
الرمضانيــة العشــرين لعــام 1439هـــ ينقــل عبــد الملــك الحوثــي خطــاب الأمانــة 
مــن المكلَّــف الفــرد إلــى »مواقــع المســؤولية«، فيجعــل الفســاد المالــي والإهمال 
الشــعب  الشــخصية« و»مخادعــة  المنافــع  الســلطة في  والتفريــط و»اســتغلال 
والظلــم للنــاس« كلَّهــا »خيانــةً ومساسًــا بالأمانــة«، ويخــصّ بالذكــر المســؤولَ 
الأمنــيَّ والمســؤولياتِ الماليــة — وهــي صيغــة تُخضــع شــاغلي الوظيفــة العامــة 
لمعيــارٍ أخلاقــي يقــرّره القائــد ويحــدّد مضمونَــه، بمــا يتســق مــع بنيــة المشــرفين 
الموازيــة للدولــة. وبهــذا تكتمــل صــورة الانتقــال مــن الولايــة بوصفهــا مفهومًــا 
خطابيًــا إلــى الولايــة بوصفهــا جهــاز طاعــة وحكــم. فمبايعــة الولــي الفقيــه 
تناقــض صراحــة نظريــة الإمامــة الزيديــة نفســها، التــي تقــوم علــى الإمــام الحاضــر 

1  كلمــة وفــد أنصــار اللــه برئاســة محمــد عبــد الســام في لقــاء المرشــد الإيــراني عــي خامنئــي، طهــران، 

ــاء  ــت اللق ــي«؛ بثّ ــام ع ــة الإم ــه وولاي ــول الل ــة رس ــداد لولاي ــا »امت ــه بأنه ــفُ ولايت ــا وص 13 /8 /2019، وفيه

ــط،  ــرق الأوس ــم الحــوثي”، ال ــن زعي ــالة م ــي يتســلم رس ــر: “خامنئ ــاة المســرة؛ وانظ ــر وقن ــا تســنيم ومه وكالت

14 /8 /2019؛ و”وفد حوثي مخاطبًا خامنئي: ولايتك امتداد لولاية النبي”، الإصلاح نت، 14 /8 /2019.

2  تقــدّم أدبيــات ميدانيــة مناوئــة مــؤشّّرات عــى هــذا الامتــداد المؤسّــي، أبرزهــا: عبدالباســط نعــان الشــاجع، 

ــات  ــة للدراس ــة العربي ــطنبول: المؤسس ــع )إس ــف المجتم ــرافي وتطيي ــر الديموغ ــع التغي ــتباحة: واق ــاء المسُ صنع

الاســراتيجية، 2023(، حيــث يَرصــد تعديــل المناهــج، واســتبدال الرمــوز الوطنيــة برمــوز ســالية، ومصــادرة 

الأوقــاف والأراضي بدعــاوى النَسَــب. وتقُــرأ هــذه المــؤشّّرات بتحفّــظ منهجــي بوصفهــا دعــاوى صــادرة عــن طــرفٍ 

Sana’a Center for Stra�  في الن�ـزاع؛ غري أنّ بع�ـض ه�ـذا الاتج�ـاه المؤسّسـي يج�ـد س�ـندًا في أدبي�ـات أرص�ـن، انظ�ـر :

 tegic Studies, “Houthi Authorities Undermine Judicial Independence with Major Reforms,” The

.)Yemen Review (July–September 2024
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ــو  ــى النح ــب عل ــام غائ ــن إم ــة ع ــة نائب ــى ولاي ــيف، لا عل ــارج بالس ــي الخ الداع
الاثنــي عشــري. وبذلــك لا تكــون هــذه الرمــوز والطقــوس والــولاءات امتــدادًا 
ــا  ــادة تركيبه ــري إع ــدي، تج ــج الزي ــى المنه ــدةً عل ــالاتٍ واف ــل إدخ ــة، ب للزيدي
في بنيــة الــولاء التنظيمــي. وهــذا يعــزز التمييــز المــزدوج بيــن الطرفيــن: الزيديــة 

ــة.))) ــت الزيدي ــدة ليس ــة الواف ــالات الحوثي ــة، والإدخ ــت الحوثي ليس

20( من الولاية إلى جهاز السلطة: الوظائف التنظيمية للحوثية
ــاج  ــة الاحتج ــور حرك ــة ط ــاوزت الحوثي ــاء، تج ــى صنع ــيطرة عل ــد الس بع
والتمــرد المســلح إلــى طــور ســلطة الأمــر الواقــع. ويكفــي هــذا التحــول لإظهــار 
الفــرق بيــن الزيديــة كمذهــب والحوثيــة كجهــاز حكــم؛ فالمذهــب ينتــج معرفــة 
ــا،  ــراف، ولجانً ــبكات إش ــة ش ــلطة الحوثي ــج الس ــا تنت ــات، بينم ــدالًًا وفقهي وج
الــولاء  تعريــف  يعيــد  يوميًــا  وإعلامًــا  مؤدلجًــا،  وتعليمًــا  ضبــط،  وأجهــزة 

والمعارضــة.

يمثــل المشــرف أحــد أهــم أشــكال هــذا التحــول. فهــو ليــس موظفًــا رســميًا 
بالضــرورة، لكنــه يمتلــك ســلطة فعليــة علــى المؤسســة أو المنطقــة أو القطــاع. 
مــن خــال هــذه الشــبكة تُربــط الدولــة بالتنظيــم؛ تبقــى الــوزارة والمحكمــة 
والمدرســة موجــودة، لكــن القــرار يتحرك عبــر قنــاة ولاء أعلى مــن البيروقراطية. 

1  عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي، »مواصفــات المؤمنــن )2(« — المحــاضرة الرمضانيــة العــرون لعــام 1439هـــ، 

ألُقيــت في يونيــو 2018؛ النــصّ الكامــل منشــور عــى قنــاة المســرة )masirahtv.net/video?id=24678( وعــى 

ــن  ــأي شــكل م ــا ب ــة، لا تخــن فيه ــع المســؤولية هــي أمان ــصّ الموضــع: »مواق ــة. ون ــة القرآني ــرة الثقاف ــع دائ موق

أشــكال الخيانــة: الفســاد المــالي خيانــة، العبــث خيانــة، الإهــال والتفريــط خيانــة، عــدم القيــام بالواجــب الــذي 

يتحتــم عليــك ولم تبــذل في اســتطاعتك وفرطّــت في ذلــك خيانــة؛ وهكــذا اســتغلال الســلطة في المنافــع الشــخصية 

والإضرار بالآخريــن ومخادعــة الشــعب والظلــم للنــاس خيانــة ومســاس بالأمانــة؛ وهكــذا في أي موقــع مــن مواقــع 

المســؤولية: ممارســة الظلــم — إذا أنــت مســؤول أمنــي أو في عمــل أمنــي، ممارســتك للظلــم مــن خــال موقعــك 

ــا  ــا أي شيء، إم ــدك فيه ــي بي ــؤوليات الت ــة والمس ــؤوليات المالي ــة؛ والمس ــاس بالأمان ــة ومس ــؤولية — خيان في المس

صلاحيــات معينــة أو إمكانــات معينــة، اســتخدامها خــارج ذلــك الإطــار وفيــا يــر ويتعــارض مــع مســؤولياتك 

وواجباتــك خيانــة«. رُوجــع النــصّ عــى الموقــع في 5 /8 /2026؛ وقــد فُحصــت المحاضرتــان التاســعة عــرة والحاديــة 

والعــرون مــن السلســلة نفســها فلــم يــرد الموضــع فيهــا.
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لذلــك لا تلغــي الحوثيــة الدولــة بقــدر مــا تعيــد ترميزهــا مــن الداخــل.

وهــذا الفصــل بيــن واجهــة الدولــة وقنــاة الولايــة يكشــف مشــابهةً بنيويــةً مــع 
النمــوذج الإيــراني في ولايــة الفقيــه، وإن لــم تُعلــن الحوثيــة ذلــك صراحــة. ففــي 
ــا في شــخص  ــة والســيادة العلي ــة الديني البنيتيــن ثمــة قائــد أعلــى يجمــع المرجعي
ــه  ــاة؛ وتحت ــى الوف ــدوم إل ــل ت ــدوري ب ــاب ال ــه بالانتخ ــل زعامت ــد، ولا تنتق واح
بنيــة تنفيذيــة )وزارات، وحكومــة، ومجالــس( تحتفــظ بصــورة الدولــة الحديثــة 
وإجراءاتهــا، لكــن القــرار الســيادي يبقــى مرهونًــا بالولايــة لا بالبيروقراطيــة. 
والمرجّــح أن هــذا التشــابه لا يُــردّ إلــى مجــرد الاقتــداء، بــل إلــى التقــاء منطقيــن 
يحصــران الســيادة في الولايــة الدينيــة: المنطــق الهــادوي المــوروث، والنمــوذج 
الإيــراني المعاصــر الــذي تنتمــي الحوثيــة إلــى محــوره. وبذلــك تغــدو »الولايــة« 
نقطــة التقــاء بيــن إرث محلــي ونمــوذج إقليمــي، لا مفهومًــا عقديًــا مجــردًا. 
ــي في  ــك الحوث ــد المل ــات عب ــا في خطاب ــر صريحً ــذا الحص ــون ه ــر مضم ويظه
ــن  ــل الله »م ــة 1439هـــ/2018 يجع ــوم الولاي ــاب ي ــي خط ــة«: فف ــوم الولاي »ي
ــف  ــا تشــريعات أهــدى«، ويصنّ لا يمكــن لأي طــرف ولا لأي جهــة أن يقــدم لن
ــذا  ــتعبد ه ــذي يس ــوت ال ــه »الطاغ ــر بوصف ــريعي آخ ــدر تش ــأي مص ــاط ب الارتب
الإنســان«؛ وفي خطــاب آخــر يقــرر أن منهــج الله »يتنــاول كل شــؤون حياتنــا، 
المجــالات الاقتصاديــة، المجــالات السياســية«، وأن »مبــدأ الولايــة« هــو مــا 
ــاب  ــي. وفي خط ــد النب ــرة« بع ــد الثغ ــة ويس ــيرة الإلهي ــتمرارية المس ــن اس »يضم
يــوم الولايــة 1445هـــ/2024 يحيــل عهــد الإمــام علــي لمالــك الأشــتر مرجعيــةً 
في الحكــم، ويصــوغ الصــراع بوصفــه مواجهــة ولايتيــن: ولايــة الله في مقابــل 
»أمريــكا التــي تســعى لفــرض ولايتهــا علــى المســلمين... أمريــكا هــي طاغــوت 
هــذا العصــر«. ودلالــة هــذه الشــواهد أن حصــر الســيادة في الولايــة لــم يبــق 
مشــابهةً بنيويــةً تســتخلصها القــراءة، بــل غــدا خطابًــا صريحًــا مــن القائــد يحصــر 
التشــريع ويمــدّ المنهــج إلــى الاقتصــاد والسياســة، ويســتعيد عهــد مالــك الأشــتر 
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ــوي.))) ــة حكــم لا مجــرد رمــز ترب بوصفــه مدون

ويســتدعي تحليــل البُعــد السياســي تصحيــح ســردية شــائعة تــردّ وصــول 
الحوثيــة إلــى صنعــاء إلــى »حمــل قبلــي زيــدي« للجماعــة. فهــذه الســردية تُعيــد 
ــل في قــوس العلاقــة  ــق — كمــا فُصِّ إنتــاج التطييــف الجوهــراني نفســه؛ إذ الموثّ
بصالــح والمؤتمــر — أنّ التمكيــن كان حصيلــة عوامــل سياســية-نخبوية أكثــر 
منــه حركــةً مذهبيــة قبليــة. ويــدل علــى الطابــع السياسي-العســكري لا القبلــي-
المذهبــي أنّ الحوثييــن اســتولوا عنــد ســيطرتهم على مخازن الســاح والوحدات 
والمعســكرات التابعــة للجيــش اليمنــي، أي بــأدوات الدولــة وشــبكاتها الرســمية 

لا بعــدّة قبيلــة زيديــة.

الصــف  في  فجــوة  عبــر  صنعــاء  إلــى  عبــرت  الحوثيــة  أنّ  ذلــك  ودلالــة 
ــى  ــوى عل ــز الق ــراع مراك ــد 2011، وص ــة بع ــام النخب ــه: انقس ــوري نفس الجمه
مــا تبقّــى مــن الدولــة، وهشاشــة المرحلــة الانتقاليــة. فلــم تكســر الحوثيــة الدولــة 
اليمنيــة بوصفهــا جماعــة مذهبيــة تحملهــا قبائــل زيديــة، بــل نفــذت إلــى مركزهــا 
ــن  ــن م ــير التمكي ــل تفس ــذا ينتق ــى ه ــة. وعل ــة الجمهوري ــات النخب ــر تصدّع عب
المقولــة المذهبية-القبليــة إلــى تحليــل سياســي يــرى الحوثيــة مســتفيدًا رئيســيًا 
ــة  ــة زيدي ــة قبلي ــن حرك ــرًا ع ــوري، لا تعبي ــوي الجمه ــق النخب ــار التواف ــن انهي م

ــة.))) جامع

1  خطابــات عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي في »يــوم الولايــة« )عيــد الغديــر(: خطــاب 1439هـــ/2018، الإعــام 

الحــربي، شــوهد في 27 /7/ 2026، في: https://mmy.ye/53027؛ وخطــاب يــوم الولايــة، المســرة نــت، شــوهد في 

الحــربي،  27 /7 /2026، في: https://masirahtv.net/Video?Id=192144؛ وخطــاب 1445هـــ/2024، الإعــام 

.https://mmy.ye/319940 :2026، في/  7 شــوهد في 27/ 

ــال الســلطة  ــاق انتق ــة اتف ــاء 2014 بفعــل حصان ــم إلى صنع ــن وتســهيله تقدّمه ــح والحوثي ــف صال 2  عــى تحال

 Carnegie Endowment, “What Does Ali Abdullah Saleh’s Death Mean for Yemen?” :2012، انظــر

2017)(؛ وعــى الطابــع الظرفي-الســياسي للتحالــف والاســتيلاء عــى الوحــدات والمعســكرات العســكرية ثــم انقــاب 

ــة وتصدعــات  ــح والحــوثي: تســويات ظرفي ــف صال ــرة للدراســات، »تحال ــز الجزي ــن عــام 2017، انظــر: مرك الطرف

ــة« )2017(. بنيوي
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ــرى  ــن مــن ي ــوي؛ فثمــة مــن الباحثي ــةُ حــدَّ التشــابه البني وتتجــاوز هــذه الصل
أن ولايــة الفقيــه مثّلــت مصــدر إلهــام مباشــر لعائلــة الحوثــي منــذ التأســيس، لا 
مجــرد توافــق لاحــق في الشــكل. ويُعــدّ المرشــد الإيــراني في هــذه القــراءة مرجعيــة 
ــز  ــل تمرك ــا يجع ــتراتيجي؛ م ــكري اس ــف عس ــرد حلي ــة لا مج ــة وعقائدي روحي
ــة  ــا للمرجعي ــدًا جامعً ــه قائ ــي — بوصف ــد الملــك الحوث الســيادة في شــخص عب
موقــع  إلــى  أقــرب   — صعــدة  حــروب  منتصــف  منــذ  تدريجيًــا  والســلطة 
»الولــي« منــه إلــى موقــع زعيــم حركــي عــادي. علــى أن الدقــة تقتضــي التمييــز 
ــور  ــو حض ــد ه ــرة: فالمؤكّ ــة المباش ــة التنظيمي ــري والتبعي ــتلهام الفك ــن الاس بي
ــألة  ــي مس ــاط التنظيم ــة الارتب ــى درج ــا تبق ــةً، بينم ــا وبني ــراني إلهامً ــوذج الإي النم
خــارج نطــاق هــذه الدراســة الفكريــة، لاتصالهــا بالبُعــد الجيوسياســي المُخــرَج 
عمــدًا مــن حدودهــا. وفي المقابــل، ينبّــه اتجــاه بحثــي آخــر إلــى أن الحوثيــة 
لــم تســتورد نمــوذج ولايــة الفقيــه بحرفيتــه؛ فهــي لــم تتبــنّ هرميــةً كهنوتيــة 
ــت  ــل كيّف ــة، ب ــه الإيراني ــة بصيغت ــة المطلق ــلطة الديني ــوم الس ــية ولا مفه مؤسس
المــوروث الزيدي-الهــادوي ضمــن ســردية ثوريــة خاصــة. وهــذا التحفّــظ يعــزّز 
ــا  ــاخًا حرفيً ــن، لا استنس ــاء منطقي ــة والتق ــابهةً بنيوي ــا مش ــة بوصفه ــراءة العلاق ق

للنمــوذج.))))))

ــة  ــدي ضمــن سردي ــل كيّفــت المذهــب الزي ــا ب ــه بحرفيته ــة الفقي ــة لم تســتورد ولاي ــأن الحوثي ــل ب ــرأي القائ 1  لل

From Rebellion to Regional Pow� �ـر:“  �ـة، انظ �ـة مطلق �ـلطة ديني �ـة أو س �ـة كهنوتي �ـي هرمي �ـة دون تبن “ثوري

ــول  ــات Marieke Brandt وCharles Schmitz ح ــك ملاحظ er: The Houthis,” Daily Sabah (2025(؛ وكذل

ــة الإيرانيــة الكاملــة. ــظ بعــض الأكاديميــن عــى فرضيــة الوكال تحفّ

ــف  ــم منتص ــوثي في ق ــن الح ــدر الدي ــة ب ــه، ودراس ــة الفقي ــراني في ولاي ــوذج الإي ــة للنم ــتلهام الحوثي ــول اس 2  ح

 Middle East Institute, “The Ideological :ــان، انظــر ــران ولبن ــك بإي ــد المل ــات، ومــرور حســن وعب الثمانيني

ــادة  ــزة القي ــو مرك ــة نح ــاه الحرك ــول اتج Underpinnings of the Houthis’ Red Sea Attacks” (2024(; وح

 Michael Knights, “The Houthi Jihad Council: :وتركيــز القــوة القسريــة في يــد القيــادة العليــا، انظــر

Command and Control in ‘the Other Hezbollah’,” CTC Sentinel 15, no. 10 (October 2022(، و

Marieke Brandt, Tribes and Politics in Yemen (2017(; وللــرأي الأكــر تحفّظًــا في حــدود التأثــر الإيــراني، 

Barak A. Salmoni, Bryce Loidolt, and Madeleine Wells, Regime and Periphery in North�  انظ�ـر :

ــري  ــتلهام الفك ــن الاس ــز ب ــا بالتميي ــظ هن ern Yemen: The Huthi Phenomenon (RAND, 2010(. ويُحتف

والبنيــوي وبــن التبعيــة التنظيميــة المبــاشرة بوصفهــا مســألة جيوسياســية خــارج نطــاق هــذه الدراســة.
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ــة.  ــذه الدراس ــوع ه ــالًًا بموض ــر اتص ــان الأكث ــا الحق ــام هم ــم والإع التعلي
والشــهادة،  والولايــة  والعــدو  الجهــاد  مفــردات  بتطبيــع  تســمح  فالمدرســة 
والإعــام يحــول الوقائــع اليوميــة إلــى ســردية عــن الهدايــة والعــدوان والصمــود. 
ــدو  ــر ليغ ــة النش ــة وظيف ــة القرآني ــرة الثقاف ــيرة ودائ ــام المس ــاوز إع ــك يتج لذل
الخــاف  اللغــة، يحــدد الخصــم، ويحــوّل  الولايــة؛ يوحــد  امتــدادًا لجهــاز 

السياســي إلــى اختبــار ولاء.)))

ــاق.  ــى الأخ ــة إل ــل السياس ــا تنق ــم لأنه ــة كأداة حك ــة الإيماني ــل الهوي وتعم
يصبــح المعــارض ناقــص وعــي أو متأثــرًا بالحــرب الناعمــة أو قابــاً للاختــراق، 
ويصبــح المجتمــع مــادةً مطلوبًــا تحصينهُــا. لذلــك تُقــرأ الــدورات الثقافيــة 
ــي  ــال الاجتماع ــة المج ــادة صياغ ــا لإع ــعارات أدواتً ــل والش ــب والزوام والخط

ــة.))) ــا منفصل ــة، لا طقوسً ــة والطاع ــق الولاي ــق منط وف

وتدخــل القبيلــة والمجتمــع المــدني والعلمــاء ضمــن المنطــق نفســه. فالقبيلــة 
تُعــاد صياغتهــا خــزان تعبئــة وضبــط دون أن تُلغــى؛ أمــا العلمــاء فيُبــرز موالوهــم 
ويُهمّــش مســتقلوهم، دون اســتئصال شــامل؛ ويُقــرأ المجتمــع المــدني غالبًــا 
بوصفــه اختراقًــا أو حربًــا ناعمــة. بهــذا تتحــول الزيديــة مــن مجــال علمــي متعــدد 

إلــى مــورد رســمي داخــل خطــاب ســلطة تســعى إلــى إعــادة تســييج المجتمــع.

ــت  ــف تحول ــار كي ــدد: إظه ــرض مح ــى غ ــي إل ــط التحليل ــذا الضغ ــه ه يتج
ــة  ــوارد في الهادوي ــن م ــروج، م ــة، والخ ــاء، والولاي ــن، والاصطف ــم البطني مفاهي
السياســية إلــى جهــاز تنظيمــي وســلطوي. فالحوثيــة صيغــة حركيــة تمــزج الرمــز 
ــة كلاســيكية منســوخة، ولا  ــا هــي إمام ــث؛ ف ــم الحدي ــأدوات التنظي الإمامــي ب

 Burhan Ahmed, “Houthi Media: A Study in Ideological :ــر ــام، انظ ــة والإع ــم والتعبئ ــول التعلي 1  ح

م إلى  ــدَّ ــي باليمــن المق ــق الخــراء المعن ــر فري Warfare,” Sana’a Center for Strategic Studies, 2023؛ وتقري

ــم والإعــام أداتََي ولاء. ــل التعلي ــق نظــام المشرفــن وتحوي مجلــس الأمــن، S/2021/79، 25/1/2021 — في توثي

2  مركز صنعاء، “سلطة متجذّرة”؛ والدغشي، الحوثيون ومستقبلهم العسكري والسياسي والتربوي.
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حــزب حديــث صــرف.

ويبقــى المرتكــز الثالــث مــن مرتكــزات الهاشــمية السياســية — النســبُ 
ــة والقــرب مــن القــرار — أضعــفَ المرتكــزات  ــن والترقي ــا للتعيي ــارًا ضمنيً معي
الثلاثــة إثباتًــا كمّيًــا، لا لقلّــة شــواهده بــل لأنّ قياســه متعــذّرٌ لســببٍ بنيــوي ينبغــي 
الإفصــاح عنــه لا تجــاوزه؛ ذلــك أنّ المقارنــة التــي تفترضهــا عبــارة »تمثيــلٌ يفــوق 
الثقــل الســكاني« تحتــاج بســطًا ومقامًــا معًــا، والمقــام غائــبٌ إذ لا يتضمــن التعداد 
اليمنــي الرســمي حقــاً للنســب الهاشــمي، فيمــا تنتهــي سلســلةُ إســناد التقديــر 
الشــائع بــأنّ الهاشــميين يمثّلــون بيــن 5 % و10 % مــن الســكان — متــى تُتبّعــت 
ــدي ســنة  ــن الكن ــى ردٍّ صــادر عــن مجلــس الهجــرة واللاجئي ــى منبعهــا — إل إل
ــن همــا 7 %  ــن عــن مقالتيــن صحفيتي ــن منقولي ــن متعارضي ــورد تقديري 2015 ي
ــد  ــي أُعي ــرٌ صحف ــل تقدي ــا ب ــى إحصائيً ــت معطً ــة ليس ــبة المتداول و12 %؛ فالنس

تدويــره في الأدبيــات حتــى اكتســب مظهــر الرقــم.)))

علــى أنّ تعــذّر القيــاس لا يُبطــل الشــاهد المؤسســي، وهــو في هــذه المســألة 
ــد  ــتنتَجًا؛ فق ــا لا مس ــار مكتوبً ــر المعي ــه يُظه ــود لأن ــاء المفق ــن الإحص ــوى م أق
ــق  ــة في مناط ــلطة القضائي ــون الس ــى قان ــاتٌ عل ــبتمبر 2024 تعدي ــرّت في س أُق
ــة  ــى ممارس ــاءٌ عل ــة ثن ــا الإيضاحي ــاء في مذكّرته ــي، وج ــة الحوث ــيطرة جماع س
نزاهتهــا  مــن  للتحقــق  الخامــس«  الجــدّ  »إلــى  القاضــي  أســرة  تاريــخ  تتبّــع 
ومكانتهــا، فانتقــل التحــرّي النَّسَــبي مــن عــرفٍ صامــت إلــى معيــار أهليــةٍ مُثبَــت 

 Wadhah Al-Awlaqi, “Yemen Economic Bulletin: Tax and :1  يُنســب تقديــر 5 %–10 % عــادةً إلى

 Rule — Houthis Move to Institutionalize Hashemite Elite with ‘One-Fifth’ Levy,” Sana’a Center

 Immigration and Refugee :وبتتبّــع حاشــيته يعــود الإســناد إلى .for Strategic Studies, 6 October 2020

 Board of Canada, Yemen: Relationship and Treatment of Hashemites by Authorities and Other

Groups… (2012–August 2015), YEM105277.E, 9 September 2015؛ وهــذه الوثيقــة لا تقُــرّر نســبةً 

 The Maghreb and Orient Courier واحــدة بــل تنقــل تقديريــن متعارضــن عــن مصدريــن صحفيــن: 7 % عــن

)مــارس 2015(، و12 % عــن 18) Yemen Times ديســمبر 2014(. ولا يتضمــن التعــداد اليمنــي الرســمي )2004( 

حقــاً للنســب الهاشــمي؛ فالمقــام الإحصــائي غائــبٌ أصــاً، وهــو مــا تـُـرّح بــه الدراســة بــدل أن تبنــي عليــه نســبةً 

موهومــة.
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ــن  ــرارٍ م ــة بق ــع قضائي ــن في مواق ــح التعيي ــلٌ يتي ــه تعدي ــريعية، ورافق ــة تش في وثيق
رئيــس المجلــس لاعتبــارات »المصلحــة العامــة«، وآخــر يفتــح بــاب العضويــة 
أمــام »علمــاء الشــريعة ممــن يحملــون الإجــازة« إلــى جانــب أســاتذة الكليــات؛ 
وهــي تعديــاتٌ ثلاثــة تعمــل في اتجــاهٍ واحــد هــو نقــلُ معيــار الأهليــة من الشــهادة 

ــة.))) ــة النســبية والولائي ــى التزكي ــة إل المهني

ويعضــد ذلــك مــا رصدته الدراســات الميدانيــة في جهاز المشــرفين، إذ خلص 
تحليــل ACAPS — في عيّنــة ضمّــت أربعــة عشــر مشــرفًا وأربعــة عشــر محافظًــا 
في المحافظــات الخاضعــة للجماعــة في ديســمبر 2019 — إلــى أنّ أغلبهــم مــن 
المحافظــات الشــمالية، صعــدة وحجــة وعمــران، وأنّ »أغلبهــم هاشــميون«، وأنّ 
ــي  ــة تقتض ــر أنّ الأمان ــرة؛ غي ــة مباش ــاتُ قراب ــادة ص ــم بالقي ــم تربطه ــرًا منه كثي
ــد في  ــح الوحي ــم الصري ــوب، فالرق ــريٌّ لا محس ــف تقدي ــذا التوصي ــات أنّ ه إثب
التحليــل جغــرافيٌّ لا ســالي، وهــو أنّ ثمانيــةً مــن أصــل أربعــة عشــر مشــرفًا مــن 

صعــدة وحدهــا.)))

1  Sana’a Center for Strategic Studies, “Houthi Authorities Undermine Judicial Independence 

with Major Reforms,” The Yemen Review, July–September 2024 (نـُـر في 16 أكتوبــر 2024، بقلــم 

ــخ أسرة القــاضي ــع تاري ــي عــى ممارســة تتبُّ ــل تثُن ــة للتعدي ــرة الإيضاحي ــه: أنّ المذكّ  to“ محمــد الشــويطر(. ومن

the fifth grandfather and to verify its probity and status”؛ وأنّ تعديــل المــادة 104 أضــاف إلى أســاتذة 

ــون ــة والقان ــات الشريع ــادة scholars of Islamic [Sharia] law who hold ijazah”57“ كلي ــل الم  ؛ وأنّ تعدي

ــرارٍ ــة بق ــع قضائي ــن في مواق ــاح التعي  The majority of the“ ؛ وأنّ”for public interest considerations“ أت

SJC’s members now come from Hashemite families.” ،ــل ــتقل التموي ــي مس ــزٌ بحث ــاء مرك ــز صنع  ومرك

ــه بـ»الأغلبيــة« تقديــريٌّ غــر مســنودٍ إلى جــدول ــزاع كافــة؛ وحكمُ ــا في صنعــاء، ينتقــد أطــراف الن  محظــور عمليً

.عــددي، فيؤخــذ بهــذا القيــد

2  ACAPS – Yemen Analysis Hub, The Houthi Supervisory System, 17 June 2020, p. 5، والعيّنــة 

14“ فيــه:   supervisors and 14 governors who were in charge in 14 Houthi-controlled المعلنــة 

governorates in December 2019”؛ ونصّــه: “Most of them hail from the northern governorates of 

Saada, Hajjah, and Amran; the majority of them are Hashemites; and many of them are direct-

ly connected with the Houthi leadership by kinship networks.” ــل ــد في التحلي ــح الوحي ــم الصري  والرق

 ؛ فوصــف »الأغلبيــة الهاشــمية« تقديــرٌ”Eight out of 14 supervisors hailed from Saada“ :جغــرافي لا ســالي

.لا إحصــاء، ويُنقــل هنــا بهــذا الوصــف
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وليــس التمييــز بيــن الجغــرافي والســالي تدقيقًــا شــكليًا بــل هــو موضــع 
الاختبــار الحقيقــي للمرتكــز الثالــث، إذ يقــدّم شــاهدٌ مــن داخــل الأدبيــات نفســها 
ــلطة  ــرم الس ــف ه ــن تص ــجاع الدي ــاء ش ــه؛ فميس ــوز إغفال ــا لا يج ــرًا منافسً متغيّ
داخــل الجماعــة علــى هــذا النحــو: البيــت الحوثــي وشــبكةُ مصاهراتــه في القمــة، 
ــا في  ثــم موالــو صعــدة الذيــن قاتلــوا في الأطــوار الأولــى، ثــم الهاشــميون عمومً
المرتبــة الثالثــة، حتــى إنّ التنــازع بيــن هاشــميٍّ مــن خــارج صعــدة وغيــرِ هاشــميٍّ 

مــن صعــدة يُحســم لصالــح الثــاني.)))

ــح لا شــرطٌ كافٍ، وأنّــه يتقاطــع مــع  ودلالــة ذلــك أنّ النســب شــرطٌ مرجِّ
متغيّريــن آخريــن همــا الجغرافيــا الصعديــة والأقدميــة القتاليــة في إنتــاج التراتــب، 
وهــو تقييــدٌ يقــوّي المقولــة ولا يضعفهــا لأنّ الهاشــمية السياســية بالمعنــى 
ــا، لا  ــولاء معً ــوزّع المواقــع بمنطــق الاصطفــاء وال ــةُ ســلطةٍ ت ــا بني المقصــود هن
نظــامُ طبقــةٍ نَسَــبية مغلقــة يُقــرأ بالســالة وحدهــا؛ وتكتمــل صــورة المعيــار حيــن 
يُضــاف إليــه شــرطُ الــولاء المُــدار بــأدواتٍ إداريــة، فقــد نقــل تقريــر الخارجيــة 
الأمريكيــة لعــام 2022، إحالــةً علــى فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة، أنّ كثيــرًا مــن 
ــدان  ــيةَ فق ــة »خش ــدورات الثقافي ــة وال ــات الصيفي ــاركوا في المخيم ــن ش البالغي
ــة الشــهادة  ــة وظيف ــدورةُ الثقافي ــأدّت ال ــة أو مســاعدات إنســانية«، ف ــا وظيفي مزاي
ــذه  ــة ه ــا؛ ومحصّل ــرج منه ــن يخ ــة وم ــى في الوظيف ــن يبق ــد م ــة في تحدي المهني
الشــواهد أنّ المرتكــز الثالــث ثابــتٌ مؤسســيًا وغيــرُ مقيــسٍ إحصائيًــا، وهــو 

ــه.))) ــمٍ لا ســند ل ــدل أن تســدّ الفجــوة برق ــه الدراســة ب ــزٌ تلتزم تميي
1  Maysaa Shuja al-Deen, Entrenched Power: The Houthi System of Governance (Sana’a Center 

for Strategic Studies, 11 July 2022), p. 4، ونصّــه: “The Houthi family, with its marriage connec-

tions, is at the top of the pyramid. Loyalists from Sa’ada governorate who fought with the Hou-

this in their early stages come second, and the Hashemites, in general, are third”؛ وفيه كذلك: “If 

there is a conflict between a Hashemite from outside Sa’ada and a non-Hashemite from Sa’ada 

governorate, the latter will prevail.”

2  U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Yemen، ونصّــه 

ــم المتحــدة ــق خــراء الأم ــن فري ــاً ع  In January, the POE reported many adults participated in“ :ناق
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21( اقتصاد السلطة: من الخمس إلى موارد الحرب
تقــدّم في مبحــث العنــف وإنتــاج الشــرعية أنّ الإمامــة الهادويــة لــم تكــن بنيــةَ 
ــروج  ــوّل الخ ــوارد تم ــة م ــة والجباي ــراج والغنيم ــب؛ فالخ ــة فحس ــرعيةٍ رمزي ش
وتثبّــت الغلبــة وتــوزّع الامتيــاز، والفقــه الــذي يبيــح دار الخصــم يبيــح مالــه 
ــع  ــي أن تُتتبَّ ــب الانتقائ ــادة التركي ــة إع ــارُ أطروح ــي اختب ــمّ يقتض ــن ث ــه. وم مع
ــإن  ــي؛ ف ــا التاريخ ــر نظيره ــى بتقري ــة لا أن يُكتف ــة الحوثي ــة في الحال ــذه الوظيف ه
ــريع كان  ــز والتش ــتُعيدت في الرم ــا اس ــورد كم ــة في الم ــة العميق ــتُعيدت البني اس
ذلــك مــن أقــوى شــواهد الاســتمرارية، وإن تبدّلــت آليــاتُ المــورد تبــدّلًًا نوعيًــا 
كان ذلــك موضــع الانقطــاع. والصــورة التــي تتحصّــل مــن الأدلــة المنشــورة أنّ 

ــة. ــاتٍ حديث ــدار بآلي ــتعادة تُ ــةٌ مس ــا: وظيف ــن اجتمع الأمري

ولهــذا الاقتــران بيــن الحكــم بكفــر جهــةٍ وبيــن تنظيــم اقتطــاع مالهــا شــاهدٌ 
ــن مهــدي المقبلــي مــا  ــح ب ــة نفســها. فقــد وصــف صال ــة الزيدي مــن داخــل البيئ
ــه،  ــراك من ــوا الأت ــد أن أخرج ــفل بع ــن الأس ــمية باليم ــة القاس ــةُ الدول ــه أئم فعل
وحــرّر الآليــة علــى مراحلهــا: أعلــن الأئمــة أنهــم أقامــوا مــكان مكــوس التــرك 
ــم  ــا يكفيه ــرك م ــة الت ــن جباي ــوا م ــم أبق ــر أنه ــرعية«، غي ــن الش ــزكاةَ والقواني »ال
ــة«  ــم »الجباي ــاد« ث ــى الجه ــة أي عل ــر »المعون ــمّوه أوّل الأم ــمه، فس ــروا اس وغيّ
و»العشــور«، وقوّمــوه »بشــطارة واختــاف وبحســب أحــوال البلــدان«. ثــم 
ســوّغوا ذلــك بدعــوى أنّ الكلمــة كانــت في تلــك البــاد »للجبــر والتشــبيه وهمــا 
كفــر، فالــدار دار كفــر فاســتفتحناها بســيوفنا فنصنــع مــا شــئنا، كخيبــر ونحوهــا« 
ــحٍ بالســيف يُصنــع فيهــا مــا يُصنــع في  ــارٌ وأرضَهــم أرضُ فت — أي أنّ أهلهــا كفّ
الغنيمــة. ويبلــغ الخبــر ذروتــه حيــن يــروي المقبلــي عمّــن لا يتّهمــه أنّ رجــاً مــن 

Houthi-organized summer camps or cultural courses due to fear of losing employment benefits 

or humanitarian assistance.” والولايــات المتحــدة طــرفٌ منــاوئ للجماعــة، غــر أنّ العبــارة منقولــة عــن فريــق 

.الخــراء لا صــادرة عــن تقديــر أمريــي مســتقل؛ وبهــذا القيــد تسُــتعمل
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ــدر  ــى ق ــذ إل ــل في الأخ ــه »أن يتحيّ ــى عاملَ ــم« أوص ــو أفضله ــة »ه ــؤلاء الأئم ه
ــر«، حتــى صــار واليهــم علــى  النصــف، كأنهــا معاملــة، ولكــن علــى وجــهٍ لا يُنفِّ
تعــز وإبّ وجبلــة وحيــس وســائر تهامــة يــردّ علــى مــن شــكا الجــور بقولــه: »لا 
ــة  ــةُ لا الدول ــه الإمام ــذا كلّ ــل في ه ــم«. والفاع ــتُ لك ــا أبقي ــذني الله إلا فيم يؤاخ
ــي ورثهــا الأئمــة عنهــم  ــرك ذكــرَ الســابقة الت ــي إنمــا ذكــر الت ــة؛ فالمقبل العثماني
بعــد إخراجهــم ثــم غطّوهــا باســمٍ شــرعي، لا ذكــرَ الفاعــل. ولا يتــرك المقبلــي 
ــرّر أنّ  ــل« ويق ــر بالتأوي ــول التكفي ــه، فيســمّيه »مــن ذي ــردّه إلي ــا أصــلٍ ي ــر ب الخب
»للزيديــة والمعتزلــة مــن ذلــك الحــظُّ الأكبــر والنصيــبُ الأوفــر«. وموضــع هــذا 
ــن  ــمية لا م ــة القاس ــور الإمام ــن ط ــو م ــدّه: ه ــدودٌ بح ــة مح ــن الحجّ ــاهد م الش
ــة  ــاً علــى اســتمرار الوظيفــة الاقتصادي ــة الأولــى، فيصلــح دلي نصــوص الهادوي
ــاً علــى حكــمٍ هــادويٍّ  ــر اســمه، لا دلي ــدَم تســمية المــورد بغي للإمامــة وعلــى قِ
ــر  ــدي وعاص ــال الزي ــأ في المج ــمٍ نش ــن عال ــادرٌ ع ــه ص ــه أنّ ــر أنّ قيمت ــه؛ غي بعين

ــم.))) ــهادةُ داخــلٍ لا مرافعــةُ خص ــميين، فهــو ش القاس

1  صالــح بــن مهــدي المقبــي، العلــم الشــامخ في إيثــار الحــق عــى الآبــاء والمشــايخ، ص 337، ضمــن بــاب »مفاســد 

ــرك — 337«.  ــاب التحليــي بمدخــل »اليمــن في عــر ال ــه فهــرس الكت ــل إلي ــة المذاهــب والتكفــر«؛ ويحي عصبي

ونــصّ الموضــع: »وقــد كانــت دولــة الأتــراك في اليمــن كذلــك يعيثــون في أمــوال النــاس بــا قيــدٍ مخصــوص، ولكــن 

عــى حســب مــا يتفــق، فاســتعان بذلــك قائمهُــم. فلــا اســتتبّ الأمــر ســمّوا الــزكاة والقوانــن الشرعيــة، ولكــن بقــي 

لهــم مــن سُــنّة الــرك الســنيّة مــا يكفيهــم، فســمّوها في أوائــل الأمــر بالمعونــة أي عــى الجهــاد، ثــم قالــوا: الجبايــة، 

العشــور، ونحــو ذلــك؛ ثــم قوّمــوا تلــك المعــالم ولكــن بشــطارة واختــاف وبحســب أحــوال البلــدان. ولهــم دسيســةٌ 

بــاردة يتوكـّـؤون عليهــا في الــرّ يغــرّون أنفســهم، قالــوا: قــد كانــت الكلمــةُ للجــر والتشــبيه وهــا كفــر، فالــدارُ دارُ 

كفــرٍ فاســتفتحناها بســيوفنا فنصنــع مــا شــئنا، كخيــر ونحوهــا. حتــى روى لي مــن لا أتهّمــه أنّ رجــاً هــو أفضلهُــم 

ــر. وكان الــوالي عــى  وصّّى عاملَهــم أن يتحيّــل في الأخــذ إلى قــدر النصــف، كأنهــا معاملــة، ولكــن عــى وجــهٍ لا ينُفِّ

اليمــن الأســفل — تعــز وإبّ وجبلــة وحيــس وســائر تهامــة — يقــول لهــم فيــا يبلغنــا إذا شــكوا الجــور: لا يؤاخذني 

اللــه إلا فيــا أبقيــتُ لكــم. وهــذه الدسيســة الخبيثــة والفضيحــة المخزيــة مــن ذيــول التكفــر بالتأويــل، وللزيديــة 

ــا بحــرف  ــصّ حرفً ــل الن ــد قوب ــة«. وق ــه العصم ــر، نســأل الل ــبُ الأوف ــر والنصي ــك الحــظُّ الأك ــن ذل ــة م والمعتزل

عــى صــورة الصفحــة مــن النســخة المصــوّرة التــي لــدى الباحــث )800 صفحــة، يليهــا »الأرواح النوافــخ« بتاريــخ  

5 /8 /2026، ورقــمُ الصفحــة المطبــوع فيهــا 337. وضمــرُ الجمــع في »ســمّوا« و»قوّمــوا« و»قالــوا« و»اســتفتحناها« 

عائــدٌ عــى أئمــة الدولــة القاســمية وعمّّالهــم لا عــى الأتــراك؛ فالمقبــي ســاق ذكــر دولــة الــرك ســابقةً ومقارنــةً، 

ثــم قــال »فاســتعان بذلــك قائمهُــم« أي الإمــام القائــم بالدعــوة، ثــم وصــف مــا جــرى »لمـّـا اســتتبّ الأمــر« أي بعــد 

ــاء،  ــة بصنع ــة اليمني ــة المكتب ــن طبع ــل هــذا الموضــعَ ص 270 م ــراك واســتقرار الحكــم للأئمــة. ويقاب خــروج الأت

بحســب: ثابــت الأحمــدي، »تهامــة والإمامــة.. قصــة نضــال«، مــاز بــرس. والمقبــي )ت 1108هـــ/1696م( عــالمٌ نشــأ 
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تقــوم قاعــدة الإيــراد علــى انتــزاع الوظيفــة الجبائيــة للدولــة لا على اســتحداث 
ــا  ــة بوصفه ــدة الجماع ــم المتح ــراء الأم ــق خب ــف فري ــا، إذ يص ــوازٍ له ــوردٍ م م
ــات  ــدّم الخدم ــي وتق ــي والجمرك ــل الضريب ــارس التحصي ــع تم ــرٍ واق ــلطةَ أم س
ــل  ــى دخ ــب عل ــن ضرائ ــة م ــا الرئيس ــدّد موارده ــة. ويع ــف إداري ــؤدّي وظائ وت
الأفــراد والشــركات وعلــى العقــارات، وضريبــةِ مبيعــات علــى الوقــود والســجائر 
وعلــى الــواردات كافــة، فــوق الرســوم الجمركيــة، ثــم يضيــف أنّهــا تقتطــع حصــةً 
كبــرى مــن الأربــاح الفائضــة في القطاعــات جميعًــا وفي مقدّمتهــا القطــاع المالــي 

والمصــرفي.)))

وتتفــاوت الأرقــام المنشــورة تفاوتًــا يســتدعي الحــذر وإن ثبتــت رتبتهــا 
العامــة؛ ففــي قطــاع الاتصــالات يقــدّر فريــق الخبــراء العائــد الشــهري مــن 
ــه بنحــو 150  ــرادَ القطــاع كل ــون دولار، وإي ــة بنحــو 20 ملي المكالمــات الدولي
مليــار ريــال أي نحــو 92 مليــون دولار، في مــدّةٍ لــم يحدّدهــا التقريــر فــا يُقابَــل 
الرقمــان، ويرصــد تجميــد 120 مليــون دولار مــن أمــوال شــركة الخطــوط 
ــة  ــة للجماع ــئ الخاضع ــةُ الموان ــدّرت حصيل ــارك قُ ــة. وفي الجم ــة اليمني الجوي
ــال، ويختلــف مقابلُهــا  ــار ري ــو 2024 بنحــو 994 ملي ــل 2022 ويوني ــن أبري بي
الــدولاري باختــاف ســعر الصــرف المعتمــد بيــن نحــو 765 مليــون دولار 
ــر  ــي عب ــا جُب ــدّر م ــراء، قُ ــق الخب ــن فري ــتقلٍّ ع ــرٍ مس ــار، وبتقدي ــة 1.9 ملي وقراب
موانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيســى بيــن مايــو 2023 ويونيــو 2024 
ــة  ــوم الجمركي ــن الرس ــا م ــع نطاقً ــرٌ أوس ــو تقدي ــون دولار، وه ــو 789 ملي بنح
ــي واســتقرّ بمكــة، فشــهادتهُ عــى القاســميين شــهادةُ معــاصٍر مــن  ــد المذهب ــارق التقلي ــم ف ــدي ث في المجــال الزي

ــة. ــه بمســافة نقدي ــا تقتــي قراءتَ ــةً ســجالية عــى المذاهــب جميعً ــاب نزع ــة؛ عــى أنّ في الكت داخــل البيئ

1  Final Report of the Panel of Experts on Yemen Established Pursuant to Security Council 

Resolution 2140 (2014), UN Doc. S/2025/650, 17 October 2025, paras. 109–110. ونــصّ الفقــرة 

110: “The main source of revenue for the Houthis are taxes, including on the income of both 

individuals and companies, real estate, a sales tax on fuel and cigarettes and on all imports. 

Those taxes are in addition to customs duties. The Houthis, as the de facto authority, collect a 

major share of surplus profits from all sectors, mainly from the financial and banking sector.”
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وحدهــا فــا يُقابَــل بالرقــم الســابق. وفي الوقــود خلــص الفريــق إلــى أنّ 69 ناقلــة 
أفرغــت نحــو 1.8 مليــون طــن مــن المشــتقات في الحديــدة خــال ثمانيــة أشــهر 
ــها  ــوق نفس ــى أنّ الس ــون دولار. عل ــز 271 ملي ــة تناه ــام 2022 بحصيل ــن ع م
تُــدار بهندســة أزمــاتٍ ترفــع الأســعار في القنــوات الســوداء بعــد ضبــط العــرض 

في القنــوات الرســمية.)))))))))

1  S/2025/650، 123–120 الفقــرات: “Conservative estimates place monthly international call rev-

enues received from regional telecommunications companies at approximately $20 million”؛ 

-The estimated revenue from the telecom sector (public and private) is approximately 150 bil“و

lion rials (approximately $92 million)”ّ؛ وأنّ التقريــر الســنوي لشركــة »يمــن موبايــل« لعــام 2024 يظُهــر أن 

 إجــالي مــا دفعتــه مــن زكاةٍ وضريبــةِ دخــل بلــغ 26 مليــار ريــال )نحــو 16 مليــون دولار(؛ وأنّ 120 مليــون دولار

 مــن أمــوال شركــة »اليمنيــة« ظلّــت مجمّــدة لــدى الجماعــة. وتنقــل هــذه الأرقــامَ نفسَــها مراجعــةُ مركــز صنعــاء

 الاقتصاديــة الفصليــة لأكتوبر–ديســمبر 2025. ولم يحــدّد التقريــرُ المــدّةَ المرجعيــة لرقــم القطــاع كلــه )150 مليــار

 ريــال(، فــا يُقابَــل مبــاشرةً بالعائــد الشــهري مــن المكالمــات الدوليــة المذكــور قبلــه؛ كــا أنّ مبلــغ شركــة »اليمنيــة«

.رصيــدٌ مجمّــد لا إيــرادًا دوريًا

2  قــدّر فريــق الخــراء حصيلــةَ الرســوم الجمركيــة في الموانــئ الخاضعــة للجماعــة بــن أبريــل 2022 ويونيــو 2024 

ــر  ــذا الرقــم )S/2024/731، 11 أكتوب ــر الأصــي الحامــل له ــصّ التقري ــحُ ن ــرّ فت ــال؛ ولم يتي ــار ري بنحــو 994 ملي

Houthis Raising Billions of Dollars from Illicit Fuel Im�“ :ــة ــاطة الصحفي ــا بالوس ــل هن 20244(، فيُنق

ports, UN Says,” Global Trade Review, 13 November 2024، وهــو مــا يوجــب التحفّــظ في درجــة الإســناد. 

ــا قــدرهُ »مليــارات«، وشــاع في النقــل رقــمُ أربعــة مليــارات؛ وهــو لا  وقــد تداولــت هــذه الوســاطةُ مقابــاً دولاريً

يســتقيم حســابيًا، إذ يقتــي ســعر صرفٍ عنــد 248 ريــالًًا للــدولار ولم يبلــغ الريــال هــذا المســتوى منــذ مــا قبــل 

2016. وبســعر عــدن الوســطي في المــدة المغطــاة )نحــو 1,300 ريــال للــدولار( تعــادل الحصيلــةُ زهــاء 765 مليــون 

ــح الأول لأنــه الســعر الــذي يجــري عليــه  دولار، وبســعر صنعــاء الثابــت )نحــو 535 ريــالًًا( زهــاء 1.86 مليــار. ويُرجَّ

ــار  ــل 92 مليــون دولار في S/2025/650، و271.9 ملي ــال مقاب ــار ري ــه الأخــرى: 150 ملي فريــق الخــراء في تحويلات

مقابــل 271 مليــون في S/2023/130، وكلاهــا يقــع في نطــاق ســعر عــدن الســائد وقــت صــدور كل تقريــر. فيُثبَــت 

هنــا الرقــمُ الريــالي أصــاً ويُذكــر المقابــل الــدولاري مقيَّــدًا بســعر الــرف لا مطلقًــا. ويقــدّر تقريــرٌ لمبــادرة اســرداد 

الأصــول المسروقــة )StAR( مــا جُبــي عــر موانــئ الحديــدة والصليــف ورأس عيــى بــن مايــو 2023 ويونيــو 2024 

 Sana’a Center for Strategic Studies, “The Economy,” The Yemen :بنحــو 789 مليــون دولار، نقــاً عــن

Review, April–June 2025. أمــا تقديــر مركــز المخــا لنقــاط الجبايــة الداخليــة )أكــر مــن 220 نقطــة في عــر 

ــزٍ محســوبٍ عــى الطــرف المناهــض  ــال( فيصــدر عــن مرك ــار ري ــن 90 و120 ملي ــة ســنوية ب محافظــات، بحصيل

للجماعــة ولم يتيــرّ فتــح نصّــه الأصــي، فــا يبُنــى عليــه حكــمٌ مســتقل ويُذكــر بوصفــه تقديــرًا لطــرف.

3  خلــص فريــق الخــراء إلى أنّ 69 ناقلــة أفرغــت نحــو 1.8 مليــون طــن مــن المشــتقات النفطيــة في مينــاء الحديــدة 

ــرف  ــه لم تُ ــون دولار(، وأن ــال )نحــو 271 ملي ــار ري ــة نحــو 271.9 ملي ــل و30 نوفمــر 2022، بحصيل ــن 2 أبري ب

ــاشرةً  ــص الأممــي مب ــح الن ــرّ فت ــر 2023(؛ ولم يتي ــر )S/2023/130، 21 فبراي ــة التقري ــخ كتاب ــى تاري ــب حت روات

 Houthis Pocket Millions of Dollars of Public Funds Say UN Experts,” Arab“ :فيُنقــل بالوســاطة

 Wadhah Al-Awlaqi, “Yemen :ــر ــود انظ ــوق الوق ــة« في س ــة الأزم ــة »هندس News, 1 March 2023. ولآلي

 Theو Economic Bulletin: Another Stage-Managed Fuel Crisis,” Sana’a Center, 11 July 2020؛ 

Yemen Review, July 2022، وفيــه أنّ أســعار البنزيــن ارتفعــت 137 % والديــزل 197 % بــن يونيــو 2021 
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ولا يقــع هــذا كلــه في بــاب الجبايــة الحديثــة وحدهــا، فإلــى جانبــه مســارٌ ثــانٍ 
يعيــد إنتــاج المــورد بلغــة الفقــه لا بلغــة الضريبــة. إذ أُنشــئت في مايــو 2018 
»الهيئــة العامــة للــزكاة« بقــرارٍ مــن المجلــس السياســي الأعلــى التابــع للجماعــة 
بديــاً عــن الإدارة العامــة لواجبــات الــزكاة، فمركــزت التحصيــل والتوزيــع 
رة للســلطة المحليــة. ثــم جــاء تعديــل اللائحــة  ونزعــت اختصاصــاتٍ كانــت مقــرَّ
التنفيذيــة لقانــون الــزكاة ســنة 2020 فأدخــل »الخمــس« — نســبة 20 % — على 
المعــادن والمــوارد الطبيعيــة، وقسّــم الحصيلــة علــى ســتة مصــارف يخــصّ أربعةٌ 
منهــا »بنــي هاشــم« صراحــةً، حتــى بلــغ العــبء المركّــب علــى المكلّــف الواحــد 
في قطــاع الأســماك مثــاً 20 % خمسًــا علــى قيمــة المســتخرج، فــوق 2.5 % زكاةً 

(((å(((.علــى المــال، فــوق 35 % علــى صــافي الدخــل

ــن  ــدّم م ــا تق ــكل م ــدًا، ف ــة تحدي ــذه الدراس ــمّ ه ــذي يه ــارق ال ــع الف ــا يق وهن
ــا. أمــا  ضرائــب ورســوم يمكــن أن يُنســب إلــى أي ســلطة أمــرٍ واقــع تمــوّل حربً
الخمــس فهــو المــورد الوحيــد الــذي رُبــط توزيعُــه بالنســب رَبطًــا مكتوبًــا في نــصٍّ 

ويوليو 2022

ــة  ــوثي »الهيئ ــة الح ــع لجماع ــى التاب ــياسي الأع ــس الس ــن المجل ــادر ع ــنة 2018 الص ــم 53 لس ــرار رق ــأ الق 1  أنش

العامــة للــزكاة« بديــاً عــن الإدارة العامــة لواجبــات الــزكاة، فمركــزت التحصيــل والتوزيــع ونزعــت اختصاصــات 

 Al-Awlaqi, “Tax and Rule,” Sana’a Center, :الســلطة المحليــة المقــررة في القانــون رقــم 4 لســنة 2000؛ انظــر

October 2020 6. أمــا تقنــن الخمــس فتوثقّــه منظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان، »يجــب عــى جماعــة أنصــار 

اللــه )الحوثيــن( إلغــاء لائحــة الخُمــس التمييزيــة«، 25 يونيــو 2020، بوصفــه القــرار رقــم 48 لســنة 2020 الصــادر 

في 29 أبريــل 2020 بتعديــل اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الــزكاة رقــم 2 لســنة 1999؛ إذ فرضــت المــادة 47 نســبة 

ــة عــى ســتة مصــارف، أربعــةٌ منهــا تخــصّ  ــة، وقسّــمت المــادة 48 الحصيل 20 % عــى المعــادن والمــوارد الطبيعي

»بنــي هاشــم«. ويســمّيه مركــز صنعــاء في المرجــع الســابق »قــرار المجلــس الســياسي الأعــى رقــم 24« الصــادر في 

ــرار وتاريخــه، والأرجــح أنهــا إجــراءان  ــم الق ــان في رق ــان في المضمــون ومختلف ــو 2020. والمصــدران متطابق يوني

متعاقبــان )إصــدار اللائحــة ثــم اعتمادهــا(؛ ولم يتيــرّ الاطــاع عــى النــص الرســمي المنشــور لأيٍّ منهــا، فيُثبَــت 

الأمــر بهــذا القــدر مــن التحفّــظ. ومنظمــة مواطنــة منظمــةٌ يمنيــة مســتقلة توثـّـق انتهــاكات الأطــراف كافــة، وقــد 

وصفــت رئيســتُها رضيــة المتــوكل اللائحــة بأنهــا »تفــرز اليمنيــن عــى أســاس الانتــاء الســالي«.

 Arab News، 1 March 2  قــدّر فريــق الخــراء حصيلــة الــزكاة بنحــو 45 مليــار ريــال ســنوياً، نقــاً بالوســاطة عــن

ــى  ــا ع ــاع الأســاك — 20 % خمسً ــد في قط ــف الواح ــى المكلّ ــب ع ــبء المركّ ــال الع S/2023/130) 2023(. ولمث

 Al-Awlaqi, “Tax and Rule,” :قيمــة المســتخرج، و2.5 % زكاةً عــى المــال، و35 % عــى صــافي الدخــل — انظــر

.Sana’a Center, 6 October 2020
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تنظيمــي نافــذ، فينتقــل الامتيــاز الاصطفائــي مــن مســتوى الخطــاب والرمــز إلــى 
ــة  ــةً مالي ــبي واقع ــب النس ــر الترات ــه، ويصي ــد توزيع ــام وقواع ــال الع ــتوى الم مس
قابلــة للقيــاس لا دعــوى تأويليــة. وهــذا بعينــه مــا تســمّيه الدراســة الوجــه المــادي 
للإغــاق الاصطفائــي، إذ ليــس المقصــود أن يُقــال إنّ للهاشــمي فضــاً، بــل أن 

يُنــصّ علــى ســهمه في المــورد.
ويكتمــل المشــهد بالطــرف المقابــل مــن المعادلــة، فبينمــا تتّســع قاعــدة 
ــذ  ــة من ــب منتظم ــا روات ــيطرة ب ــق الس ــة في مناط ــو الدول ــلّ موظف ــل ظ التحصي
توقّــف الصــرف المركــزي في أغســطس- ســبتمبر 2016 عــن نحــو 1.2 مليــون 
موظــف؛ علــى حيــن يصــوغ فريــق الخبــراء الأمــر بأنّهــم »بــا أجــورٍ كاملــة منــذ 
2018«، والفــارق بيــن التاريخيــن يعــود إلــى تمييــز توقّــف الصــرف المركــزي 
عــن انقطــاع الصــرف الجزئــي المتقطّــع بعــده. ولــم يُطــرح مشــروع قانــون 
لتنظيــم الرواتــب إلا في ديســمبر 2024، مصنِّفًــا الموظفيــن فئــاتٍ تتقاضــى 
»نصــف راتــب شــهريًا« أو »نصــف راتــب كل ثلاثــة أشــهر«، بتمويــلٍ مــن 
الهيئــات والمؤسســات العامــة ذات الموازنــات المســتقلة عــن الموازنــة العامــة 
ــدرّة  ــة الم ــة للدول ــات المملوك ــن الكيان ــواها م ــالات وس ــركات الاتص — كش
للإيــراد. فتتبــدّى المفارقــة البنيويــة في أنّ الجهــة التــي تجبــي مــن كل قطــاع تــكاد 
لا تدفــع لجهازهــا المــدني بينمــا تواصــل الإنفــاق علــى جهازهــا المقاتــل، وهــو 
مــا يجعــل الأجــر نفســه أداةَ فــرزٍ بيــن مــن يخدم المشــروع ومــن يخــدم  الدولة.)))

1  توقّــف الــرف المركــزي للرواتــب في أغسطس–ســبتمبر 2016 عــن نحــو 1.2 مليــون موظــف عمومــي؛ انظــر: 

 Rethinking Yemen’s Economy / Development Champions Forum, “Economic Confidence

 Building Measures — Civil Servant Salaries,” 18 March 2019 (“In September 2016, the payment

of salaries for 1.2 million public sector employees was suspended amid a liquidity crisis”(؛ و

 Sana’a Center, Inflated Beyond Fiscal Capacity: The Need to Reform the Public Sector Wage

 Bill, 23 September 2019 (“the Central Bank of Yemen stopped distributing salaries in August

civil servants in Houthi-con�“ :ــه ــتحق التنبي ــة تس ــةً مختلف ــر صياغ ــراء الأم ــق الخ ــوغ فري 20166”(. ويص

بــن  الفقــرة 24(؛ والفــارق   ،trolled areas have gone without full wages since 2018” (S/2025/650

التاريخــن ليــس تناقضًــا بالــرورة، إذ يشــر الأول إلى توقّــف الــرف المركــزي والثــاني إلى انقطــاع الــرف الجــزئي 

المتقطّــع بعــده. ولمــروع القانــون الــذي صنّــف الموظفــن فئــات تتقــاضى »نصــف راتــب شــهريًا« أو »نصــف راتــب 
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فريــق  خلــص  إذ  المصــادرة،  هــو  ثالــث  مــوردٌ  الجبايــة  إلــى  ويضــاف 
لمطالــب  الاســتجابة  عــن  الممتنعيــن  الأعمــال  أصحــاب  أنّ  إلــى  الخبــراء 
ــد الأصــول وأحــكام الإعــدام ومصــادرة  الجماعــة يواجهــون الاحتجــاز وتجمي
الممتلــكات عبــر »المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة« في صنعــاء، وأنّهــا في وصفــه 
ــا مــن مصــادر الإيــراد«. وقــد ســبق ذلــك تجميــدُ حســابات  »غــدت مصــدرًا مهمًّ
ــة  ــى ملكي ــتيلاءُ عل ــارض والاس ــي مع ــي يمن ــف ومئت ــن أل ــر م ــكات أكث وممتل
ــن  ــهر م ــبعة أش ــال في س ــار ري ــن 50 ملي ــلّ ع ــة لا تق ــركة بقيم ــن ش ــبع وثلاثي س
ــة، فلــم تعــد  ــم للغنيمــة في صيغــة قضائي عــام 2019. وبهــذا يعــود الوجــه القدي

ــراد.))) ــدًا في الإي ــارت بن ــل ص ــة ب ــا للعقوب ــرًا جانبيً ــادرة أث المص

ويحيــط بهــذه المــوارد الرســمية قطــاعٌ غيــر رســمي مــن الشــبكات التجاريــة 
والماليــة وثّقتــه بيانــات وزارة الخزانــة الأمريكيــة في موجــات عقوبــات متلاحقــة 
علــى شــبكات تهريــب النفــط وغســل الأمــوال. وقــدّرت في مطلــع 2026 عائــد 
ــاري دولار ســنويًا، ويُضــاف  ــر مــن ملي ــر المشــروعة بأكث ــة غي المبيعــات النفطي
ــانِ  ــتحقيها وحرم ــن مس ــانية ع ــاعدات الإنس ــل المس ــن تحوي ــد م ــا رُص ــه م إلي
ــة وغــاز الطهــي. علــى  ــد أبنائهــا مــن الســال الغذائي الأســر الممتنعــة عــن تجني

 from“ ؛ ونصّــه أنّ التمويــل يــأتيThe Yemen Review, October–December 2024 :كل ثلاثــة أشــهر«، انظــر

independent institutions, which may include telecommunication companies and other reve-

nue-generating government-owned entities”. والمقصــود بالتعبــر في الســياق اليمنــي الهيئــاتُ والمؤسســات 

العامــة ذات الموازنــات المســتقلة والملحقــة — أي الكيانــات المملوكــة للدولــة التــي لهــا موازنــاتٌ خــارج الموازنــة 

العامــة، كــركات الاتصــالات والموانــئ — لا جهــاتٌ مســتقلة عــن الجماعــة؛ فالمقــرح يمــوّل الرواتــب مــن إيــرادات 

هــذه الكيانــات بــدل الموازنــة العامــة.

1  S/2025/650، 142 الفقرة: “Business owners who resist Houthi demands face detention, freezing 

of assets, death sentences and confiscation of property by the Specialized Criminal Court in 

Sana’a. Those measures have become a significant source of revenue for the group”124 ؛ والفقــرة 

 في الاســتيلاء عــى »بنــك خليــج اليمــن« في يوليــو 2025. وللأرقــام المبكــرة — تجميــد حســابات وممتلــكات 1,223

 يمنيًــا معارضًــا، والاســتيلاء عــى ملكيــة 37 شركــة بقيمــة لا تقــل عــن 50 مليــار ريــال خــال الأشــهر الســبعة الأولى

 Al-Awlaqi, “Tax and Rule,” Sana’a :مــن 2019، واقتطــاع أكــر مــن 50 % مــن إيــرادات مستشــفيات — انظــر

Center, 6 October 2020.
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ــرفٍ في  ــازة أو ط ــاتٍ منح ــن جه ــدر ع ــة تص ــن الأدل ــرة م ــة الأخي ــذه الطبق أنّ ه
ــنَ مســاندة لســندٍ  ــرأ قرائ ــى عليهــا أحــكامٌ مســتقلة وإنمــا تُق ــا تُبن المواجهــة، ف

أممــي أوثــق.)))

وثمــة مــا لا يمكــن قولــه بالأدلــة المتاحــة، وإثبــاتُ حــدّه جــزءٌ مــن منهــج هــذه 
الدراســة. إذ لا موازنــة منشــورة ولا بيانــات ماليــة مدقّقــة لجماعــة الحوثــي، ولا 
تقديــر كمّــي منشــور يــوزّع مواردهــا بيــن المجهود العســكري والخدمــات، وكل 
نســبةٍ تُتــداول في هــذا البــاب تقديــرٌ بــا مصــدر أوّلــي؛ ومــن ثــمّ تمتنــع الدراســة 

عــن تبنـّـي رقــمٍ وتُثبــت الفجــوة بوصفهــا فجــوةً توثيقيــة قائمــة.)))

وبتطبيــق المعيــار الإجرائــي المثبَّــت في الإطــار النظــري تتضــح حصيلــة هــذا 
المبحــث. فالاســتمرارية قائمــةٌ في البنيــة العميقــة حيــث مــوردٌ عــام يُقتطــع منــه 
ــر  ــو جوه ــل، وه ــة ولا بالعم ــب لا بالحاج ــه بالنس ــتحقّه صاحبُ ــم يس ــهمٌ دائ س
ــة إذ  ــاع في الآلي ــع الانقط ــن يق ــى حي ــة؛ عل ــة الهادوي ــة للإمام ــة الاقتصادي الوظيف
لــم يعــد المــورد خراجًــا يُجبــى بالســيف في مواســم الخــروج بــل جهــازًا ضريبيًــا 

1  U.S. Department of the Treasury, “Treasury Sanctions Houthi-Linked Petroleum Smug-

gling and Sanctions Evasion Network,” 22 July 2025 (“The Iran-backed Houthis gain hundreds 

of millions of dollars annually by working with Yemeni businessmen to tax petroleum im-

ports”)؛ و“Treasury Increases Pressure on Houthi Smuggling and Illicit Revenue Generation 

Networks,” 16 January 2026 (“the Houthis continue to acquire a significant amount of revenue 

through illicit oil sales, generating over $2 billion annually”). والولايــات المتحــدة طــرفٌ في المواجهــة 

ــميًا ــرًا رس ــا تقدي ــل بوصفه ــر؛ فتُنق ــة التقدي ــر منهجي ــة ولا تن ــة لا بحثي ــة إداري ــاتُ الخزان ــة، وبيان ــع الجماع  م

 Counter Extremism Project, Houthi Diversion of :أمريكيًــا لا رقــاً محايــدًا. ولتحويــل المســاعدات انظــر

Humanitarian Assistance in Yemen, June 2024، مــع التنبيــه إلى أنّ الجهــة منــاصِِرة ذات توجّــه معلــن ضــد 

 :الجماعــة وتعتمــد جزئيًــا عــى تحقيقــات صحفيــة وحقوقيــة ســابقة؛ ويســند أصــلَ الفكــرة ســندٌ أممــي مســتقل

S/2025/650، الفقــرة 152، في حرمــان الأسر الرافضــة تجنيــدَ أبنائهــا مــن الســال الغذائيــة وغــاز الطهــي.

ــة، ولم يعــر البحــث في المصــادر الأمميــة  ــاتٍ ماليــة مدقّق ــةً عامــة ولا بيان ــوثي موازن 2  لا تنــر جماعــة الح

والبحثيــة المتاحــة عــى أي تقديــر كمّــي منشــور يــوزّع مواردهــا بــن المجهــود العســكري والخدمــات. وأقــى مــا 

 is directed to funding their“ ورد صياغــاتٌ نوعيــة، منهــا قــول فريــق الخــراء إنّ بعــض إيــرادات الاتصــالات

military activities” (S/2025/650( دون نســبة. ومــن ثــمّ تمتنــع الدراســة عــن تبنّــي نســبةٍ لا ســند لهــا، وتثُبــت 

الفجــوة بوصفهــا فجــوةً توثيقيــة قائمــة تنتظــر بحثًــا لاحقًــا.
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ــا يعمــل بالقوانيــن واللوائــح والموانــئ والمصــارف وشــبكات  ــا حديثً وجمركيً
التركيــب:  يقــع  والانقطــاع  الاســتمرارية  وبيــن  العقوبــات؛  علــى  الالتفــاف 
صيغــةٌ تســتعيد امتيــاز النســب في التوزيــع، وتســتعير مــن الدولــة الحديثــة أدوات 
ــادرة.  ــاف والمص ــه في الالتف ــرب مرونتَ ــاد الح ــن اقتص ــتبقي م ــل، وتس التحصي
ــدة  ــه في العقي ــا نفس ــرارًا لمنطقه ــل تك ــة ب ــار الجماع ــتثناءً في مس ــذا اس ــس ه ولي

ــتبدل الأداة. ــر وتُس ــتبقى الجوه ــس، إذ يُس ــريع والطق والتش

22( حدود الاستمرارية والانقطاع: التمايز العقدي والمذهبي
يتضــح التمايــز بيــن الزيديــة والحوثيــة عنــد نقــل المقارنــة مــن مســتوى 
ــة، في  ــية. فالزيدي ــة والسياس ــة التاريخي ــتوى الوظيف ــى مس ــريع إل ــف الس التصني
معناهــا العلمــي والاجتماعــي، مذهــب فقهي-كلامــي وتاريخــي واســع؛ تشــكل 
ــور داخــل  ــة أهــل البيــت، وتط ــه والــكلام ومكان ــة والعلــم والفق حــول الإمام
المجــال اليمنــي عبــر الهادويــة وتداخــل طويــل مــع الشــافعية والقبيلــة والدولــة. 
أمــا الحوثيــة فهــي تنظيــم سياسي-عســكري وســلطة أمــر واقــع؛ تســتثمر بعضًــا 
مــن بنيــة هــذا التقليــد العقديــة والرمزيــة، لكنهــا تعيــد وضعهــا داخــل بنيــة قيــادة 
وتعبئــة وجهــاد وهويــة إيمانيــة، بحيــث تتحــول المفاهيــم المذهبيــة مــن أدوات 

ــى أدوات اصطفــاف وطاعــة وحكــم. ــي إل تفســير دين

المســافة بيــن الطرفيــن ليســت اختــاف مصطلحــات، بــل اختــاف وظيفــة. 
فالزيديــة أنتجــت مــدارس وعلمــاء وتقاليــد جــدل فقهــي وكلامــي، بينمــا أنتجت 
الحوثيــة جهــازًا حركيًــا يســتبطن الولايــة مركــزًا للطاعــة، ويحــوّل الصرخــة 
والهويــة الإيمانيــة والعــداء لأمريــكا وإســرائيل إلــى مــوارد تعبئــة دائمــة. لذلــك 
لا يصــح التعامــل مــع الحوثيــة كنســخة معاصــرة مــن الهادويــة، ولا فصلهــا عنهــا 
ــا؛ إنهــا انتقــاء سياســي مــن تــراث مذهبــي أوســع، ثــم إعــادة تركيبــه داخــل  كليً

مشــروع ســلطة.
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ــا  ــا أمينً ــدادًا عقديً ــة امت ــرى الحوثي ــن ي ــز م ــذا التميي ــى ه ــرض عل ــد اعت وق
ــةٌ عقديــة- ــا عنهــا. وحجّــة هــذه القــراءة أنّ المذهــب مرجعي ــة لا انقطاعً للزيدي
ــر آليــات الحكــم والتعبئــة مــن المتغيــرات  كلاميــة لهــا أصولهــا الثابتــة، وأنّ تغيّ
السياســية التــي تختلــف بالزمــان والمــكان ولا تمــسّ الانتمــاء؛ وأنّ الوثيقــة 
الفكريــة للجماعــة تتبنـّـى أصــول المذهــب الزيــدي، وأنّ اســتدعاءها رمــوزه 
ــا.  ــة لا انقطاعه ــتمرار الصل ــى اس ــةٌ عل ــاتها قرين ــا ومؤسس ــه في مناهجه وأعلام
بــل إنّ مــا تعــدّه هــذه الدراســة مؤشّــرًا علــى العبــور — الخــروج المســلح، 
والعــداء للقــوى الخارجيــة — هــو في هــذه القــراءة مــن صميــم التقليــد الزيــدي 
نفســه: فنظريــة الخــروج علــى الجائــر مــن أخــصّ مــا يميّــز الزيديــة عــن ســواها، 
والعــداء للأجنبــي حاضــرٌ في تاريخهــا منــذ مقاومــة العثمانييــن. وأصحــاب هــذه 
القــراءة يضيفــون أنّ الخلافــات بيــن المنتســبين إلــى المذهــب، بــل الصــراع بيــن 
أئمــةٍ متنازعيــن، ظاهــرةٌ متكــررة في التاريــخ الزيــدي لــم تُخــرج أحــدًا مــن إطــار 

ــب. المذه

ــاء  ــي الانتم ــى نف ــا عل ــز هن ــوم التميي ــراءة، لا يق ــذه الق ــن ه ــض م ــى النقي عل
ــر  الزيــدي مــن أصلــه، بــل علــى تحديــد وجهــة التحــوّل داخلــه. فالقــول إنّ تغيّ
الممارســة لا يمــسّ المذهــب يفتــرض فصــاً بيــن العقيــدة ووظيفتهــا الســلطوية 
ــروج  ــة والخ ــة — الإمام ــا المركزي ــها؛ إذ إنّ نظريته ــة نفس ــع الزيدي ــرّه واق لا يق
— نظريــةُ ســلطةٍ في المقــام الأول، فحيــن تتحــوّل إلــى بنيــة طاعــةٍ فرديــة تُبايَــع، 
فذلــك تحــوّلٌ في قلــب المذهــب السياســي لا في آليــةٍ خارجــه. ثــمّ إنّ اتخــاذ 
الوثيقــة الفكريــة معيــارًا حاكمًــا يصــادر المســألة لمصلحــة الجماعــة: فالوثيقــة 
نــصٌّ تأسيســي ســلطوي تعرضــه عــن نفســها، لا شــهادةَ بــراءةٍ تؤخــذ بظاهرهــا؛ 
ك مــا فيــه مــن انتقــاءٍ وإعــادة تركيــب،  والأولــى أن تُقــرأ موضوعًــا للتحليــل يُفــكَّ
لا مرجعًــا يُحتكــم إليــه. أمّــا القيــاس علــى تعــدّد البطــون الهاشــمية الحاكمــة — 
ــرة  ــس في الأس ــارق لي ــقط لأنّ الف ــن — فيس ــميين والمتوكلي ــن والقاس الهادويي
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ــامٍ  ــى إم ــة عل ــةٍ قائم ــن إمام ــالٌ م ــا: انتق ــرعية ذاته ــة الش ــل في نظري ــة، ب الحاكم
حاضــرٍ داعٍ خــارجٍ بالســيف، إلــى ولايــةٍ مركزيــة تقتــرب بنيويًــا مــن ولايــة الفقيــه 
الاثنــي عشــرية عبــر المبايعــة واســتبطان الطاعــة. الاســتمرارية إذن قائمــة في 
الرمــز والرأســمال، والانقطــاع واقــعٌ في بنيــة الســيادة — وهــو مــا لا تلتقطــه قــراءةٌ 
ــرائيل،  ــكا وإس ــداء لأمري ــس الع ــة. ولي ــة معلن ــةٍ عقدي ــزل المســألة في مطابق تخت
وهــو شــعار تعبئــةٍ لا علامــةٌ مذهبيــة، ممّــا يُبنــى عليــه هــذا التمييــز؛ فالحكــم لا 

يقــوم علــى الشــعار السياســي بــل علــى تحــوّل بنيــة الشــرعية نفســها.

والرمزيــة  العقديــة  البنيــة  إلــى  السياســية  الوظيفــة  مــن  المســافة  وتمتــدّ 
والطقوســية ذاتهــا. فعلــى المســتوى العقــدي، تقــوم الإمامــة الزيديــة علــى إمــام 
ــه شــروط العلــم والخــروج، ولا عصمــة  حاضــر داعٍ خــارج بالســيف، تتوفــر في
ــن،  ــة بشــرط البطني ــة المغلق ــى في صيغتهــا الاصطفائي ــة. وحت ــه ولا غيب شــاملة ل
ــن  ــدر الدي ــت أن ب ــب. واللاف ــام غائ ــن إم ــة ع ــة نائب ــض ولاي ــة ترف ــت الزيدي ظل
الحوثــي نفســه، في مقابلتــه المنشــورة عــام 2005، يُبقــي علــى هــذا الإطــار 
الزيــدي صراحــةً حيــن يُميّــز بيــن مقاميــن ظــل الفقــه الزيــدي الكلاســيكي 
يفصــل بينهمــا: »الإمامــة« الكبــرى التــي يراهــا محصــورة في آل البيــت مــن نســل 
ــز لأي مؤمــن عــادل ذي شــوكة  ــذي يجي الحســن والحســين، و»الاحتســاب« ال
أن يقــوم بأمــر الأمــة دون اشــتراط النســب. غيــر أن الممارســة الحوثيــة أزاحــت 
هــذا التــوازن: لــم تَعُــد القيــادة قيامًــا احتســابيًا مفتوحًــا، بــل غــدت ولايــةً فرديــةً 
مركزيــةً تُســتبطن الطاعــة وتُقــرَن بالهدايــة الإلهيــة، فتقتــرب في وظيفتهــا مــن 
ــر  ــدي الحاض ــام الزي ــن الإم ــا م ــن اقترابه ــر م ــرية أكث ــي عش ــه الاثن ــة الفقي ولاي
ــه  ــي الفقي ــي للول ــد حوث ــة وف ــا في مبايع ــت ذروته ــد بلغ ــيف، وق ــارج بالس الخ
الإيــراني. وهكــذا يتحــول مفهــوم زيــدي مــرن إلــى بنيــة ولاء مغلقــة، لا بإضافــة 
ــا يقــع  ــة بيــن مفهوميــن متوارثيــن. وهن نــص جديــد، بــل بإعــادة ترتيــب الأولوي
ــام  ــة الإم ــن بني ــل بي ــمين، ب ــة كاس ــة والحوثي ــن الزيدي ــق: لا بي ــاع الأعم الانقط
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الحاضــر المنــازَع علــى شــرعيته، وبنيــة الولايــة المركزيــة غيــر القابلــة للمنازعــة. 
ــة  ــام في الزيدي ــة الإم ــي: فولاي ــمٌ لا لفظ ــن حاس ــن الولايتي ــي بي ــرق الوظيف والف
ــةٌ عــن إمــامٍ  ــا ولايــة الفقيــه فنياب طاعــةٌ لإمــامٍ حاضــرٍ خــارجٍ قابــلٍ للمنازعــة، أمّ
غائــبٍ لا يُنــازَع؛ ومبايعــة الحوثييــن وليًّــا تنقــل البنيــة مــن الأولــى إلــى الثانيــة.)))

ــة  ــه قرين ــي بوصف ــد الملــك الحوث ــرأ في الســياق نفســه نمــطُ حضــور عب ويُق
بنيويــة ثالثــة. فشــرط الإمامــة الهادويــة الظهــورُ: إمامٌ حاضــر داعٍ خارجٌ بالســيف، 
يُــرى ويُنــازَع ويُحاسَــب، ويفقــد بالاحتجــاب شــرعيته. أمــا عبــد الملــك فقيــادةٌ 
ــر الشاشــات  ــذ ســنوات: لا يظهــر للجمهــور، ويخاطــب أتباعــه عب ــة من محتجب
ــة،  ــائط تنظيمي ــةُ وس ــاس طبق ــن الن ــه وبي ــط بين ــة، وتتوس ــر معلن ــن غي ــن أماك م
فيمــا تتراكــم حولــه في إعــام الجماعــة ألقــابٌ قدســية — »الســيد القائــد« 
ــاب  ــة.))) وللاحتج ــدرَ هيب ــه مص ــابُ نفس ــدا الغي ــى غ ــدى« — حت ــم اله و»عَلَ
تفســير أمنــي وجيــه لمــن قُتــل أخــوه المؤســس عــام 2004 وتلاحــق القيــاداتِ 
ــدي ولا  ــاء الجس ــر الإخف ــي يفسّ ــار الأمن ــر أن الاعتب ــالاتُ؛ غي ــةَ الاغتي الموازي
ــب  ــم، وخط ــز الدائ ــر المتلف ــاب: المنب ــت الغي ــي نظّم ــية الت ــة الطقس ــر البني يفسّ
المناســبات الشــعائرية المنتظمــة، وتلقــي الــولاء والبيعــة عــن بُعــد. والمفارقــة 
الدالــة أن الإمــام الزيــدي التقليــدي كان يخســر بالاحتجــاب شــرعيته، بينمــا تُــدار 
شــرعيةُ »الســيد« بالغيــاب وتُراكَــم بــه؛ وهــو انزيــاح وظيفــي نحــو نمــوذج الولــيّ 
ــن  ــي م ــار الإجرائ ــة في المعي ــة الثالث ــع الدرج ــق م ــة، يتس ــن المنازع ــي ع المتعال

1  مقابلــة مــع بــدر الديــن الحــوثي، صحيفــة الوســط )رئيــس تحريرهــا آنــذاك جــال عامــر(، عقــب الحــرب الأولى 

ــم«، 15 أغســطس  ــة اللغ ــوان »المقابل ــل منصــةُ انزياحــات بعن ــا الكام ــر نصّه ــادت ن ــام 2005؛ أع ــدة ع في صع

ــي  ــا ي ــا في ــال إليه ــام، ص 388–392. ويُح ــوط الظ ــول، خي ــد البت ــاح محم ــد الفت ــا: عب ــا أيضً 2024. وأورده

بـ»مقابلــة الوســط 2005«.

2  في نمــط الظهــور المتلفــز مــن أماكــن غــر معلنــة، وألقــاب »الســيد القائــد« و»عَلَــم الهــدى« في الإعــام الرســمي 

ــاء، “ســلطة  ــز صنع ــاة المســرة والإعــام الحــربي )mmy.ye(؛ ومرك ــات المناســبات عــى قن ــة، انظــر خطاب للجماع

ــة”؛  ــة الإمام ــراءة في نظري ــزان، “ق ــة: ع ــة الزيدي ــروج في الإمام ــوة والخ ــور والدع ــراط الظه ــذّرة”. وفي اش متج

ــة”. ــية في الإمام ــة والقرش ــي، “شرط الفاطمي والحماط
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ــةٍ عقديــة. غيــر أن يُحمَــل علــى القــول بغيب

ويوضّــح هــذا العبــور أن الحوثيــة لا تقــف عند الزيديــة الهادوية الكلاســيكية، 
في  الأدق  فموقعهــا  أيضًــا؛  خالصــة  عشــرية  اثنــي  جعفريــة  تغــدو  لا  لكنهــا 
ــة،  ــرية. فالجارودي ــي عش ــى الاثن ــة إل ــدارس الزيدي ــرب م ــي أق ــة، وه الجارودي
خلافًــا لعامــة الزيديــة، تميــل إلــى النــص علــى إمامــة علــي وتشــدّد في موقفهــا مــن 
تقــدّم الصحابــة؛ وقــد عرفــت العائلــة الهادويــة الحوثيــة بانتمائهــا إلى هــذا الفرع، 
وطــوّر بــدر الديــن الحوثــي فكــره الجــارودي خــال إقامتيــن متعاقبتيــن في حــوزة 
ــف 1994،  ــرب صي ــد ح ــة بع ــات، والثاني ــف الثمانيني ــذ منتص ــى من ــم: الأول ق
ــرب  ــك الح ــه في تل ــرة خصوم ــبهة مناص ــت ش ــابق تح ــام الس ــه النظ ــن وضع حي
ــوٌ رئاســي مــن نظــام  ــد أنهــى عف ــران وأطــال المكــوث فيهــا.))) وق ــى إي فعــاد إل
ــح أن يحيــى المتــوكل  علــي عبــد الله صالــح هــذه القطيعــة لاحقًــا، بوســاطة يُرجَّ
ــل  ــا، ب ــة وحده ــن الجارودي ــم يك ــور ل ــاح العب ــا أت ــر أن م ــا.))) غي ــا فيه كان طرفً
ــا أقامتــه نظريــة ولايــة الفقيــه: فهــي تلتقــي مــع الزيديــة في إجــازة  جســرًا مفهوميً
الإمــام المنخــرط الحاكــم )لا الإمــام الغائــب القاعــد(، وتلتقــي مــع الاثنــي 
عشــرية في تركيــز الســلطة الدينية-السياســية في ولــي واحــد. ولا ينبغــي أن يُفهــم 
ــة والنمــوذج الجعفــري- ــة الحوثي ــكارًا للتلاقــح بيــن الجارودي ــظ إن هــذا التحفّ
الخمينــي؛ فالتلاقــح البنيــوي قائــمٌ لا يُنكَــر، وتشــهد عليــه قرائــن متضافــرة: 
ــر بــدر الديــن الحوثــي فكــره الجــارودي في حــوزة قــم، إلــى اســتلهام  مــن تطوي

ــابق  ــام الس ــام النظ ــر اته ــف 1994، إث ــرب صي ــب ح ــم عق ــوثي في ق ــن الح ــدر الدي ــة لب ــة الثاني ــى الإقام 1  ع

ــة الحوثيــن مــن قــم إلى صعــدة والدعــم الإيــراني”،  ــه بمنــاصرة خصومــه في تلــك الحــرب، انظــر: “اليمــن.. رحل ل

البيــان، 4 /3 /2017؛ و”بــدر الديــن الحــوثي.. الأب الروحــي لجماعــة الحوثيــن في اليمــن”، موســوعة الجزيــرة نــت، 

21/ 3 /2025 )وفيهــا أن محاولــة اغتيــال اســتهدفت منزلــه دفعتــه إلى مغــادرة اليمــن عــر نجــران فــالأردن فســوريا 

وصــولًًا إلى إيــران، حيــث مكــث نحــو عــام(.

2  عــى العفــو الرئــاسي الــذي أنُهيــت بــه قطيعــة بــدر الديــن الحــوثي مــع نظــام صالــح، وعــى ترجيــح دور يحيــى 

ــا عــى ســند مســتقل في المصــادر  ــدى الباحــث، لم يُعــر له ــة ل ــة موثقّ ــره: معرفــة ميداني ــوكل وســيطًا في تدب المت

المفتوحــة المتاحــة.



من الزيدية إلى الحوثية 134

ــه  ــي الفقي ــي للول ــد حوث ــة وف ــى مبايع ــة، إل ــز الولاي ــي في تركي ــوذج الخمين النم
الإيــراني. والدقّــة أن هــذا التلاقــح بنيــويٌ ووظيفــيٌ — في تركيــز الســيادة الدينيــة-
السياســية في ولــيٍ واحــد — لا اندمــاجٌ عقــديٌ تــامٌ يذيــب الجاروديــة في الاثنــي 
عشــرية؛ فالتلاقــح في الوظيفــة والبنيــة أوضــح منــه في صريــح العقيــدة، وهــو علــى 
ــمّ تقــف الحوثيــة علــى  وضوحــه لا يبلــغ حــدّ التبنــي المذهبــي المُعلَــن. ومــن ثَ
عتبــة بيــن مذهبيــن: زيديــة الأصــل جاروديــة الميــل، مــع اســتعارة مــن المخيّــل 
السياســي الاثنــي عشــري دون تبــنٍّ كامــل لعقائــده كالغيبــة والعصمــة الشــاملة.

وليــس هــذا الميــل الجــارودي طارئًــا علــى الهادويــة، بــل ثمــة قرينــة تاريخيــة 
ــن الحســين،  ــى ب ــة تربطــه بأصــل المذهــب الهــادوي نفســه. فالهــادي يحي تراثي
ــة، كان جــارودي النزعــة في موقفــه مــن الإمامــة؛ فقــد جعــل في  مؤســس الهادوي
ــمّ اســم الإيمــان إلا باعتقــاده، ومــال  ــي فرضًــا لا يت ــة عل ــه »الأحــكام« ولاي كتاب
ــذي  ــه ال ــي نفس ــن عل ــد ب ــك رأي زي ــا في ذل ــيخين، مخالفً ــدّم الش ــض تق ــى رف إل
لــم يُبطــل ولايــة الشــيخين. وقــد بلــغ مــن غلبــة الطابــع الجــارودي علــى زيديــة 
ــه  اليمــن أن قــرّر نشــوان الحميــري — وهــو مــن داخــل المجــال الزيــدي — أنّ
»ليــس باليمــن مــن فــرق الزيديــة غيــر الجاروديــة«؛ فزيديــة اليمــن، بهــذا المعنــى، 
ــارودي  ــل الج ــة أنّ المي ــذه القرين ــة ه ــأة. ودلال ــذ النش ــون من ــون جارودي هادوي
ــة في  ــة كامن ــتعادة لنزع ــل اس ــب، ب ــا فحس ــا حديثً ــتيرادًا إيرانيً ــس اس ــة لي للحوثي
أصــل الهادويــة اليمنيــة؛ وهــذا يعــزّز قــراءة »إعــادة التركيــب«: فالجماعــة تنتقــي 
ــد تفعيلــه وتضخيمــه  ــم تعي ــه فعــاً، ث ــراث الهــادوي عنصــرًا موجــودًا في مــن الت

(((翿(((.ــد ضمــن ســياق حركــي جدي

1  عــى جاروديــة الهــادي يحيــى بــن الحســن في نظريــة الإمامــة وقولــه بوجــوب ولايــة عــي، انظــر: الهــادي إلى 

الحــق يحيــى بــن الحســن، الأحــكام في الحــال والحــرام )صعــدة: مكتبــة أهــل البيــت، الطبعــة الثانيــة، 1435هـــ(، 

ص 37 )مــن مقدمتــه في أول الواجبــات(؛ وعــى وصــف زيديــة اليمــن بأنهــم جاروديــون، انظــر: نشــوان بــن ســعيد 

الحمــري، الحــور العــن، وقولــه إنــه »ليــس باليمــن مــن فــرق الزيديــة غــر الجاروديــة«.

ــن  ــدر الدي ــة، ودراســة ب ــي عشري ــة إلى الاثن ــرب مــدارس الزيدي ــه أق ــة بوصف ــع الجــارودي للحوثي 2   عــى الموق

ــازة  ــة وإج ــي عشري ــة الاثن ــن القعودي ــه ب ــة الفقي ــه ولاي ــذي أقامت ــي ال ــم، والجــر المفهوم الحــوثي في حــوزة ق
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ــرٌ تفســيري أبعــد مــن  ــة أث ويترتــب علــى هــذا الأصــل الجــارودي في الهادوي
مجــرد الاســتمرارية التاريخيــة؛ فنــزوع الحوثيــة إلــى الإغــاق الاصطفائــي، 
وتصويــر آل البيــت بوصفهــم مرجعيــة الهدايــة الحصريــة، ليــس اســتيرادًا خمينيًــا 
في مجملــه، بــل اســترجاعًا لإمكانيــة كامنــة في بنيــة الهادويــة اليمنيــة ذاتهــا. ومــن 
ــة  ــم الجارودي ــي: فالمفاهي ــور الفعل ــر العب ــارودي جس ــع الج ــدو الموق ــا يغ هن
ــة لاســتعارة منطــق الخطــاب  ــرت مواطــئ قــدم مفاهيمي ــة وفّ ــة في الهادوي الكامن
الاثنــي عشــري دون إعــان قطيعــة صريحــة مــع التقليــد الزيــدي، وهــو مــا يفسّــر 
لمــاذا أمكــن للحوثيــة أن تتحــرك في الاتجاهيــن في آنٍ واحــد: مســتعيدةً الجارودية 

ــا، ومســتعيرةً الإطــار الخمينــي أداةً ســلطوية. الهادويــة مرجعًــا علميً

مــن  الموقــف  هــي  بعينهــا  مســألةٍ  في  الجــارودي  الموقــع  هــذا  ويتأكــد 
الصحابــة، حيــث تُوضَــع الشــواهد في نصــوص المــازم ذاتهــا — بأســماء 
في  التصريــح  مــع   — المفهرســة  الجامعــة  النســخة  في  ومواضعهــا  ملازمهــا 
الحواشــي بوســائط نقلهــا الحــرفي وفــق البروتوكــول المثبــت في منهــج الإســناد. 
ففــي ملزمــة »ســورة آل عمــران — الــدرس الأول« يجعــل حســين الحوثــي 
كبــار الصحابــة وعائشــة مصــدرَ خطــرٍ علــى القــرآن نفســه: »اقــرؤوا كتــاب 
]علــوم القــرآن[ للقطــان؛ لتجــدوا كيــف تعــرض القــرآن الكريــم لهــزات، لــولا 
ــة، وواحــدة  ــه ســور أخــرى: واحــدة لمعاوي ــع في ــل الله لطل ــه محفــوظ مــن قب أن
لعائشــة، وواحــدة لأبــي بكــر، وواحــدة لعمــر، وواحــدة لعثمــان… لكــن الله 
ســبحانه وتعالــى حفظــه«.))) وفي الملزمــة نفســها يصــف تمسّــك المخالفيــن 
 Eleonora Ardemagni, “Who are the Huthi, Yemen’s Zaydi Shi’a?,” Oasis :الزيديــة للخــروج، انظــر

 Mohammed Almahfali and James Root, “How Iran’sو ;International Foundation, 28 July 2019

 Islamic Revolution Does, and Does Not, Influence Houthi Rule in Northern Yemen,” Sana’a

 Salmoni, Loidolt, and في appendix Zaydismو ;Center for Strategic Studies, 13 February 2020

.)Wells, RAND (2010

1  الحــوثي، “ســورة آل عمــران — الــدرس الأول”، مــازم حســن الحــوثي )النســخة الجامعــة(، ص 377 )الصفحــة 

ــظ  ــه — بلف ــل نقلَ ــة في 28 /7 /2026؛ ويقاب ــورة الصفح ــى ص ــاس ع ــع الاقتب ــة: 9(؛ رُوج ــن الملزم ــة م المطبوع

ــة، ص 63. ــع والممانع ــة: التطوي ــون والزيدي ــري، الحوثي ــرى« — الخ ــور أخ ــه س ــت في »لكان
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بأعلامهــم — والســياق يعــدّد أبــا بكــر وعمــر وعثمــان ومعاويــة — بأنــه تمسّــكٌ 
ــر  ــره أصف ــج[، م ــم ]رنّ ــون له ــت يضرب ــون في كل وق ــن يحتاج ــاس منحطي »بن
ــن  ــف م ــوّل الموق ــن«.))) ويتح ــام الآخري ــه أم ــل أن يلمّع ــن أج ــض، م ــره أبي وم
ــن في  ــال: »م ــدي والض ــن المهت ــة بي ــرزٍ صريح ــى أداة ف ــازم إل ــيخين في الم الش
ــة لأبــي بكــر وعمــر لا يمكــن أن يهتــدي إلــى الطريــق التــي  ــه ذرة مــن الولاي قلب
تجعلــه فيهــا مــن أولئــك الذيــن وصفهــم الله«، و»مجــرد توليهمــا، مجــرد توليهمــا 
يجعلــك تقــف ضــد القــرآن، في نقــاط مهمــة داخــل القــرآن هــي مــا تحتاجهــا الأمة 
إلــى أن تقــف علــى قدميهــا في مواجهــة أعدائهــا«؛))) بــل يُســقط مفهــوم »الســلف 
ين، في ملزمــة الــدرس الثــاني مــن السلســلة  الصالــح« بإســقاط أعيانــه المســمَّ
ــو  ــي أب ــح يعن ــع في ذهــن مــن يقــول الســلف الصال ــرز شــخصية تطل نفســها: »أب
بكــر وعمــر عثمــان معاويــة عائشــة عمــرو بــن العــاص المغيــرة بــن شــعبة، وهــذه 
النوعيــة هــم الســلف الصالــح!... هــذه أيضًــا فاشــلة«.))) وفي »معرفــة الله — 
عظمــة الله: الــدرس الســابع« يقابــل أهــلَ البيــت »المنزّهيــن المطهّريــن« بأولئــك 
»الملطخيــن بعــار المخالفــة للرســول... الملطخيــن بالأخطــاء والمســاوئ 

1  الحــوثي، “ســورة آل عمــران — الــدرس الأول”، مــازم حســن الحــوثي )النســخة الجامعــة(، ص 380 )الصفحــة 

المطبوعــة: 12(؛ رُوجــع الاقتبــاس عــى صــورة الصفحــة في 28 /7 /2026؛ ويقابــل نقلَــه بصيغــة مختــرة 

)»منحطــون يحتاجــون أن يلمّعوهــم«( حســن عبــد اللــه الحاشــدي، “صداميــة الفكــر الحــوثي للمجتمــع اليمنــي: 

ــة(، ص 13. ــة بحثي ــه” )ورق ــع وآليات ــل التوس مراح

2  حســن بــدر الديــن الحــوثي، »ســورة المائــدة — الــدرس الأول«، مــازم حســن الحــوثي )النســخة الجامعــة(، ص 

454؛ و»الوحــدة الإيمانيــة«، المصــدر نفســه، ص 1570. رُوجــع الاقتباســان عــى صــورتََي الصفحتــن في 30 /7 /2026، 

فثبــت لفظهــا الحــرفي: »فلهــذا قلنــا: مــن في قلبــه ذرة مــن الولايــة لأبي بكــر وعمــر لا يمكــن أن يهتــدي إلى الطريــق 

ــه«، و»ثــم ليســت المســألة فقــط مجــرد أشــخاص، أن تقــول:  ــه فيهــا مــن أولئــك الذيــن وصفهــم الل التــي تجعل

أبــو بكــر وعمــر… تحدثنــا أكــر مــن مــرة أن مجــرد توليهــا، مجــرد توليهــا يجعلــك تقــف ضــد القــرآن، في نقــاط 

مهمــة داخــل القــرآن هــي مــا تحتاجهــا الأمــة إلى أن تقــف عــى قدميهــا في مواجهــة أعدائهــا«. وبهــذه المقابلــة 

يرتفــع الاقتباســان مــن درجــة النقــل بالواســطة — »عقيــدة الولايــة عنــد الحوثيــن«، الــدرر الســنية — إلى درجــة 

المقابلــة عــى المصــدر الأول.

3  الحــوثي، “ســورة آل عمــران — الــدرس الثــاني”، مــازم حســن الحــوثي )النســخة الجامعــة(، ص 398 )الصفحــة 

ــا في النقــل الوســيط  ــه يُصــوَّب م ــاس عــى صــورة الصفحــة في 28 /7 /2026 — وب المطبوعــة: 14(؛ رُوجــع الاقتب

ــوهد في  ــنية، ش ــدرر الس ــرَق، ال ــوعة الفِ ــة”، موس ــن في الصحاب ــاد الحوثي ــدرس الأول: “اعتق ــبته إلى ال ــن نس م

https://dorar.net/frq/2016 :4 /6 /2026، في
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والمواقــف الســيئة«.)))

ــا  ــا عــن خطبــاء محســوبين علــى الجماعــة، بــل نصًّ فالطعــن هنــا ليــس مرويً
س في المراكــز الصيفيــة والــدورات  تأسيســيًا معلنـًـا في المتــن التعليمــي الــذي يُــدرَّ
الثقافيــة. وبهــذا تكتمــل في المدونــة الحوثيــة معاييــر الموقــع الجــارودي الثلاثــة 
مجتمعــةً: القــول بالنــص علــى علــيّ — وقــد صــرّح بــه بــدر الديــن في »كشــف 
التغريــر« مخالفًــا، بنــصّ دارســيه، عامــة زيديــة عصــره،))) وأفصــح عنــه إفصاحًــا 
قاطعًــا في »إرشــاد الطالــب«: »لــم تصــحّ ولايــة المتقدميــن عليــه: أبــي بكــر 
وعمــر وعثمــان، ولــم يصــح إجمــاع الأمــة عليهــم... فليــس للعبــاد أن يختــاروا، 
ــم  ــقاط عدالته ــه وإس ــن تقدّم ــة م ــا«))) — وتخطئ ــورى في الرض ــل للش ولا دخ
ــن  ــي ع ــوادر التخل ــع« أنّ »ب ــدرس الراب ــران — ال ــورة آل عم ــة »س — وفي ملزم
ــه  ــوات الله علي ــول الله )صل ــدأت ورس ــرى ب ــؤولية الكب ــن المس ــؤولية، ع المس
ــه، وهــو في آخــر أيامــه مريضًــا علــى  ــا بكامــل وعي ــه( كان مــا يــزال حيًّ وعلــى آل
فــراش المــوت«))) — والطعــن المعلــن في الصحابــة وعائشــة. ولــم يبــقَ القــول 
ــرّرت  ــن ق ــا لــأب؛ فقــد دخــل المؤسســةَ الرســمية ذاتهــا حي ــا فرديً بالنــص رأيً

1  حســن بــدر الديــن الحــوثي، »معرفــة اللــه — عظمــة اللــه: الــدرس الســابع«، مــازم حســن الحــوثي )النســخة 

الجامعــة(، ص 201، وفي طبعــة الملزمــة المنفــردة: ص 8. رُوجــع الاقتبــاس عــى صــورة الصفحــة في 30 /7 /2026، 

ــك  ــن أولئ ــت، ليســوا م ــن أهــل البي ــا م ــا، أن قدواتن ــن الفخــر لن ــام آخــر أن م ــل في مق ولفظــه الحــرفي: »ألم نق

ــف  ــاوئ، والمواق ــاء والمس ــن بالأخط ــه( الملطخ ــى آل ــه وع ــه علي ــوات الل ــول )صل ــة للرس ــار المخالف ــن بع الملطخ

الســيئة… قدواتنــا مــن أهــل البيــت هــم مــن أولئــك المنزهــن المطهريــن الكاملــن في أنفســهم، ممــن يشرفنــا أن 

نقتــدي بهــم«.

ــه  ــة. ول ــن الحــوثي وآراؤه العقدي ــدر الدي ــاً عــن: البقمــي، ب ــر، ص 21؛ نق ــن الحــوثي، كشــف التغري ــدر الدي 2  ب

تســويغ نظــري أعــم في تحريــر الأفــكار، ص 480: »الصحبــة لا توجــب لصاحبهــا العصمــة، وحينئــذ فــا مانــع مــن 

الــكلام فيمــن ظهــر منــه جــارح«.

3  بدر الدين الحوثي، إرشاد الطالب، ص 16؛ نقلًًا عن: “عقيدة الولاية عند الحوثيين”، الدرر السنية.

4  حســن بــدر الديــن الحــوثي، »ســورة آل عمــران — الــدرس الرابــع« )كنتــم خــر أمــة أخرجــت للنــاس(، مــازم 

حســن الحــوثي )النســخة الجامعــة(، ص 425 )الصفحــة المطبوعــة مــن الملزمــة: 4(، ألقيــت في 12/ 1 /2002. رُوجــع 

الاقتبــاس عــى صــورة الصفحــة في 30 /7 /2026. ويُصــوَّب بهــذه المقابلــة أمــران في النقــل الوســيط: نســبةُ العبــارة 

إلى »الــدرس الأول« مــن السلســلة نفســها، ولفظهُــا؛ إذ ورد نقلُهــا بصيغــة »مــا يــزال بــن أظهرهــم« عنــد الحاشــدي، 

»صداميــة الفكــر الحــوثي للمجتمــع اليمنــي«، ص 6، بينــا نــصُّ الصفحــة: »كان مــا يــزال حيًّــا بكامــل وعيــه، وهــو 

في آخــر أيامــه مريضًــا عــى فــراش المــوت«.
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الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة )2012( أنّ الإمــام بعــد رســول الله »هــو أخــوه ووصيه 
أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب، ثــم الحســن، ثــم الحســين، ثــم الأئمــة مــن 

ــا«.))) أولادهم

ــدي؛  ــر العق ــييس لا في الجوه ــة والتس ــع في العلني ــد يق ــذا التصاع ــى أنّ ه عل
ــزءًا  ــل ج ــا ب ــكارًا حوثيً ــا ابت ــة ليس ــة وعائش ــنُ في الصحاب ــي والطع ــسُ عل فتقدي
مــن التقليــد الهادوي-الجــارودي الغالــب في زيديــة اليمــن،))) وفي تراثهــا أشــعارٌ 
صريحــة كقصائــد الحســن بــن علــي الهبــل في لعــن الخلفــاء الثلاثــة،))) بــل دفــاعُ 
بــدر الديــن نفســه في »كشــف التغريــر« عــن طعــن الجاروديــة في الشــيخين بوصفــه 
»قــول الحــق« لا ســبًّا.))) علــى أنّ الدقــة تقتضــي إثبــات أنّ التــراث الزيــدي نفســه 
حمــل الاتجاهيــن معًــا، ومــن أعلــى نقاطــه: فإمــام المذهــب المؤســس زيــد بــن 
علــي تبــرّأ ممــن اشــترطوا للخــروج معــه البــراءة مــن الشــيخين ولعنهــم — وهــم 
أصــل تســمية »الرافضــة« في الروايــة الزيديــة))) — بينمــا بلــغ الخــطُّ الطاعــن قمــةَ 
ــارودي  ــه كان »ج ــا بأن ــد أئمته ــول أح ــف البت ــها؛ إذ يص ــمية نفس ــة القاس الإمام
اثنــي عشــري، شــديد التعصــب ســبابًا للصحابــة«.)))  العقيــدة بــل رافضــي 
ــار مــن  ــى جانــب هــذا الخــط الجــارودي الطاعــن، أصــدر أئمــة وفقهــاء كب وإل
ــة وتفســيق فاعلــه:  داخــل المذهــب نصوصًــا صريحــة في تحريــم ســبّ الصحاب
فيحيــى بــن حمــزة كتــب »الرســالة الوازعــة للمعتديــن عــن ســبّ صحابــة ســيد 
المرســلين« وقطــع بعــدم صحــة الصــاة خلــف الســابّ، والمهــدي أحمــد بــن 
يحيــى المرتضــى — صاحــب المتــن المعتمــد في فقــه الهادويــة — جعــل ســبّ 

1  “الوثيقة الفكرية والثقافية” )1433هـ/2012(؛ نقلًًا عن: الخضري، الحوثيون والزيدية: التطويع والممانعة.

2  مجموعة باحثين، الحوثية في اليمن: الأطماع المذهبية والأدوار الوظيفية، ص 48.

3  البتــول، خيــوط الظــام، ص 240–241؛ ومــن أبيــات الهبــل: »فتقدّمــوا صنــو خــر الرســل واغتصبــوا / فألعنهــم 

وألعــن محبهــم يــا رب«.

4  بدر الدين الحوثي، كشف التغرير، ص 21؛ نقلًًا عن: البقمي، بدر الدين الحوثي وآراؤه العقدية، ص 38.

5  البتول، خيوط الظلام، ص 45.

6  البتول، خيوط الظلام، ص 318–319.
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الشــيخين ضربًــا مــن الخــاف »يقتضــي الفســق«، بــل حبــس الإمــام يحيــى 
حميــد الديــن مــن تعــرّض لأحــد الصحابــة بالــذم، وتــوّج وريــثُ المدرســة 
الاجتهاديــة الشــوكاني هــذا الخــطَّ بمؤلَّــف مفــرد في تحريــم ســبّهم.))) بــل بلغــت 
ــاء المعاصــرة: فمقدمــة تحقيــق  ــة المؤســسَ ذاتــه في طبعــات الإحي إعــادةُ الكتاب
مجمــوع كتــب ورســائل الإمــام زيــد )صعــدة، 2001( تعلــن أنّ القــول بإمامــة 
ــة  ــوال المكذوب ــن الأق ــنين »م ــة في أولاد الحس ــر الإمام ــدم حص ــول وع المفض
علــى الإمــام زيــد«))) — فمــا عدّتــه الروايــة الكلاســيكية أصــلَ تســمية الرافضــة 
غــدا في طبعــة الإحيــاء كذبًــا علــى زيــد؛ وهــو الانتقــاء نفســه ممارسًــا علــى متــن 
ــألة  ــذه المس ــي في ه ــب الانتقائ ــادة التركي ــة إع ــد أطروح ــذا تتأك ــس. وبه المؤس
ــا« واحــدًا مــن الصحابــة، بــل انتقــت  ــا زيديً بالــذات: فالحوثيــة لــم تــرث »موقفً
ــجال  ــن س ــه م ــن، ورفعت ــاروديَّ الطاع ــه الج ــوات خطَّ ــدد الأص ــراثٍ متع ــن ت م
ــه  العلمــاء شــبه المكتــوم إلــى متــنٍ تعليمــي وتعبــويّ جماهيــري، وأهملــت خطَّ
الفقهــي المانــع — وأصحــابُ هــذا الخــط أنفســهم مــن أئمــة الهادويــة الكبــار.

ــع في  ــة لا يق ــة الهادوي ــن الزيدي ــي ع ــي الحقيق ــز الحوث ــإنّ التماي ــمّ ف ــن ثَ وم
ــة  ــة والحوثي ــة والجارودي ــن الهادوي ــة — فهــي مشــتركة بي هــذه المســألة العقدي
— بــل في عبــور الجماعــة إلــى ولايــة الفقيــه ومبايعــة الولــي الفقيــه، وفي الطقــوس 
الجماهيريــة الوافــدة، وفي تحويــل الرمــز الدينــي إلــى جهــاز ســلطة؛ هنــاك 

ــة. ــن الصحاب ــف م ــاع لا في الموق الانقط

أمــا علــى المســتوى الرمــزي والطقوســي، فالفجــوة أوضــح. فالزيديــة اليمنيــة 

1  يحيــى بــن حمــزة العلــوي، الرســالة الوازعــة للمعتديــن عــن ســبّ صحابــة ســيد المرســلين، ص 125 مــن النســخة 

المعتمــدة لــدى الباحــث )للرســالة طبعــات متباينــة الترقيــم(؛ والشــوكاني، إرشــاد الغبــي إلى مذهــب أهــل البيــت في 

صحــب النبــي؛ وأحمــد بــن يحيــى المرتــى، البحــر الزخــار، كتــاب الشــهادات؛ وانظــر تجميــع نصــوص أئمــة الزيديــة 

في تحريــم الســب في: محمــد يحيــى ســالم عــزان، الصحابــة عنــد الزيديــة، ص 96 و111؛ وفي واقعــة الحبــس: عبــد 

اللــه حميــد الديــن، صحيفــة الحيــاة، العــدد 16964، 14 /9 /2009.

2  الدرسي، “مقدمة التحقيق”، في: زيد بن علي، مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي، ص 48.
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اقتصــرت تاريخيًــا علــى صــوم عاشــوراء دون مظاهــر العــزاء الاثنــي عشــرية، ولم 
ــات  ــت دراس ــد أرّخ ــة. وق ــيرات جماهيري ــين بمس ــهاد الحس ــي استش ــن تُحي تك
معاصــرة — في مقدّمتهــا تحليــلٌ لمشــروع بيانــات النزاعــات المســلحة ومواقعها 
)ACLED( في شــقّه المعنــي بالديــن — أنّ الحوثيــة أدخلــت لأول مــرة في اليمــن 
ــةٌ تُرجــع البــدء  إحيــاء عاشــوراء بمســيرات حاشــدة عــام 2013، وتقابلهــا رواي
ــر  ــد الغدي إلــى 2012 في نطــاق أضيــق،))) ووسّــعت الاحتفــال الجماهيــري بعي
بعــد 2014 بعــد أن كان يُحيــا في حــدود ضيقــة. حتــى بــدر الديــن الحوثــي يُقــرّ في 
المقابلــة نفســها أن الغديــر »كان ظاهــرة« أُظهــرت بقــوة لاحقًــا. ويؤكــد ذلــك مــا 
تقــدّم في مبحــث المســيرة القرآنيــة مــن حضــور عاشــوراء ويــوم القــدس العالمــي 
عنوانيــن في متــن المــازم التأسيســي نفســه؛ فالخطــاب الطقوســي الوافــد ســبق 

1  Luca Nevola, “Religious Repression During Ashura Season: Cases From Bahrain, Iraq, and 

Yemen,” ACLED (ACLED-Religion), 16 December 2021, https://acleddata.com/report/reli-

gious-repression-during-ashura-season-cases-bahrain-iraq-and-yemen. ونصّــه: “The Houthis 

popularized Ashura in 2013, when — for the first time in Yemen — they commemorated the 

martyrdom of Husayn with mass demonstrations held in the capital Sanaa and other governo-

rates.” ويلــزم بيــان حــدود هــذا الســند وفــق منهــج الإســناد المعتمــد في هــذه الدراســة: العبــارة تحليليــة داخــل 

 إلا عــام ACLED-Religion تقريــر سردي، لا ناتــجَ قيــاسٍ مــن قاعــدة بيانــات المــروع نفســها، إذ لم تبــدأ تغطيــة

ــر في إثباتهــا إلى خــر صحفــي يمنــي ــل التقري  نوفمــر 2013( لم يعــد رابطــه Al Wefaq Press، 14) 2020؛ ويحي

 متاحًــا. ويعضدهــا شــاهد صحفــي معــاصر مســتقل: »أحيــا آلاف اليمنيــن أمــس ذكــرى العــاشر مــن المحــرم للمــرة

 الأولى في صنعــاء، في مســرة شــارك فيهــا الآلاف مــن الرجــال والنســاء مــن شــال العاصمــة«، الجريــدة )الكويــت(،

 15 نوفمــر 2013 )و10 محــرم 1435 يوافــق 14 نوفمــر 2013(. وتقابلهــا روايــةٌ ترُجــع البــدء إلى 2012 في نطــاق

ــاء ــراف بصنع ــق بالج  Eleonora Ardemagni, “Who are the Huthi, Yemen’s Zaydi Shi’a?,” Oasis :أضي

International Foundation, 28 July 2019. أمــا عيــد الغديــر فجــذره الإحيــائي موثّــق قبــل ذلــك بكثــر: In-

ternational Crisis Group, Yemen: Defusing the Saada Time Bomb, Middle East Report No. 86, 

27 May 2009, p. 10 n. 59 («The celebration was abandoned after the revolution but reemerged 

in the 1990s amid Zaydi revivalism. Since 2004, the authorities have repeatedly sought to ban» 

 الاحتفــال(؛ وأول احتفــال علنــي حاشــد بــه في صنعــاء بعــد الســيطرة عليهــا وثقّتــه جريــدة الحقيقــة، 12 أكتوبــر

 declared an official holiday with compulsory» 2014 )18 ذو الحجــة 1435(. وتصفــه دراســةٌ لاحقــة بأنــه

rallies»: Mohammed Almahfali and James Root, “How Iran’s Islamic Revolution Does, and 

Does Not, Influence Houthi Rule in Northern Yemen,” Sana’a Center for Strategic Studies, 13 

February 2020. عــى أنّ البحــث لم يعــر عــى نــصٍّ رســميٍّ منشــور )قــرار أو تعميــم( يعتمــده عطلــةً رســمية ولا 

.عــى ســنة صــدوره؛ فالموثّــق هــو الإلــزام العمــي لا الإجــراء المنشــور، وبهــذا القــدر يثُبَــت في المــن
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طقســه الجماهيــري بعقــدٍ كامــل. يُضــاف إلــى ذلــك »الصرخــة« المصوغــة علــى 
منــوال الشــعار الثــوري الإيــراني، وتصــدّر الصــور والرمــوز الخمينيــة في الفضــاء 
ــن  ــدةً م ــالاتٍ واف ــل إدخ ــرة، ب ــة مندث ــوس زيدي ــاءً لطق ــت إحي ــذه ليس ــام. ه الع
المجــال الاثنــي عشــري الإيــراني، يُعــاد توظيفهــا كعلامــات ولاء وتعبئــة. ويســند 
ــفَ مــن داخــل الوســط الزيــدي الصعــدي محمــدُ عــزان، إذ يقطــع  هــذا التوصي
بــأن هــذه الطقــوس »دخيلــة« علــى الزيديــة، وأنهــا »طقــوس سياســية في قوالــب 
دينيــة… تســتخدم لتهييــج العاطفــة الدينيــة«.))) واللافــت أن الجماعــة أبقــت 
ــدي  ــس زي ــو طق ــي — وه ــن عل ــد ب ــهاد زي ــاء استش ــى إحي ــه عل ــت نفس في الوق
ــة:  ــا عشــرية — ممــا يكشــف منطــق الانتقــاء بدق ــه الاثن خالــص لا يشــاركها في
اســتبقاء مــا يربطهــا بالشــرعية الزيديــة المحليــة، واســتيراد مــا يربطهــا بالفضــاء 
الشــيعي الأوســع، فــا هــي زيديــة تقليديــة محضــة ولا اثنــا عشــرية صرفــة، بــل 
تركيــب يُعــاد تجميعــه وفــق حاجــة التعبئــة لا وفــق منطــق المذهــب. وبهــذا 
يكتمــل التمييــز المــزدوج عقديًــا وطقوســيًا، لا سياســيًا فحســب: الزيديــة ليســت 

الحوثيــة، والإدخــالات الحوثيــة الوافــدة ليســت الزيديــة.

الحوثيــة وجهًــا لا  البنيــة  داخــل  الهاشــميين  الأتبــاع غيــر  ويبقــى موقــع 
غنــى عنــه في هــذا التصويــر. فالجماعــة تســتقطب جمهــورًا واســعًا مــن غيــر 
الهاشــميين، لكــنّ إعــادة إنتــاج التراتــب الاصطفائــي تجعــل موقــع الولايــة 
والمرجعيــة محصــورًا في الهاشــمي، بينمــا يحتــل غيــر الهاشــمي موقــع النصــرة 
والطاعــة، لا موقــع الأهليــة للولايــة العليــا. وهــذا الترتيــب ليــس عرضيًــا بــل هــو 
الوجــه التنظيمــي لـ»شــرط البطنيــن« نفســه الــذي أغلــق الســيادة العليــا تاريخيًــا؛ 
ــةً  ــا تبقــى وراثي ــة العلي فالعضويــة في الجماعــة مفتوحــة للجميــع، لكــنّ المرجعي
ــي في  ــي المتجلّ ــة جوهــر الإغــاق الاصطفائ ــة. وبهــذا تســتبقي الحوثي اصطفائي
1  “محمــد عــزان: الحــوثي وجّــه مســار الشــباب المؤمــن إلى ولايــة الفقيــه”، حــوار مــع صحيفــة العــرب )لنــدن(، 

نوفمــر 2018.
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الهادويــة السياســية، لا بوصفــه إرثًــا جامــدًا بــل بوصفــه مبــدأً تنظيميًــا حيًــا يــوزّع 
ــة. ــل الجماع ــع داخ المواق

ــال  ــل المج ــن داخ ــي م ــة يأت ــت الزيدي ــة ليس ــى أنّ الحوثي ــاهد عل ــغ ش وأبل
الزيــدي نفســه، لا مــن خصومــه الخارجييــن. فقــد أصــدر عــدد مــن علمــاء 
ــى  ــا إل ــا دعوته ــن عليه ــي، آخذي ــين الحوث ــازم حس ــن م ــذّر م ــا يح ــة بيانً الزيدي
التحذيــر مــن قــراءة كتــب أئمــة العتــرة وعلمــاء الأمــة؛ وهــو مأخــذ دالّ لأنّــه يــرى 
في خطــاب الجماعــة قطيعــةً مــع التــراث العلمــي الزيــدي لا إحيــاءً لــه. والأدلّ من 
ذلــك أنّ بــدر الديــن الحوثــي، والــد المؤســس نفســه، حــذّر في كتابــه »التيســير« 
ــى الغــاة مــن مدّعــي التشــيع  ــا، ونســبه إل ــا قاطعً ــاه نفيً ــة ونف مــن ســبّ الصحاب
لأهــل البيــت؛ فالموقــف الــذي ســار إليــه الابــن مخالــف لمــا قــرّره الأب داخــل 

ــة نفســها.))) الزيدي

وتبلــغ هــذه الشــهادة الداخليــة ذروتهــا عنــد محمــد يحيــى ســالم عــزان، أحــد 
ــد  ــد انتق ــة؛ فق ــه الجماع ــت من ــذي خرج ــن ال ــباب المؤم ــدى الش ــي منت مؤسس
ــة  ــى ولاي ــو إل ــراني ويدع ــج الإي ــع النه ــه يتب ــةً، ورأى أنّ ــي صراح ــين الحوث حس
الفقيــه، وأنّ الزيديــة — بمــن فيهــم والــده بــدر الديــن — علــى خــاف موقفــه في 
ســبّ الصحابــة. ودلالــة هــذه الشــهادات مجتمعــةً أنّ رفــض المشــروع الحوثــي 
لــم يــأتِ مــن خــارج الزيديــة فحســب، بــل مــن قلــب المرجعيــة الزيديــة الهادويــة 
ومــن بيــت الحوثــي نفســه؛ فالحوثيــة انتقــاء حركــي مــن الزيديــة لا تعبيــر عنهــا، 

ــا احتفظــت بمســافة نقديــة إزاء الجماعــة.))) ــا علميً والزيديــة بوصفهــا مذهبً

ــد  ــن عب ــد ب ــدي محم ــم الزي ــة العال ــة في حال ــافة النقدي ــذه المس ــى ه وتتجلّ

ــة،  ــز الشــهداء للأعــال الثقافي ــه محمــد )مرك ــر التيســر في التفســر، اختصــار ابن ــن الحــوثي، مخت ــدر الدي 1  ب

1433هـــ(؛ نقــاً عــن: البقمــي، بــدر الديــن الحــوثي وآراؤه العقديــة.

2  الدغــي، “مــن فــرق الزيديــة الحوثيــة” )شــهادة عــزان(؛ وحــواره مــع صحيفــة العــرب )نوفمــر 2018(، حيــث 

يؤكــد أن معظــم مــازم حســن الحــوثي “كانــت ردًا عــي أنــا وزمــائي في الشــباب المؤمــن”.
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العظيــم الحوثــي )ويلتقــي نســبه مــع عبــد الملــك الحوثــي في الجــدّ الحســين(؛ 
ــا  ــدة معارضً ــل صع ــن داخ ــرز م ــه، ب ــب نفس ــها والمذه ــرة نفس ــن الأس ــو م فه
ــاعٌ  ــه أتب ــا ل ــزًا علميً ــاً ومرك ــحار معق ــة س ــن مديري ــذًا م ــة، متّخ ــرًا للجماع مبكّ
ــتاذ  ــة وأس ــى للزيدي ــع الأعل ــة المرج ــى مدرس ــه إل ــتند في مرجعيت ــاب، يس وط

البيــت الحوثــي العلّّامــة مجــد الديــن المؤيــدي )ت 2007(.

تكــرارًا  بــل  عارضًــا،  اســتثناءً  بوصفهــا  الحالــة لا  هــذه  تُقــرأ  أن  والأدقّ 
ــن  ــان م ــاه: فريق ــوف أع ــام« الموص ــى إم ــا عل ــروج إمامً ــط »الخ ــرًا لنم معاص
بيــت هاشــمي واحــد يتنازعــان تحــت لافتــة الإمامــة الزيديــة نفســها. واللافــت أنّ 
مأخــذ محمــد عبــد العظيــم لا ينصــبّ علــى إغــاق الجماعــة الاصطفائــي — بــل 
هــو أشــدّ منهــا تمسّــكًا بالإمامــة المحصــورة في الحســنين — بــل علــى افتقارهــا 
ــوا  ــم »حاول ــرى أنّه ــو ي ــب؛ فه ــي للمذه ــتثمارها السياس ــة واس ــة العلمي للأهلي
الهيمنــة علــى الحكــم مســتغلّين المذهــب الزيــدي غيــر مأمونيــن عليــه«. ودلالــة 
ذلــك أنّ الخــاف ســلطويّ لا مذهبــيّ، وأنّ طرفيــه يقفــان علــى أرضيــة الإمامــة 

ــة نفســها، وإن اختلفــا علــى مــن يملــك تمثيلهــا.))) الاصطفائي

ــا  وأبلــغ مــن الخــاف النظــري ردّ الجماعــة عليــه؛ فلــم يكــن حجاجًــا علميً
بــل عنفًــا ماديًــا: فبحســب التغطيــات الصحافيــة، هُــدم منزلــه وأُخــرج مــن مدينــة 
ضحيــان — مــن أبــرز المراكــز العلميــة الزيديــة — ولوحــق أتباعــه في مديريــات 
صعــدة، وصــولًًا إلــى مواجهــات مســلحة نهايــة 2018 أوقعــت عشــرات القتلــى 
ــان:  ــع دلالت ــك تجتم ــاره. وبذل ــة لأنص ــاجد تابع ــازل ومس ــر من ــا تفجي وتخلّله
ــى نحــو  ــأدوات المذهــب عل ــأدوات الســلطة لا ب ــازع ب أنّ الجماعــة تحســم التن
يســتعيد نمــط »الخــروج إمامًــا علــى إمــام«، وأنّ دعواهــا احتــكار تمثيــل الزيديــة 
تصطــدم بوجــود تيــار زيــديّ حــيّ لــه أتبــاع ومرجعيــة علميــة علــى الضفّــة 

1  حــوار محمــد بــن عبــد العظيــم الحــوثي مــع صحيفــة الجمهوريــة )2012(؛ نقــاً عــن: “محمــد عبــد العظيــم 

والحوثيــون… خلافــات حــول السياســة والديــن بــن أولاد العــم”، رصيــف22.
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ــة.))) المقابل

23( التمايز السياسي والجمهوري والتشريعي
ــة،  ــة. فالزيدي ــة والدول ــة بالجمهوري ــد في العلاق ــورة أش ــافة بص ــح المس تتض
بعــد 1962، عاشــت مســارات متعــددة: قبــول بالجمهوريــة، نقــد لهــا، محاولــة 
للتكيّــف معهــا، وإحيــاء علمــي واجتماعــي داخلهــا. أمــا الحوثيــة فقــد تعاملــت 
مــع مؤسســات الجمهوريــة كهيــاكل قابلــة للاحتــواء: تُبقــي شــكل الدولــة، 
ــولاء.  ــة وشــبكات ال ــزة الأمني ــر المشــرفين واللجــان والأجه ــا عب ــا تفرغه لكنه
ولا يكمــن الخطــر التحليلــي في الاعتــراف بجــذور الحوثيــة الزيديــة، بــل في 
ــة  ــى تبرئ ــة، أو إل ــب والجماع ــن المذه ــاواة بي ــى مس ــراف إل ــذا الاعت ــل ه تحوي

ــذور. ــك الج ــلطوي لتل ــا الس ــن توظيفه ــة م للجماع

وثمــة بُعــد معاصــر يجعــل هــذا الانقطــاع أشــد حــدّة: فالحوثيــة لا تعيــد إنتــاج 
ــذ  ــل في وجــه واقــع جمهــوري راســخ من ــراغ تاريخــي، ب ــاء في ف منطــق الاصطف
ــى أســرة حاكمــة  ــا عل ــورة انقلابً ــم تكــن تلــك الث ــورة 26 ســبتمبر 1962. ول ث
ــا  ــصّ هدفه ــها؛ إذ ن ــة نفس ــة الاصطفائي ــة الطبقي ــع البني ــةً م ــل قطيع ــب، ب فحس
الأول صراحــةً علــى »]التحــرر مــن الاســتبداد والاســتعمار ومخلفاتهمــا، و[
ــن الطبقــات«.  ــازات بي ــة الفــوارق والامتي إقامــة حكــم جمهــوري عــادل، وإزال
ــة  ــيادة الوراثي ــدأ الس ــا مب ــتُبدل فيه ــي اس ــول الت ــة التح ــون 1962 نقط ــذا تك وبه
ــكام  ــة والاحت ــيادة الأم ــاوية وس ــة المتس ــدأ المواطن ــن بمب ــورة في البطني المحص

ــة  ــات صحافي ــر تغطي ــة، انظ ــع الجماع ــه م ــه وصراع ــوثي ومرجعيت ــم الح ــد العظي ــن عب ــد ب ــرة محم ــى س 1  ع

متعــددة، منهــا: “محمــد عبــد العظيــم والحوثيــون: خلافــات حــول السياســة والديــن بــن أولاد العــم”، رصيــف22، 

ــة، أواخــر 2012.  ــن، 9 ديســمبر 2010؛ وحــواره في صحيفــة الجمهوري ــر 2018؛ وحــواره في المصــدر أونلاي 5 أكتوب

ــة  ــدة مكتفي ــع محاي ــناد مســتقلّ، لا وقائ ــاج إلى إس ــؤشّّرات ســجالية تحت ــا م ــادة بوصفه ــع هــذه الم ــل م ويتُعام

بذاتهــا. وتعُــرضَ مرجعيتــه العلميــة ودروســه في متــون الزيديــة الكلاســيكية )المجمــوع الفاخــر، الأحــكام للهــادي، 

https://jezaidia. :شرح الأزهــار( عــى منــر تيّــاره: موقــع الجمعيــة العلميــة الزيديــة، شــوهد في 27 /7 /2026، في

com



145من الزيدية إلى الحوثية

إلــى الدســتور والاختيــار الشــعبي — وهــو المبــدأ الــذي رسّــخته الدســاتير 
الجمهوريــة المتعاقبــة وتقاطــع مــع المعاييــر الحقوقيــة العالميــة للمســاواة وعــدم 
ــن  ــع حي ــذا الواق ــع ه ــوا م ــهم تكيّف ــة أنفس ــاء الزيدي ــض علم ــل إن بع ــز. ب التميي
نقلــوا الولايــة العامــة إلــى الكفــاءة والاختيــار في بيــان 1990. أمــا الحوثيــة 
فقفــزت علــى هــذا التراكــم الجمهــوري وفقــه الواقــع الــذي يفرضــه تغيــر الزمــان 
والعمــران، لتعيــد تثبيــت الاصطفــاء والولايــة الوراثيــة في لحظــة تاريخيــة صارت 
فيهــا المســاواة والمواطنــة وحقــوق الإنســان معاييــر عالميــة للشــرعية السياســية. 
وبذلــك لا يكــون المشــروع الحوثــي تأخــرًا عــن الزيديــة التقليديــة فحســب، بــل 
تراجعًــا عــن المكتســب الجمهــوري والحقوقــي الــذي اســتقر في وعــي اليمنييــن 

ــة دولتهــم.))) وفي بني

ــا أداة  ــية، بوصفه ــج الدراس ــى المناه ــها إل ــريعية نفس ــة التش ــد الهندس وتمت
ــة  ــة، منهــا دراســة لنقاب ــة الأمــد. فقــد وثّقــت جهــات تربوي إعــادة تشــكيل طويل
المعلميــن اليمنييــن، إدخــال تعديــات واســعة علــى المناهــج، تركّــزت في المواد 
العقائديــة والتاريخيــة والوطنيــة، دون أن تســلم منهــا بعــض المــواد العلميــة؛ إذ 
أُدرجــت الشــعارات ورمــوز الجماعــة وســردية »العــدوان« في مواضــع متفرقــة، 
وأُعيــد تأويــل وقائــع تاريخيــة بمــا يخــدم شــرعنة الســالة وموقعهــا. وخطــورة 
ــعى  ــيين، فيس ــوم السياس ــئة لا الخص ــال الناش ــتهدف الأجي ــه يس ــار أنّ ــذا المس ه
إلــى تطبيــع التراتــب الاصطفائــي بوصفــه بداهــة تربويــة لا دعــوى سياســية قابلــة 
للنقــاش. علــى أنّ فاعليــة هــذا المســار تبقــى محــدودة ومتنازعًــا عليهــا: فالذاكرة 
الجمهوريــة راســخة، والرفــض المجتمعــي — ولا ســيما مــن المعلميــن وأوليــاء 
الأمــور — حــال دون تثبيــت هــذه التعديــات بالســرعة التــي تبتغيهــا الجماعــة؛ 

1  نــصّ الهــدف الأول مــن أهــداف ثــورة 26 ســبتمبر 1962 بتمامــه: »التحــرر مــن الاســتبداد والاســتعمار 

ومخلفاتهــا، وإقامــة حكــم جمهــوري عــادل، وإزالــة الفــوارق والامتيــازات بــن الطبقــات«. واقتُــر في المــن عــى 

شــقّيه الثــاني والثالــث لتعلّقهــا بموضــوع الفقــرة، وأثُبــت الشــقّ الأول بــن معقوفتــن. وقــد تعــدّدت صيــغ نــر 

ــه. ــا، والمعنــى مســتقرّ علي ــا طفيفً ــة تعــدّدًا لفظيً الأهــداف الســتة في المصــادر اليمني
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ــد  ــة الأم ــة طويل ــي معرك ــريعي-التربوي الحوث ــروع التش ــل المش ــا يجع ــو م وه
علــى وعــي المجتمــع لا إنجــازًا محســومًا.)))

ــائع  ــه الش ــن توصيف ــاً وبي ــة فع ــه الجماع ــا تفعل ــن م ــا بي ــة هن ــدر التفرق وتج
الدراســية،  المناهــج  وهــي  أعــاه،  وُصفــت  التــي  فــالأدوات  بـ»التشــييع«. 
والــدورات الثقافيــة، والطقــوس والمناســبات الشــعائرية، والمشــرف وشــبكات 
ــئة  ــال الناش ــتهدف الأجي ــد يس ــل الأم ــئة طوي ــروع تنش ــى مش ــدل عل ــولاء، ت ال
ويــروم تطبيــع التراتــب الاصطفائــي بوصفــه بداهــة. غيــر أن الأدق وصــف هــذا 
ــاً  ــه هندســة ولاء تنظيمــي تســتعير رمــوزًا شــيعية-خمينية، لا تحوي المســار بأن
ــل  ــا داخ ــي خطابه ــة تُبق ــري؛ فالجماع ــي عش ــب الاثن ــى المذه ــا إل ــا مُعلنً عقديً
الإطــار الزيدي-الجــارودي، ويبقــى عبورهــا المذهبــي انتقائيًــا متدرّجًــا لا إعلانًا 
كامــاً. وعلــى هــذا فالخطــر الأدق ليــس »تشــييعًا« عقديًــا للســكان، بــل تجريفًــا 
للوعــي الجمعــي وإعــادة تســييج للهويــة حــول الولايــة والطاعــة التنظيميــة، 
تُســتثمر فيــه الرمــوز المذهبيــة أداةً لا غايــةً. وخطــورة هــذا التجريف تكمــن في أنه 
يتجــه إلــى الأجيــال قبــل تشــكّل وعيهــا النقــدي، ويوظّــف أدوات الدولــة والإلزام 
ــى  ــه تبق ــدّم — أن فاعليت ــا تق ــدّه — كم ــر أن ح ــده. غي ــاع وح ــمي لا الإقن الرس
متنازعًــا عليهــا؛ فالذاكــرة الجمهوريــة الراســخة، والرفــض المجتمعــي، وصلابــة 
التعــدد التاريخــي للمجــال اليمنــي، تجعــل النتيجــة مفتوحــة لا محســومة لصالــح 

الجماعــة.

القضائيــة  البنيــة  تطــال  ذروتهــا حيــن  التشــريعية  الهندســة  إعــادة  وتبلــغ 
ــرّت  ــد القضــاء، أُق ــة نفســه. فعلــى صعي ــة القانوني ــة ومصــدر المرجعي والوظيفي
لعــام 1991،  القضائيــة  الســلطة  قانــون  علــى  تعديــات  ســبتمبر 2024  في 
تخــوّل رأس الســلطة تعييــن قضــاة مــن خــارج الســلك القضائــي ممّــن يُعتبــرون 

1  دراسة نقابة المعلمين اليمنيين في التعديلات الحوثية على المناهج الدراسية.
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ــة القضــاء مــن  ــام تســييس الأحــكام؛ فتنتقــل معياري ــاب أم ــح الب »فقهــاء«، وتفت
الكفــاءة المهنيــة إلــى الــولاء العقائــدي. وعلــى صعيــد المرجعيــة، تجــري إحالــة 
الحكــم إلــى متــون تراثيــة بديلــة؛ فقــد تبنّــى عبــد الملــك الحوثــي »عهــد الإمــام 
علــي لمالــك الأشــتر« بوصفــه مرجعيــة في الحكــم وألقــى عنــه دروسًــا مطوّلــة، 
ــتورية  ــة الدس ــلّ المرجعي ــا مح ــة تدريجيً ــدل الإمامي ــة والع ــون الولاي ــلّ مت فتح
الجمهوريــة. وتذهــب دراســة حلّلــت جملــة مــن الوثائــق الحوثيــة إلــى أن 
»مدوّنــة الســلوك الوظيفــي« ألغــت جوانــب حقوقيــة كانــت قــد أُقــرّت، وســعت 
إلــى تكريــس »الهويــة الإيمانيــة« بديــاً عــن الهويــة الوطنيــة، وإحــال مرجعيــات 
ــي  ــه لا يكتف ــار أنّ ــذا المس ــورة ه ــة. وخط ــات الجمهوري ــلّ المرجعي ــة مح حوثي
بالســيطرة علــى المؤسســات، بــل يســتبدل المرجعيــة التــي تســتمدّ منهــا القوانيــن 
شــرعيتها؛ فينتقــل مــن مرجعيــة الدســتور — الــذي ينــصّ في المــادة )41( علــى 
مــا نصّــه: »المواطنــون جميعهــم متســاوون في الحقــوق والواجبــات العامــة« — 
إلــى مرجعيــة إماميــة تُعلــي الولايــة والاصطفــاء علــى المواطنــة المتســاوية.))))))

ولا يبقــى هــذا التراجــع في مســتوى الخطــاب وحــده؛ فأخطــر تجلياتــه أنّ 
ــادة  ــن إع ــل م ــات، فتنتق ــريعات ومؤسس ــى تش ــه إل ــى ترجمت ــعى إل ــة تس الحوثي
ــرز  ــها. وأب ــة نفس ــة الجمهوري ــة القانوني ــة البني ــادة هندس ــى إع ــوز إل ــل الرم تأوي
أمثلــة ذلــك تعديــل اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الــزكاة الصــادر عــام 1999، 

1  عــى تعديــات ســبتمبر 2024 عــى قانــون الســلطة القضائيــة لعــام 1991 وتخويــل تعيــن قضــاة مــن خــارج 

Sana’a Center for Strategic Studies, “Houthi Authorities Un� �ـر : �ـاء، انظ ربون فقه �ـن يُعت �ـلك ممّ  الس

dermine Judicial Independence with Major Reforms,” The Yemen Review (Jul–Sep 2024(؛ وعــى 

تبنّــي عبــد الملــك الحــوثي »عهــد الإمــام عــي لمالــك الأشــر« مرجعيــةً في الحكــم وإلقائــه دروسًــا عنــه عــر دائــرة 

الثقافــة القرآنيــة )1443هـــ/2022(؛ وعــى تحليــل »مدوّنــة الســلوك الوظيفــي« وإحلالهــا الهويــة الإيمانيــة محــلّ 

المرجعيــات الجمهوريــة، انظــر دراســة تحليــل الوثائــق الحوثيــة الصــادرة عــن مركــز المخــا للدراســات الاســراتيجية 

ــات  ــوق والواجب ــن في الحق ــاوي المواطن ــى تس ــصّ ع ــة تن ــة اليمني ــتور الجمهوري ــن دس ــادة )41( م )2024(. والم

العامــة.

2  عــى التعديــات الواســعة التــي أدُخلــت عــى المناهــج الدراســية في مناطــق ســيطرة الجماعــة وامتدادهــا إلى 

مــواد عقائديــة وتاريخيــة وعلميــة، انظــر: دراســة نقابــة المعلمــن اليمنيــن كــا أوردتهــا صحيفــة الــرق الأوســط 

)2021(. وتبقــى هــذه الإحالــة في حــدود توثيــق الواقعــة، مــع وعــي بطبيعــة المصــدر الصحفــي.
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بمــا يخصّــص »الخمــس« — خمــس مــا يُســتخرج مــن باطــن الأرض والبحــر 
ــه يحــوّل الامتيــاز  وبعــض المــوارد — لـ»بنــي هاشــم«. ودلالــة هــذا التعديــل أنّ
الاصطفائــي مــن مكانــة رمزيــة إلــى حــقّ اقتصــادي مقنـّـن مرتبــط بالنســب؛ 
فيســتعيد بذلــك جوهــر التراتــب مــا قبــل الجمهــوري، لا في الخطــاب بــل في بنيــة 
التوزيــع الاقتصــادي للدولــة. ولا يخفــى أنّ لـ»الخمــس« أصــاً في الفقــه الهادوي 
المرتبــط بمكانــة أهــل البيــت؛ فإحيــاؤه تشــريعًا ليــس ابتداعًــا بــل انتقــاءً وإعــادةَ 

ــة.))) ــة الجمهوري ــل الدول ــل في ظ ــد تعطّ ــي كان ق ــورد تراث ــل لم تفعي

فقــد  بنيــة الإمامــة؛  بالمــورد والأرض طارئًــا علــى  الــولاء  وليــس ربــط 
قامــت الإمامــة التاريخيــة علــى تراتــب اجتماعــي شــبه طبقــي وراثــي، احتــلّ فيــه 
ــزة عــن ســائر الطبقــات، واعتمــدت  ــة الحاكمــة المتميّ الهاشــميون موقــع النخب
الســلطة الإماميــة علــى تحالــف بنيــوي بيــن الســادة والمشــايخ القبلييــن الموالين، 
وعلــى شــبكة »الهجــر« بوصفهــا مراكــز علــم ونفــوذ مغروســة في المجــال القبلي. 
وثمــة شــواهد تاريخيــة علــى نمــط أقــدم مــن هــذا الربــط: توظيــف قبائــل مواليــة 
ــم مكافأتهــا بمنحهــا أراضــي ومناطــق  ــا عســكريًا في حمــات الأئمــة، ث مخزونً
في الأقاليــم الخصيبــة خــارج المعاقــل الزيديــة التقليديــة، فينشــأ عــن ذلــك 
اســتيطان قبلــي جديــد. ومنهــا حالــة قبائــل بــرط في الجــوف — وفي مقدمتهــا »ذو 
محمــد« و»ذو حســين« — التــي شــاركت في الحمــات الإماميــة وحصلــت علــى 
مســاحات في إب وتوابعهــا مثــل العدين والســحول. علــى أن الدقة تقتضــي التنبيه 
ــايخ،  ــادة والمش ــف الس ــي، وتحال ــب الطبق ــة )الترات ــة العام ــق البني ــى أن توثي إل
ــة  ــة الجغرافي ــى الآلي ــا تبق ــة، بينم ــات محكّم ــى دراس ــتند إل ــر( يس ــام الهج ونظ
التفصيليــة لتوطيــن قبائــل بعينهــا في مناطــق بعينهــا أقــرب إلــى فرضيــة تاريخيــة 
موثّقــة جزئيًــا تســتدعي تحقيقًــا أرشــيفيًا أعمــق منهــا إلــى واقعــة محســومة. غيــر 
أن دلالتهــا البنيويــة تبقــى قائمــة: فربــط الــولاء بــالأرض والمــورد ليــس ابتــكارًا 

1  مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، “تقنين امتياز آل البيت عبر فريضة الخمس” )2020–2022(.
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حوثيًــا، بــل إعــادة تفعيــل لنمــط متجــذّر في اقتصــاد السياســة الإماميــة، يتســق مــع 
أطروحــة إعــادة التركيــب الانتقائــي.

وإذا كان منطــق الاصطفــاء ينتقــل علــى هــذا النحــو مــن الرمــز إلــى التشــريع 
ــى إعــادة  ــدّ إل ــع المــال؛ فهــو يمت ــإن مــداه المنطقــي أبعــد مــن توزي والمــورد، ف
تشــكيل المجــال الاجتماعــي نفســه بمــا يجعــل التراتــب النســبي بداهــة عمليــة لا 
دعــوى نظريــة. وهــذا الامتــداد هــو مــا يربــط بيــن أدوات التجريــف الاجتماعــي 
الموصوفــة أعــاه — المناهــج، والــدورات الثقافيــة، والمشــرف، وإعــادة توزيــع 
المــوارد علــى أســاس الــولاء — ببنيــة الإمامــة العميقــة؛ فكلّهــا تصــدر عــن 
منطــق واحــد يحصــر الأفضليــة في الاصطفــاء والــولاء، ثــم يســعى إلــى ترجمتــه 
ــز  ــي تميي ــة تقتض ــة المنهجي ــر أن الدق ــا. غي ــورد معً ــة والم ــي والمؤسس في الوع
مــا هــو موثّــق مــن هــذا المســار عمّــا هــو متنــازع عليــه. فالتجريــف الاجتماعــي 
وإعــادة توزيــع الأراضــي والمــوارد علــى أســاس الــولاء والنســب توثّقــه شــواهد 
ــرافي  ــى الديموغ ــي بالمعن ــكاني« منهج ــال س ــن »إح ــث ع ــا الحدي ــددة؛ أمّ متع
ــن  ــغ م ــا يبل ــجالية، ولمّ ــة الس ــة الصبغ ــادره المتاح ــى مص ــب عل ــح فتغل الصري
التوثيــق المســتقل مــا يجعلــه دعــوى محســومة؛ فــالأدق إدراجــه بوصفــه مؤشّــرًا 
ــا مســتقلًًا، لا نتيجــةً مقــرّرةً. وهــذا  ــا وديموغرافيً ــا ميدانيً محتمــاً يســتدعي بحثً
التحفّــظ لا يُضعِــف الأطروحــة بــل يصونهــا مــن التأويــل الجوهــراني؛ فالثابــت أن 
منطــق الاصطفــاء ينــزع إلــى إعــادة تشــكيل المجــال الاجتماعــي علــى صورتــه، 

وأن درجــة نجاحــه في ذلــك تبقــى مســألة تجريبيــة مفتوحــة.

وتتأكــد دقــة هــذا التمييــز حيــن يُنظــر إلــى أثــر ســيطرة الجماعــة علــى النــزوح 
ملاييــن  دفعــت  الحــرب  ســنوات  أن  توثيقًــا  فالثابــت  الســكاني.  والتركيــب 
اليمنييــن إلــى النــزوح المتكــرر — إذ تقــدّر مفوضيــة اللاجئيــن عــدد النازحيــن 
داخليًــا بنحــو 4.5 مليــون في وثائقهــا التشــغيلية لعامَــي 2024 و2025، ويرفعــه 
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ــة  ــه خط ــة 2024، وترفع ــون بنهاي ــى 4.8 ملي ــي إل ــزوح الداخل ــد الن ــز رص مرك
الاســتجابة الإنســانية لعــام 2026 إلــى 5.2 مليــون — غيــر أنّ هــذه البيانــات لا 
تُفصّــل النازحيــن بحســب المذهــب أو الانتمــاء السياســي؛ فــا يصــحّ تحويــل 
النــزوح إلــى مؤشّــر مذهبــي كمّــي. لكــنّ الموثّــق مباشــرةً أنّ فئــات بعينهــا 
ــة  ــات الديني ــاج، والأقلي ــن دم ــلفيون م ــب: الس ــر متناس ــو غي ــى نح ــت عل خرج
)البهائيــون ومــا تبقّــى مــن يهــود اليمــن(، وصحفيــون ومعارضــون؛ وقــد وثّقــت 
ــرط  ــو 2020 بش ــم في 30 يولي ــرج عنه ــن أُف ــن البهائيي ــة أنّ ســتة م ــو الدولي العف
مغــادرة البلــد فــورًا، فنقُلــوا مــن محبســهم إلــى المطــار مباشــرةً، ووصفــت 
المنظمــة ذلــك بأنــه إبعــادٌ قســري؛ ثــم احتُجــز ســبعةَ عشــرَ آخــرَ في مايــو 2023 
ــم.  ــم وتنقّله ــد تواصله ــداتٍ تقيّ ــف 2024 بتعه ــى صي ــا حت ــم تباعً ــرج عنه وأُف
ودلالــة ذلــك أنّ »الخــوف مــن الحكــم« صــار بذاتــه دافعًــا للحركــة الســكانية، لا 
الخــوف مــن المعركــة وحدهــا؛ وهــو مــا يربــط النــزوح ببنيــة الحكــم لا بظــروف 
الحــرب فحســب. ويتســق هــذا مــع مــا توثّقــه دراســات الحكــم المحلــي )منهــا 
ACAPS وبيرغهــوف( مــن بنــاء نظــام مشــرفين مــوازٍ للدولــة يركّــز مواقــع القــرار 

والرقابــة بيــد كــوادر مواليــة، مــع تقنيــن امتيــاز آل البيــت عبــر الخمــس كمــا تقدّم. 
ومجمــوع هــذه الطبقــات يرجّــح أنّ الأدقّ وصــف الأثــر الحوثــي بأنــه »هندســة 
ــر مــن يتحكــم بالمؤسســات ومــن  ــة — تغيّ ولاء« اجتماعية-سياســية وموضعي
ينــال الشــرعية الدينيــة والماليــة ومــن يســتطيع البقــاء في المجــال العــام دون 
خــوف — أكثــر مــن كونــه »هندســة ديموغرافيــة« وطنيــة شــاملة يُعــاد بموجبهــا 
توزيــع الســكان مركزيًــا. وبهــذا تبقــى النتيجــة الديموغرافيــة فعــاً قائمًــا )خــروج 
أقليــات وكــوادر ومعارضيــن، وتموضــع ســكاني جديــد( دون أن يســتلزم ذلــك 
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(((ʏ((((((.ٍــقٌ كاف ــه توثي ــة موحّــدة« لمــا يــزال دون ــة مركزي إثبــات »نيّ

ــن  ــد م ــة أبع ــة مذهبي ــن دلال ــو م ــذا النح ــى ه ــس عل ــرض الخم ــو ف ولا يخل
مجــرد الإحيــاء الهــادوي؛ فصيغــة الخمــس بوصفــه ســهمًا دائمًــا مخصصًــا 
ــة  ــى البني ــرب إل ــادة«، أق ــهم س ــام« و»س ــهم إم ــى »س ــم إل ــى، ينقس ــذوي القرب ل
الفقهيــة الاثنــي عشــرية منهــا إلــى الزيديــة الكلاســيكية التــي لــم تجعــل الخمــس 
امتيــازًا ماليًــا دائمًــا للنســب علــى هــذا الوجــه. ويــزداد الأمــر دلالــة حيــن يُقــرأ في 
ــام« مــن الخمــس  ــه تجعــل »ســهم الإم ــة الفقي ــي؛ فولاي ضــوء النمــوذج الخمين

 UNHCR, :ــن ــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئ ــق التشــغيلية لمفوضي ــر تكــرارًا في الوثائ ــم الأك 1  الرق

Yemen Fact Sheet, January–June 2024؛ وUNHCR, Yemen Protection Brief, December 2024؛ و

 million IDPs remain 4.5“ :وفيــه ,)UNHCR, Annual Results Report 2024 – Yemen (June 2025

displaced, with many unable to return due to damaged homes, insecurity or lack of liveli-

hoods.” ويقــدّر مركــز رصــد النــزوح الداخــي )IDMC( الرصيــد بنحــو 4.8 مليــون بنهايــة 2024، وترفعــه خطــة 

الاحتياجــات والاســتجابة الإنســانية لعــام 2026 الصــادرة عــن مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA( إلى 5.2 

مليــون. وينبغــي التنبيــه إلى أنّ مصفوفــة تتبّــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM-DTM( لا تنــر 

رقــاً وطنيًــا تراكميًــا واحــدًا، بــل تقيــس النــزوح الجديــد ضمــن منهجيــة مختلفــة؛ فنســبةُ رقــمٍ بعينــه إلى »الأمــم 

المتحــدة« عــى الإطــاق غــرُ دقيقــة، والأدقّ نســبتُه إلى وكالتــه وســنته.

2  Amnesty International, Released and Exiled: Torture, Unfair Trials and Forcible Exile of 

Yemenis under Huthi Rule, MDE 31/3907/2021, 27 May 2021, وفيــه: “On 30 July 2020, the 

Huthi authorities had released six members of the Baha’i community through a separate 

UN-brokered deal,” ،ــا ــس أباب ــرة إلى أدي ــوا طائ ــاء وأرُكب ــاشرةً إلى مطــار صنع ــوا مــن محبســهم مب ــم نقُل  وأنهّ

 ويطابقــه ”.forcible exile, in violation of international human rights law“ ووصفــت المنظمــة ذلــك بأنــه

 بيــان الجامعــة البهائيــة العالميــة بــأنّ الإفــراج كان مشروطًــا بالمغــادرة الفوريــة. وفي 25 مايــو 2023 اقتحمــت قــوات

-Human Rights Watch, “Yem :الجماعــة تجمّعًــا خاصًــا في صنعــاء واحتجــزت 17 شــخصًا بينهــم خمــس نســاء

en: Houthis Forcibly Disappear Baha’is,” 30 May 2023؛ وAmnesty International, “Yemen: One 

Year on, Huthis Must Release Baha’is…,” 23 May 2024. وأفــاد خــراء أمميــون في 20 مايــو 2024 بالإفــراج 

ــدة تمنعهــم مــن التواصــل ومــن مغــادرة مناطقهــم دون إذن  ,OHCHR) عــن اثنــي عــر منهــم بتعهــدات مقيِّ

“Yemen: UN experts reiterate call for release of detained Bahá’ís”)، ثــم أفُــرج عــن الأربعــة الباقــن في 

.صيــف 2024. ويلــزم عــدم الخلــط بــن رقمَــي الواقعتــن: ســتةٌ في 2020، وســبعةَ عــرَ في 2023

3  ACAPS – Yemen Analysis Hub, Yemen: The Houthi Supervisory System — The Interplay of 

Formal State Institutions and Informal Political Structures, 17 June 2020, وفيه: “In Houthi-con-

trolled territories, formal state authorities are systematically paralleled by the Houthi super-

visory system. This ‘shadow state’ guarantees the control of the central regime over its pe-

ripheries”؛ وJoshua Rogers, Changing Local Governance in Yemen: District and Governorate 

Institutions in the Areas under Ansar Allah’s Control (Berlin: Berghof Foundation, 2020).
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بيــد الولــي الفقيــه نيابــةً عــن الإمــام الغائــب، فيجتمــع المــورد المالــي والســلطة 
ــور  ــى العب ــا عل ــرًا إضافيً ــن الخمــس مؤشّ ــة. فيغــدو تقني ــع الولاي ــة في موق الديني
المذهبــي الــذي وُصــف أعــاه: لا مجــرد اســتعادة للهادويــة، بــل اقتــراب بنيــوي 
مــن الصيغــة الاثنــي عشــرية-الخمينية التــي تجمع الخمــس والولايــة والاصطفاء 
ــارودي في  ــار زيدي-ج ــل إط ــه داخ ــة تبقي ــى أن الحوثي ــدة. عل ــة واح في منظوم
ــا صريحًــا للمنظومــة الاثنــي عشــرية؛ وهــو مــا يجعــل  الخطــاب، فــا تُعلــن تبنّيً
العبــور انتقائيًــا متدرّجًــا لا إعلانًــا مذهبيًــا كامــاً. ومــع ذلــك فــإنّ تقنيــن الخمــس 
علــى هــذه الصــورة يبقــى مــن أوضــح القرائــن علــى أنّ التلاقــح بيــن الجاروديــة 
الحوثيــة والنمــوذج الجعفري-الخمينــي لا يُنكَــر؛ فالجماعــة تلتقــط مــن الصيغــة 
ــع  ــة في موق ــي والســلطة الديني ــة )اجتمــاع المــورد المال ــة بنيتهــا الوظيفي الخميني
الولايــة( دون أن تتبنـّـى مســوّغها العقــدي الصريــح )ســهم الإمــام نيابــةً عــن 

(((ʏ(((.ــدة الإمــام الغائــب(؛ فهــو تلاقــحٌ في الوظيفــة لا اندمــاجٌ في العقي

ــة  ــاه في مرحل ــف أع ــذي وُص ــدي، ال ــي الزي ــتمرار العلم ــذا الاس ــر أن ه غي
ــر  ــع الأث ــد 2004؛ إذ يق ــة بع ــع الحوثي ــع توس ــص م ــذ يتقلّ ــد 1962، أخ ــا بع م
الأشــد خطــورة لا خــارج الزيديــة بــل داخلهــا. فحيــن تُعيــد الحوثيــة تعريــف مــن 
يمثــل الزيديــة ومــن يخــرج عنهــا، فإنهــا لا تُوظّــف الزيديــة فحســب بــل تُضيّقهــا. 
يتجلــى ذلــك في ثلاثــة مســتويات: أولهــا تهميــش العلمــاء الزيدييــن المســتقلين 
الذيــن رفضــوا الانــدراج في الــولاء التنظيمــي — وقــد وثّــق كينــغ في دراســته عــن 

1  عــى بنيــة الخمــس في الفقــه الاثنــي عــري بوصفــه ســهمًًا دائمًــا لــذوي القــربى ينقســم إلى ســهم إمــام وســهم 

ســادة، وعــى تــرفّ الــولي الفقيــه بســهم الإمــام نيابــةً عــن الإمــام الغائــب وفــق نظريــة ولايــة الفقيــه، انظــر: 

شــبكة المعــارف الإســامية، »حكــم الخمــس بنــاءً عــى نظريــة ولايــة الفقيــه«؛ ومدخــل »ولايــة الفقيــه« في الأدبيات 

الفقهيــة الاثنــي عشريــة. وتقُابَــل هــذه الصيغــة بالموقــف الزيــدي الكلاســيكي الــذي لا يجعــل الخمــس امتيــازًا ماليًــا 

دائمـًـا للنســب عــى الوجــه نفســه.

2  عــى تعديــل اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الــزكاة لعــام 1999 بمــا يخصّــص الخمــس )نحــو 20 %( لبنــي هاشــم 

ومــا أثــاره مــن جــدل بوصفــه تمييــزاً قائمـًـا عــى النســب، انظــر تغطيــة صحفيــة موثقّــة لنــص التعديــل: »الخمــس 

ــد«، عــربي21 )2020(.  ــون حــوثي جدي ــر )2022(؛ و»الخمــس قان ــران وي ــر جــدلًًا في اليمــن«، إي ــون حــوثي يث قان

ــورَد ذلــك بوصفــه واقعــة تشريعيــة موثقّــة، لا تقييــاً ســجاليًا. ويُ
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الإحيــاء الزيــدي الجمهــوري كيــف أن هامــش التعبيــر العلمــي الزيــدي المســتقل 
ــة الزيديــة  ــا مــع توســع الحوثيــة. وثانيهــا احتــكار تعريــف الهوي تقلّــص تدريجيً
ــد  ــن تقلي ــة م ــوّل الزيدي ــا يُح ــة، مم ــدورات الثقافي ــج وال ــر المناه ــة عب الصحيح
ــا،  تعــددي متنــازع عليــه إلــى علامــة ولاء تنظيميــة. وثالثهــا، وهــو الأدق تحليليً
التناقــض الــذي يكشــفه بــدر الديــن الحوثــي نفســه في المقابلــة ذاتهــا، حيــن يُفــرّق 
بيــن »مرجعيــة الديــن والمذهــب« وهــي الزيديــة، و»مرجعيــة هــذه القضيــة« وهي 
ــى  ــا عل ــدّم إحداهم ــي تق ــن ويُرس ــود مرجعيتي ــرّ بوج ــه يُق ــين؛ أي أن ــد حس الول
ــة  ــة الفقهي ــتبدالًًا للمرجعي ــل اس ــة، ب ــا للزيدي ــذا تكريسً ــون ه ــرى. ولا يك الأخ
ــة وتُفرّغهــا مــن ولايتهــا  ــة تســتعير لغــة الزيدي ــة فردي ــة حركي ــة بمرجعي الجماعي
ــه  ــام 2004 بوصف ــة ع ــاء الزيدي ــان علم ــم بي ــا يُفه ــن هن ــا. وم ــير ذاته ــى تفس عل
محاولــة أخيــرة لاســترداد حــق الفضــاء الزيــدي في تعريــف مــن يمثلــه — قبــل أن 

تُغلــق الحوثيــة هــذا البــاب نهائيًــا عبــر الحــرب والســيطرة.

يمكــن اختصــار العلاقــة في صيغــة واحــدة: الزيديــة مجــال مذهبــي واجتماعي 
أوســع مــن الحوثيــة، والحوثيــة مشــروع تنظيمــي اســتثمر بعــض الرأســمال 
الرمــزي الزيــدي ثــم أعــاد صوغــه في لغــة قيــادة وولاء وجهــاد وحــرب. لا تفســر 
ــم  ــرعية؛ ولا تُفه ــوارد الش ــض م ــا بع ــا تمنحه ــا، لكنه ــة وحده ــة الحوثي الزيدي
ــن المذهــب  ــم وســلطة. بي ــى جهــاز تنظي ــة دون تحــوّل تلــك المــوارد إل الحوثي
كبنيــة  بــل  فقــط،  كمذهــب  تُقــرأ  لا  جماعــة  تشــكلت  والحكــم  والإحيــاء 
ســلطوية حديثــة تســتخدم الهويــة والمظلوميــة والخطــاب الدينــي لإنتــاج الطاعــة 

ــيطرة. والس
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24( النتائج
ــال  ــي مج ــدةً؛ فه ــةً واح ــت كتل ــة ليس ــة. أولًًا، الزيدي ــج مركزي ــل نتائ تتحصّ
ــي  ــي الأصل ــه الجغــرافي — بمــا يشــمله مــن المواطــن اليمن مركــب يتداخــل في
ــمي،  ــا — والهاش ــارئ عليه ــا لا ط ــذه الجغرافي ــن ه ــل م ــزء أصي ــو ج ــذي ه ال
والتقليــد العلمــي، والنظريــة الإماميــة الهادويــة. ثانيًــا، المناطــق المحســوبة 
علــى الزيديــة ليســت فضــاءً مذهبيًــا صافيًــا؛ فقــد عرفــت حضــورًا شــافعيًا 
ــا  ــة، وانخراطً ــلفية والإصلاحية/الإخواني ــى الس ــورًا إل ــماعيليًا/بُهريًا، وعب وإس
ــة.  ــة والمدني ــة والبعثي ــارية والناصري ــة واليس ــة والقومي ــزاب الجمهوري في الأح
ثالثًــا، لا تطابــق الحوثيــة أيًــا مــن هــذه الطبقــات، لكنهــا أعــادت توظيــف بعضهــا 

داخــل مشــروع حركي-ســلطوي.

رابعًــا، أغلــق شــرط البطنيــن ســقف الســيادة السياســية في النظريــة الهادويــة: 
أتــاح لغيــر الهاشــميين ترقّيــات علميــة ووظيفيــة واجتماعيــة، لكنــه أبقــى الإمامــة 
الشــرعية )السياســية الحاكمــة( محصــورة في النســب. خامسًــا، تقــدّم حالتــا 
المطرفيــة ونشــوان الحميــري نموذجيــن لتحــول الاعتــراض علــى هــذا الســقف 
إلــى تضليــل وتكفيــر وإقصــاء، وأحيانًــا إبــادة؛ فقــد بلــغ الأمــر في حالــة المطرفيــة 
حــدّ إخراجهــم مــن »جملــة المســلمين« واعتبــار دارهــم »دار حــرب« يُبــاح فيهــا 
ــذراري — وهــو تحــول مــن الخــاف الفقهــي  ــة وســبي ال ــل المقاتل الغــزو وقت
السياســية  الهادويــة  العنــف في  يــؤدي  الجســدي. سادسًــا،  إلــى الاســتئصال 
وظائــف تأسيســية وانتقائيــة وتصنيفيــة واقتصاديــة وتعبويــة؛ فهــو يحــوّل الدعــوة 

إلــى ســلطة ويحــوّل الغلبــة إلــى مــورد جبايــة.)))

1  عــي قاســم البــكالي، مــن جرائــم الإمامــة الهادويــة اليمنيــة في القــرن الرابــع والخامــس الهجــري، 2020، ص 3–8 

و11–18. يُســتعمل المصــدر هنــا بوصفــه مصــدرًا نقديًــا ســجاليًا مســاعدًا، مــع موازنتــه بمصــادر أقــدم مثــل غايــة 

الأمــاني واللطائــف الســنية حيــث أمكــن.
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ســابعًا، لــم يكــن بيــان الولايــة العامــة عــام 1990 تحــولًًا فكريًــا راســخًا بقــدر 
ــا فرضتــه الحاجــة إلــى نفــي تهمــة الإماميــة عــن حــزب  ــا اضطراريً مــا كان تكيّفً
ــاءة  ــى الكف ــا إل ــة ظاهريً ــل الولاي ــة؛ نق ــة وحزبي ــة صحفي ــمّ حمل ــق في خض الح
ــع  ــى توقي ــه إل ــن موقّعي ــددٍ م ــودة ع ــي بع ــه التكتيك ــف طابع ــار، وانكش والاختي
وثيقــة 2012 الاصطفائيــة. ثامنـًـا، جــاءت الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة عــام 2012 
لتعيــد تثبيــت الاصطفــاء والهدايــة في آل البيــت. تاســعًا، لا تســتعيد الحوثيــة 
الإمامــة بصورتهــا المؤسســية القديمــة، لكنهــا تعيــد تركيــب منطقهــا السياســي: 
ــرعية  ــاج ش ــه أداة إنت ــف بوصف ــروج، والعن ــاء، الخ ــة، الاصطف ــن، الولاي البطني

وســلطة.

عاشــرًا، لا يتعــارض وصــف الحوثيــة بإعــادة التركيــب الانتقائــي مــع قراءتهــا 
ــض  ــت نقي ــب ليس ــادة التركي ــية؛ فإع ــة السياس ــول للهادوي ــوّل أط ــةً في تح حلق
ــاء  ــا في الاصطف ــيادة العلي ــر الس ــادوي — حص ــر اله ــه. فالجوه ــل آليت ــور ب التط
ــا  ــى فيه ــات وتبق ــا الآلي ــدّل فيه ــة تتب ــغ متعاقب ــر صي ــا عب ــل ثابتً ــة — يظ والولاي
البنيــة العميقــة؛ فكمــا مثّلــت إمامــة بيــت حميــد الديــن صيغــة أكثــر تمركــزًا مــن 
ــات  ــة نســخة أحــدث تســتجيب لمعطي ــدو الحوثي ــة، تب ســابقاتها داخــل الهادوي
العصــر )التعبئــة الجماهيريــة، والإعــام، والتنظيــم الحديــث(؛ فالجوهــر واحــد 
والفــارق في الآليــات. غيــر أن هــذا لا يلغــي عنصــر الانتقــاء: فالحوثيــة تختــار مــن 
التــراث الهــادوي مــا يخــدم مشــروعها الســلطوي وتطــرح مــا لا يخدمــه، فيلتقــي 

التطــور في الجوهــر مــع الانتقــاء في الأدوات.

ولئــا تنزلــق هــذه المزاوجــة إلــى صيغــة لا تقبــل الاختبــار — إذ يثبــت 
الجوهــر دائمًــا وتتبــدّل الآليــات دائمًــا — يُحتكــم إلى المعيــار الإجرائــي المثبَّت 
في الإطــار النظــري بدرجاتــه الثــاث، وهــو يقيــس الاســتمرارية في البنيــة العميقــة 
ــة  ــاع في مرجعي ــس الانقط ــة( ويقي ــاء والولاي ــا في الاصطف ــيادة العلي ــر الس )حص
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الشــرعية ومصدرهــا. وبهــذا التدريــج يُحســم مــا قــد يبــدو توتــرًا في الخلاصــة: 
فالشــواهد التــي توثّقهــا الدراســة — وفي مقدمتهــا المبايعــة))) — تضــع الحوثيــة 
في الدرجــة الثالثــة تحديــدًا؛ فــا تكــون اســتمرارًا خطيًــا للهادويــة ولا قطيعــة تامــة 
ــرعية،  ــة الش ــة في مرجعي ق ــةً محقَّ ــة وقطيع ــة العميق ــتمرارًا في البني ــل اس ــا، ب معه

يلتقيــان في عمليــة إعــادة التركيــب الانتقائــي.

ولا تســند الدرجــةَ الثالثــةَ واقعــةُ المبايعــة وحدهــا؛ بــل تســندها حزمــةُ قرائــن 
ــه العقديــة لا  متضافــرة تتقاطــع مــن مســارات مســتقلة: خطــابُ المبايعــة بصيغت
ــبة  ــى مناس ــة« إل ــوم الولاي ــلُ »ي ــي«(؛ وتحوي ــة النب ــداد لولاي ــية )»امت الدبلوماس
عامــة جماهيريــة بإلــزامٍ عملــي بعــد أن كان إحيــاءً محــدودًا؛ واعتمــادُ عهــد 
مالــك الأشــتر مرجعيــةً للحكــم في خطــاب القائــد ووثائــق الجماعــة — وفي 
ــه »مرتكــزًا أساســيًا« فــوق  ــي تجعل ــة الســلوك الوظيفــي الت مقدمتهــا نــصُّ مدون
الدســتور؛ ونمــطُ الاحتجــاب الــذي يديــر الشــرعية بالغيــاب علــى خــاف شــرط 
الظهــور الهــادوي؛ وقبــل ذلــك كلــه تكويــنُ بــدر الديــن الجــارودي في حــوزة قــم، 
ــدس  ــوم الق ــوراء وي ــراني — عاش ــي الإي ــم الطقوسي-السياس ــورُ المعج وحض
ــع  ــن تتقاط ــه. ولأن القرائ ــي نفس ــازم التأسيس ــن الم ــنَ في مت ــي — عناوي العالم
مــن مســارات مســتقلة، لا يكفــي إســقاط إحداهــا منفــردةً لإســقاط الدرجــة 
الثالثــة؛ لكــن الحزمــة ليســت محصّنــة: فلــو ثبــت أن المبايعــة تصــرفٌ دبلوماســي 
ــق  ــة حكــم نافــذة، لانزل ــي لا مرجعي لا عقــدي، وأن عهــد الأشــتر اســتئناسٌ أدب
التصنيــف مــن الدرجــة الثالثــة إلــى الثانيــة — وهــو احتمــال تُبقيــه الدراســة 
مفتوحًــا للاختبــار وترجّــح خلافــه بنصــوص الجماعــة ذاتهــا: صيغــة »الامتــداد 
لولايــة النبــي« في خطــاب المبايعــة، ونــص المدونــة الــذي يجعــل العهــد »مرتكزًا 

أساســيًا« فــوق الدســتور.)))
1  انظر تفصيل هذه القرائن ومصادرها في حاشية فقرة الطقوس بمبحث حدود الاستمرارية والانقطاع.

ــم  ــن زعي ــالة م ــلم رس ــي يتس ــة )“خامنئ ــاب المبايع ــة: خط ــذه الدراس ــن ه ــا م ــة في موضعه ــت كل قرين 2  وُثقّ

ــام  ــة” 1439هـــ/2018 و1445هـــ/2024 )الإع ــوم الولاي ــا “ي ــط، 14/ 8 /2019(؛ وخطاب ــرق الأوس ــوثي”، ال الح
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ــة، دون إعــان صريــح، مشــابهةً  ــة الســلطة الحوثي حــادي عشــر، تعكــس بني
يجمــع  أعلــى  قائــد  الفقيــه:  ولايــة  علــى  القائــم  الإيــراني  للنمــوذج  بنيويــة 
المرجعيــة الدينيــة والســيادة العليــا لا يتغيّــر إلا بالمــوت، تــدور تحتــه مؤسســات 
تنفيذيــة تحتفــظ بصــورة الدولــة لكنهــا تخضــع في القــرار النهائــي للولايــة؛ وهــي 
مشــابهة تكشــف عــن منطــق واحــد في تركيــز الســيادة في الولايــة الدينيــة، لا عــن 

ــة مباشــرة. ــة تنظيمي تبعي

ــزًا  ــارًا موج ــية اختب ــه التأسيس ــذا الجهــاز المفاهيمــي خــارج حالت ــر ه ويُختب
ــاب في  ــة الإره ــز مكافح ــةٌ لمرك ــت دراس ــد وصف ــاني؛ فق ــزب الله اللبن ــة ح بحال
وســت بوينــت البنيــةَ القياديــة الحوثيــة بأنهــا »حــزب الله الآخــر«.))) فالرأســمال 
ــة  ــيعية محمول ــة ش ــن: مظلومي ــن مختلفي ــن بمصدري ــر في الحالتي ــزي حاض الرم
علــى الرمزيــة الكربلائيــة هنــاك،))) وإرث إمامي-هــادوي محمــول علــى النســب 
ــترط  ــزب الله لا يش ــادًا: فح ــا ح ــي افتراقً ــاق الاصطفائ ــان في الإغ ــا؛ ويفترق هن
نســبًا في قيادتــه — انتقلــت أمانتــه العامــة بعــد اغتيــال نصــر الله إلــى نعيــم قاســم 
ــل  ــا يجع ــرط — بينم ــة لا ش ــب مكان ــت أن النس ــا يثب ــالة، بم ــارج الس ــن خ م
معكوســة  الشــرعية  ومرجعيــة  الســيادة.  شــرطَ  البطنيــن  الحوثــي  المشــروع 
الوضــوح بينهمــا: أعلــن حــزب الله ولاءه لولايــة الفقيــه صراحــةً منــذ »الرســالة 
المفتوحــة« )1985(، بينمــا تقــف الحوثيــة علــى العتبــة: مبايعــةٌ وممارســة مــن 
دون تبــنٍّ مذهبــي معلــن؛ حتــى نمــطُ القيــادة المحتجبــة مشــترك بينهمــا. وحاصل 
الاختبــار أن النمــوذج لا يُنتــج تطابقًــا قســريًا بــل خريطــة فــروق دالّــة، ممــا يرجّــح 
صلاحيــة مفاهيمــه للتطبيــق المقــارن، ويحــدّد في الوقــت نفســه خصوصيــة 

الحــربي(؛ والدغــي، الحوثيــون ومســتقبلهم العســكري والســياسي والتربــوي، ص 178 )تقنــن عاشــوراء والغديــر(؛ 

وقنــاة المســرة والإعــام الحــربي )نمــط الظهــور المتلفــز(؛ والبقمــي )إقامة بــدر الدين بإيــران منذ 1414هـــ/1994م(.

1  Michael Knights, “The Houthi Jihad Council: Command and Control in ‘the Other Hezbol-

lah’,” CTC Sentinel 15, no. 10 (October 2022).

2  Augustus Richard Norton, Hezbollah: A Short History (Princeton: Princeton University 

Press, 2007).
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ــة الحــركات المتشــيّعة المســلحة. ــة داخــل عائل ــة الحوثي الحال

ــاب  ــاوز الخط ــكانيًا يتج ــا وس ــرًا اجتماعيً ــة أث ــذه البني ــم ه ــر، تترج ــاني عش ث
والمؤسســة؛ فــالأدقّ وصــف هــذا الأثــر بأنــه »هندســة ولاء« اجتماعية-سياســية 
وموضعيــة — تغيّــر مــن يتحكــم بالمؤسســات، ومــن ينــال الشــرعية الدينيــة 
والماليــة، ومــن يســتطيع البقــاء في المجــال العــام دون خــوف — أكثــر مــن كونــه 
ــات  ــروج فئ ــق خ ــل. فالموثّ ــت بالدلي ــاملة تُثب ــة ش ــة« وطني ــة ديموغرافي »هندس
ــة،  ــات الديني ــاج، والأقلي ــن دم ــلفيون م ــب )الس ــر متناس ــو غي ــى نح ــا عل بعينه
ــة  ــا للحرك ــم« دافعً ــن الحك ــوف م ــرورة »الخ ــون(، وصي ــون ومعارض وصحفي
الســكانية لا الخــوف مــن المعركــة وحدهــا؛ أمّــا دعــوى الإحــال الديموغــرافي 
المركــزي الشــامل فتبقــى دون توثيــق كافٍ، فالنتيجــة الديموغرافيــة قائمــة دون 

ــدة. ــة موحّ ــة مركزي ــات نيّ أن تســتلزم إثب

ثالــث عشــر، وهــو مــن أبــرز مــا تضيفــه هــذه الدراســة إلــى الســرديتين 
الســائدتين، أنّ ســقوط الدولــة لــم يكــن فعــاً مذهبيًــا تحملــه »زيديــة الشــمال«، 
ــن  ــر بي ــة تضاف ــل كان حصيل ــا؛ ب ــة بعينه ــة جغرافي ــه جه ــا تحمل ــاً إقليميً ولا فع
ــة  ــواب الدول ــت أب ــة فتح ــب جمهوري ــات نخ ــم وخيان ــي منظّ ــروع اصطفائ مش
بأيديهــا. ومــن هنــا تتكشّــف زاويــة معتمــة تتــوارى في الســرديتين: فالســردية 
الطائفيــة تحمّــل »المذهــب«، والســردية المناطقيــة تحمّــل »الإقليــم«، وكلتاهمــا 
تُعفــي النخبــة الجمهوريــة مــن مســؤوليتها المباشــرة في التمكيــن، وتحوّلهــا إلــى 

ــريكةً. ــا ش ــدل أن تراه ــة ب ضحي

رابــع عشــر، أنّ للنفــوذ الاصطفائــي بنيــة تحتيــة اجتماعيــة تطمســها القــراءة 
الأيديولوجية-العســكرية الغالبــة؛ فالمصاهــرة والنســب شــبكة تصــل البيــت 
الهاشــمي بعقــد القــوة عبــر حــدود المذهــب والطبقــة والإقليــم؛ وهــي بنيــة 
تفسّــر كيــف تغلغــل الحامــل الاصطفائــي في بنيــة جمهوريــة لــم تكــن غريبــة عنــه 
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أصــاً. علــى أنّ هــذه الأداة تبقــى مســاعدةً لا ضامنــةً مطلقــة، إذ لا تلغــي صــراع 
ــها. ــرة نفس ــل الدائ ــح داخ المصال

خامــس عشــر، أنّ أشــدّ خصــوم الحوثيــة كانــوا مــن داخــل المجــال الزيــدي 
والهاشــمي نفســيهما — مرجعيــات علميــة زيديــة وأعــام هاشــميون عارضــوا 
المشــروع الحوثــي ودفعــوا ثمــن معارضتهــم — وهــو مــا يفنّــد القــراءة الطائفيــة 
المجــال  داخــل  بــل  وغيرهــا،  الزيديــة  بيــن  ليــس  فالصــراع  أساســها:  مــن 
ــا أنّ  ــذه الزواي ــة ه ــه. ومحصّل ــه وتعريف ــر تمثيل ــن يحتك ــول م ــه ح ــدي نفس الزي
تفســير الظاهــرة الحوثيــة بمفــردة المذهــب أو الإقليــم اختــزال يحجــب بنيــة 
أعمــق: مشــروع ســلطوي اصطفائــي يعبــر المذاهــب والأقاليــم، وبيئــة نخبويــة 
ــت  ــة بقي ــة الزيدي ــذه المعارض ــن.))) وأنّ ه ــباب التمكي ــه أس ــأت ل ــة هيّ جمهوري
مبعثــرةً — مقموعــةً في الداخــل وغيــر منظّمــةٍ في الخــارج — لا يُضعــف دلالتهــا، 
بــل يكشــف أنّ احتــكار تمثيــل المذهــب فُــرض قســرًا لا انعقــد بإجمــاعٍ طوعــي.

ســادس عشــر، أنّ مقولــة »الهاشــمية السياســية« التــي انتظمــت بهــا هــذه 
الدراســة تتحصّــل بمرتكزاتهــا الثلاثــة علــى درجــاتٍ متفاوتــة مــن الإثبــات، 
والأمانــةُ تقتضــي بيــان هــذا التفــاوت لا طمسَــه. فالمرتكــز الأول، وهــو اســتعادة 
الحــق الإلهــي للبطنيــن أصــاً عقديًــا ملزمًــا، مثبــتٌ بنصــوصٍ معلنــة في مقدّمتهــا 
ــز  ــن. والمرتك ــدر الدي ــب ب ــس وكت ــازم المؤس ــة وم ــة والثقافي ــة الفكري الوثيق
الثــاني، وهــو ربــط القيــادة الشــرعية بالبيــت الحوثــي ثــم بشــبكته الأوســع علــى 
ــل  ــة داخ ــر الزعام ــن تدوي ــا م ــاب معً ــة وبالخط ــتٌ بالممارس ــة، مثب ــدأ الولاي مب
ــث،  ــا المرتكــز الثال ــة. أم ــوم الولاي ــى الاحتجــاب وخطــاب ي ــت الواحــد إل البي

 Middle East :1  عــى المشــابهة البنيويــة بــن بنيــة الســلطة الحوثيــة والنمــوذج الإيــراني في ولايــة الفقيــه، انظــر

 Michael و ;)Institute, “The Ideological Underpinnings of the Houthis’ Red Sea Attacks” (2024

 Knights, “The Houthi Jihad Council: Command and Control in ‘the Other Hezbollah’,” CTC

.)Sentinel 15, no. 10 (October 2022
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مقيــسٍ  وغيــرُ  مؤسســيًا  فثابــتٌ  والترقيــة،  التعييــن  في  معيــارًا  النســب  وهــو 
القضــاء  تعديــات  النَّسَــبي في  الخمــس والتحــرّي  تقنيــن  يســنده  إحصائيًــا، 
وتركيــب جهــاز المشــرفين. ويقيّــده أنّ المقــام الســكاني للنســبة غائــبٌ أصــاً وأنّ 
النســب يتقاطــع مــع الجغرافيــا الصعديــة والأقدميــة القتاليــة فــا يعمــل وحــده. 
ــولاء  ــاء وال ــق الاصطف ــع بمنط ــوزّع المواق ــلطةٍ ت ــةُ س ــية بني ــمية السياس فالهاش

ــة. ــبية مغلق ــةٍ نَسَ ــامُ طبق ــا، لا نظ معً

ســابع عشــر، أنّ للوظيفــة الاقتصاديــة للإمامــة نظيــرًا معاصرًا لا يقــلّ دلالةً عن 
نظيرهــا العقــدي والتشــريعي. إذ أعــادت الجماعــة تركيــب المــورد علــى ثــاث 
ــةٌ  ــة، وجباي ــأدوات الدول ــدار ب ــة تُ ــة حديث ــة وجمركي ــةٌ ضريبي ــي جباي ــات ه طبق
ــادرةٌ  ــب، ومص ــه بالنس ــتحقّه صاحب ــا يس ــهمًا دائمً ــا س ــس فيه ــن الخم ــة يقنّ ديني
ــا مــن مصــادر الإيــراد«.  قضائيــة غــدت في وصــف فريــق الخبــراء »مصــدرًا مهمًّ
ويقابــل اتســاعَ التحصيــل انقطــاعُ الرواتــب عــن نحــو 1.2 مليــون موظــف منــذ 
2016 حتــى غــدا الأجــر نفســه أداةَ فــرز. ودلالــة ذلــك أنّ الإغــاق الاصطفائــي 
ــى المــال العــام وقواعــد توزيعــه، وهــو  ــزل إل ــل ن ــقَ في الرمــز والتشــريع ب ــم يب ل

أوضــح مــا يجعــل »هندســة الــولاء« بنيــةً ماديــة لا اســتعارةً تحليليــة.



خاتمة
ــل  ــة مــن ســؤال خارجــي عــن محاورهــا وتحالفاتهــا، ب ــدأ فهــم الحوثي لا يب
مــن ســؤال داخلــي أدق: كيــف حوّلــت جماعــة خرجــت مــن بيئــة إحيــاء زيــدي 
ــادة وولاء  ــاز قي ــى جه ــة إل ــرآن والمظلومي ــة والق ــن الهادوي ــر م ــدة عناص في صع
وحكــم؟ وكيــف أعــادت تفعيــل شــرط البطنيــن والاصطفــاء والخــروج داخــل 

صيغــة تنظيميــة حديثــة؟

فصــل الحوثيــة عــن ســياقها الزيدي-الهــادوي لا يســتقيم تحليــاً، تمامًــا 
ا خطيًــا. فقــد أغلقــت  كمــا لا يســتقيم اختزالهــا في ذلــك الســياق أو ردّهــا إليــه ردًّ
الهادويــة السياســية ســقف الســيادة العليــا بالبطنيــن، وواجهــت اعتراضــات 
ــق  ــزب الح ــة ح ــاءت لحظ ــم ج ــري. ث ــوان الحمي ــة ونش ــل المطرفي ــة مث داخلي
وبيــان الولايــة العامــة عــام 1990 لتفتــح هــذا الســقف جزئيًــا أمــام الكفــاءة 
تثبيــت الاصطفــاء  لعــام 2012  الفكريــة  الوثيقــة  تعيــد  أن  قبــل  والاختيــار، 

والهدايــة في آل البيــت.)))

والمناطــق المحســوبة علــى الزيديــة نفســها أوســع مــن الحوثية ومــن الهادوية 
السياســية الصافيــة؛ فقــد احتــوت شــافعية وإســماعيلية/بُهرة، وشــهدت عبــورًا 
إلــى الســلفية والإصلاحية/الإخوانيــة، وانخراطًــا في القوميــة واليســار والناصريــة 
والبعثيــة والمدنيــة والمؤتمــر. لذلــك لا تمثــل الحوثيــة هــذا المجــال، بــل تســعى 
إلــى إعــادة تســييجه حــول الولايــة والشــعار والــدورات الثقافيــة والمشــرف 

والســاح.

والصيغــة الأمتــن هــي قــراءة الحوثيــة كإعــادة تركيــب حركيــة لخمســة 
مــوارد: مجــال زيــدي جغــرافي متعــدد وقابــل للتعبئــة؛ رأســمال هاشمي/ســيدي 

1  “الوثيقة الفكرية والثقافية”، 1433هـ/2012، نشُر نصّها في: نشوان نيوز، 24 /3 /2012.
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ــة  ــه بعــض المفاهيــم؛ نظري يوفــر شــرعية رمزيــة؛ تقليــد علمــي زيــدي يُنتقــى من
هادويــة سياســية تغلــق الســيادة بشــرط البطنيــن؛ وخطــاب حركــي حديــث 
يحــوّل الولايــة والاصطفــاء إلــى طاعــة وتنظيــم وعنــف وســلطة. وبهــذا لا تكــون 
ــاق  ــادة إغ ــل إع ــا، ب ــةً معه ــةً تام ــة، ولا قطيع ــا للزيدي ــتمرارًا خطيً ــة اس الحوثي

ــة. ــه الجماع ــا تفترض ــددًا مم ــع تع ــال كان أوس ــلطوية لمج حركية-س

ــير  ــى تفس ــن عل ــرديتين الغالبتي ــاوز الس ــراءةً تتج ــة ق ــدّم الدراس ــا تق ــن هن وم
الظاهــرة: الســردية الطائفيــة التــي تختزلهــا في صراع مذهبــي، والســردية المناطقية 
التــي تختزلهــا في صــراع إقليمــي. فالصــراع لــم يكــن بيــن الزيديــة وغيرهــا، 
بدليــل أنّ أشــدّ خصــوم الحوثيــة كانــوا مــن داخــل المجــال الزيــدي والهاشــمي 
نفســيهما؛ ولــم يكــن تمكينهــا حمــاً إقليميًــا جامعًــا، بدليــل أنّ الدولــة ســقطت 
بتواطــؤ نخــب جمهوريــة فتحــت أبوابهــا بأيديهــا لا بثقــل زيــدي أو شــمالي 
جامــع. وتحــت هــذا المســتوى السياســي، ثمــة بنيــة تحتيــة اجتماعيــة تطمســها 
تصــل  التــي  والمصاهــرة  النســب  شــبكة  الأيديولوجية-العســكرية:  القــراءة 
البيــت الهاشــمي بعقــد القــوة عبــر حــدود المذهــب والإقليــم. ومحصّلــة ذلــك 
أنّ الحوثيــة أقــرب إلــى مشــروع ســلطوي اصطفائــي يعبــر المذاهــب والأقاليــم 
منهــا إلــى ظاهــرة مذهبيــة أو إقليميــة خالصــة؛ وهــذا هــو الإســهام الــذي تســعى 

ــى ترســيخه في فهــم الظاهــرة. الدراســة إل

وتســتدعي هــذه القــراءة التمييــز الــذي تُهملــه كثيــر مــن الخطابــات السياســية 
ــا يعبّــر عنــه  ــا وتراثًــا علميً بيــن طرفيــن: الزيديــة بوصفهــا تقليــدًا دينيًــا واجتماعيً
ملاييــن اليمنييــن ولا يُختــزل في جماعــة بعينهــا، والمشــروع الحوثــي بوصفــه بنيــة 
ــم.  ــم والحك ــداف التنظي ــة أه ــراث في خدم ــك الت ــف ذل ــادت توظي ــلطوية أع س
فتحميــل الزيديــة مســؤولية الحوثيــة خطــأ تحليلــي يصــبّ في خدمــة ســردية 
ــة  ــة ديني ــي لجماع ــل طبيع ــا ممثّ ــه: أنه ــا تدّعي ــا م ــه يمنحه ــها، لأن ــة نفس الجماع
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ــة الزيديــة في تشــكّل الخطــاب الحوثــي يُعمــي  بعينهــا. وإهمــال الجــذور الرمزي
عــن آليــات بنــاء الشــرعية التــي مكّنــت الجماعــة مــن الصعــود. لذلــك لا تختــار 
هــذه الدراســة بيــن الوصــل والفصــل، بــل تضعهمــا في موضعهمــا: وصــلٌ يُقــرّ 

ــر دون اســتلزامه للتمثيــل، وفصــلٌ يُثبــت المســافة دون ادّعــاء القطيعــة. بالأث

ــة  ــا. فالدراس ــة ومنهجه ــدود الدراس ــن ح ــج ضم ــذه النتائ ــراءة ه ــي ق وينبغ
دراســة تحليليــة لبنيــة الجماعــة الفكريــة والمذهبيــة وســلوكها التنظيمــي، لا 
مرافعــةٌ لصالحهــا ولا حملــةٌ عليهــا؛ فهــي تلتــزم القاعــدة التحليليــة المزدوجــة: 
لا تشــيطن الزيديــة بســبب الحوثيــة، ولا تبــرئ الحوثيــة مــن توظيفهــا الســلطوي 
لمــوارد التــراث. وتقــوم علــى تحليــل النصــوص والمصــادر الأوليــة وشــبه 
ــة  ــى البني ــا عل ــر نظره ــي تقص ــات؛ وه ــداني أو مقاب ــل مي ــى عم ــة، لا عل الأولي
الخارجيــة  العلاقــات  ملفــات  وتخــرج  والتنظيميــة،  والمذهبيــة  الفكريــة 
والقــدرات العســكرية والبحــر الأحمــر مــن نطاقهــا؛ فتلــك مجــال جيوسياســي 

متميــز يســتدعي أدوات ومصــادر أخــرى.

وتفتــح هــذه الحــدود آفاقًــا لبحوث لاحقــة. فثمة حاجــة إلى دراســات ميدانية 
ــي في  ــب الاصطفائ ــج والترات ــة والمناه ــدورات الثقافي ــتقبل ال ــف تُس ــد كي ترص
وعــي الأجيــال داخــل مناطــق الســيطرة؛ وإلــى مقارنــة بنيويــة منهجية بيــن الحوثية 
ونمــاذج أخــرى في محــور المقاومــة؛ وإلــى تتبّــع أدق لدرجــة الارتبــاط التنظيمــي 
بإيــران بوصفــه مســألة جيوسياســية مســتقلة؛ وإلــى دراســة مســتقلة لموقــع المــرأة 
والبنــى الاجتماعيــة في التعبئــة الحوثيــة. غيــر أنّ هــذه الأســئلة تبنــي علــى الســؤال 

الفكري-المذهبــي الــذي عالجتــه هــذه الدراســة، ولا تســتقيم دونــه.

وتكتمــل هــذه القــراءة حيــن يُنظــر إلــى المــورد لا إلــى الخطــاب وحــده، فمــا 
ــل  ــرعية، ب ــير الش ــةً في تفس ــقَ مقول ــم يب ــية« ل ــمية السياس ــة »الهاش ــمّته الدراس س
ــن الخمــس ســهمًا دائمًــا يُســتحقّ  نــزل إلــى قواعــد توزيــع المــال العــام حيــن قُنّ
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ــي  ــبي والولائ ــن صــار التحــرّي النَّسَ ــى قواعــد شــغل الوظيفــة حي بالنســب، وإل
معيــار أهليــة، وإلــى قواعــد البقــاء في المجــال العــام حيــن غــدا الأجر والمســاعدة 
أداتَــي فــرز. وهنــا تحديــدًا يتبيّــن لمــاذا لا يكفــي وصــف الجماعــة بأنهــا حركــة 
ــاج  ــد إنت ــي تُعي ــة الت ــع، إذ إنّ البني ــر واق ــلطة أم ــي أو س ــل إقليم ــة أو وكي مذهبي
ــا للمواقــع والمــوارد يعمــل  ــل ترتيبً ــدةً معلّقــة في الخطــاب ب نفســها ليســت عقي

ــاء ومكتــب الرواتــب. ــوم في المحكمــة والمصــرف والمين كل ي



ملحق )1(: مسرد المصطلحات
الزيديــة‏: أحــد مذاهــب الشــيعة، ينتســب إلــى الإمــام زيــد بــن علــي )ت –	

122هـــ/740م(؛ يجمــع بيــن التشــيّع لآل البيــت والاقتــراب مــن أهــل الســنة في 
أصــول الفقــه والــكلام، ويشــترط في الإمــام القيــام والاجتهــاد لا النــصّ والعصمة.

الهادويــة‏: التقليــد الزيــدي الغالــب في اليمــن، نســبةً إلــى يحيــى بــن –	
الحســين »الهــادي إلــى الحــق« )ت 298هـــ/911م( مؤســس الإمامــة الزيديــة في 

ــة. ــة اليمني ــائدة للزيدي ــية الس ــة الفقهية-السياس ــل الصيغ ــدة؛ يمثّ صع

ــي –	 ــيّع الاثن ــن التش ــا م ــدّها اقترابً ــة وأش ــرق الزيدي ــدم ف ــة‏: أق الجارودي
عشــري، نســبةً إلــى أبــي الجــارود؛ تقــول بالنــصّ علــى إمامــة علــيٍّ وبتخطئــة مــن 
تقدّمــه، وبحصــر الإمامــة في نســل الحســن والحســين، وتجعلهــا منوطــةً بالقيــام 

بالســيف علــى الحاكــم الجائــر.

البطنيــن‏: اشــتراط حصــر الإمامــة في ذرّيــة الحســن والحســين ابنـَـي –	
الســيادة  يغلــق ســقف  نَسَــبيّ  الهاشــميين؛ شــرطٌ  فاطمــة وعلــي دون ســائر 

السياســية.

الهجــري، –	 الخامــس  القــرن  يمنــي ظهــر في  زيــدي  تيــارٌ  المطرفيــة‏: 
ــة وفي حصــر  ــة وطبيعي ــن شــهاب؛ خالــف في مســائل كلامي ــى مطــرّف ب نســبةً إل
ــر وأُبيــح دمــه، وبلغــت مواجهتــه ذروتهــا في مذبحــة هجــرة وقــش  الإمامــة، فكُفِّ

)610هـــ/1214م(.

ــد –	 ــا؛ لا تنعق ــة‏: منصــب الرئاســة الدينية-السياســية العلي ــة الزيدي الإمام
بالنــصّ علــى شــخص الإمــام القائــم ولا بالوراثــة، بــل بدعــوة المســتحقّ نفســه 

وقيامــه، بشــروطٍ أبرزهــا العلــم والنســب والخــروج.

ــلحة –	 ــه المس ــه وثورت ــام دعوت ــان الإم ــيف‏: إع ــام بالس ــروج / القي الخ
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ــم بوصفــه شــرطًا لانعقــاد الإمامــة الشــرعية، لا مجــرد حــقٍّ  علــى الحاكــم القائ
مــأذون فيــه.

الشــوكة‏: القــوة والمَنعَــة والقــدرة علــى الحشــد والقتــال؛ شــرطٌ لصحــة –	
الإمامــة، فــا تنعقــد لعالـِـمٍ قاعــدٍ لا قــوة لــه.

الغَلَبــة‏: التمكّــن الفعلــي بالقهــر والانتصــار؛ مصــدرٌ للشــرعية في تقليــد –	
الإمامــة الهادويــة، إذ تُنقــل الإمامــة إلــى مــن يأخذهــا بالســيف.

البغــي‏: الخــروج علــى ســلطة الإمــام الشــرعي؛ وصــفٌ فقهــي يوجــب –	
قتــال الموصــوف بــه، ويشــكّل الدرجــة الأولــى في ســلّم تصعيــدٍ ينتهــي بالتكفيــر.

دار الحــرب‏: توصيــفٌ فقهــي لديــار الخصــوم يُبيــح غزوهــا وقتــل –	
نُقــل في التاريــخ الزيــدي إلــى مخالفيــن زيدييــن  مقاتلتهــا وســبي ذراريهــا؛ 

إلــى كفــارٍ خارجييــن. داخلييــن )المطرفيــة( لا 

التكفيــر المتــدرّج‏: آليــة تنقــل المخالــف الداخلــي عبــر سُــلّمٍ تصاعــدي –	
« تُبــاح دمــاؤه، وتُســدّ أمامــه أبــواب التوبــة. مــن »بــاغٍ« إلــى »مرتــدٍّ

البيــت –	 آل  اختصــاص  الإغــاق الاصطفائــي‏: دعــوى  الاصطفــاء / 
بالهدايــة والأهليــة للســيادة العليــا؛ و»الإغــاق« هــو تحويلهــا مــن فضــلٍ رمــزي 

ــا. ــره عنه ــي غي ــرار ويقص ــة الق ــر قم ــرطٍ يحتك ــى ش إل

الهاشــمية السياســية‏: مقولــة الدراســة الناظمــة لتوصيــف المشــروع –	
ــا،  الحوثــي؛ وتقــوم علــى ثلاثــة مرتكــزات: الحــقّ الإلهــي للبطنيــن أصــاً ملزمً
وربــط القيــادة الشــرعية بالبيــت الحوثــي ثــم شــبكته الأوســع علــى مبــدأ الولايــة، 
ــكر  ــم والإدارة والعس ــاز في التعلي ــاج الامتي ــد إنت ــة تعي ــية موازي ــةٌ مؤسس ومنظوم
ــا للتعييــن والترقيــة. وهــي وصــفٌ لبنيــة  والقضــاء فيصيــر النســب معيــارًا ضمنيً

ــة. ــة اجتماعي ــم جماع ــميين بوصفه ــلطة لا للهاش س
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الاحتســاب‏: في الفقــه الزيــدي، قيــامُ مؤمــنٍ عــدلٍ ذي شــوكة بأمــر الأمــة –	
ــن  ــدر الدي ــزه ب ــرى يميّ ــى مــن الإمامــة الكب ــر اشــتراط النســب؛ مقــامٌ أدن مــن غي
ــةٍ مركزيــة هــي موضــع  الحوثــي نفســه عنهــا، وإزاحــةُ التــوازن بينهمــا إلــى ولاي

الانقطــاع الــذي ترصــده الدراســة.

الزيديــة‏: اصطــاح –	 المحســوبة علــى  المناطــق  الزيــدي /  المجــال 
الدراســة للدلالــة الاجتماعية-الجغرافيــة، تمييــزًا لهــا عــن »الزيدييــن« بوصفهــم 
منتســبين إلــى المذهــب؛ واختيــارُه مقصــودٌ لأن المجــال نفســه تعــدديّ لا تُطابقــه 

ــةٌ مذهبيــة واحــدة. هوي

ــع –	 ــي، تجم ــال القبل ــة في المج ــة المغروس ــم الزيدي ــز العل ــر‏: مراك الهج
بيــن التدريــس والحمايــة والنفــوذ؛ عقــدةُ الوصــل التاريخيــة بيــن البيت الهاشــمي 

والقبيلــة.

الاثنــا عشــرية )الجعفريــة(‏: المذهــب الشــيعي القائــم علــى النــصّ علــى –	
اثنــي عشــر إمامًــا وعصمتهــم وغيبــة آخرهم؛ يُســتحضر في الدراســة قطــبَ مقارنةٍ 

لقيــاس مــدى العبــور الحوثــي لا لتقريــر تبــنٍّ مذهبــي معلــن.

الســلفية الحنبليــة‏: التيــار الســني القائــم علــى أصــولٍ حنبليــة في الاعتقــاد –	
وطريقــة الاســتدلال، الغالــب علــى المؤسســة الدينيــة الســعودية وعلى المدرســة 
الوادعيــة في اليمــن. وتعتمــد الدراســة هــذه التســمية لدقّتهــا المذهبيــة، وتتجنّــب 
وصــف »الوهابيــة« لغلبــة الاســتخدام الســجالي عليــه ولأنــه لا يــدلّ علــى مذهــبٍ 

فقهــيٍّ قائــم بذاتــه خــارج الحنبليــة.

ــة التــي تجعــل الســيادة الدينيــة-–	 ــة الحكــم الخميني ــه‏: نظري ــة الفقي ولاي
ــة  ــبٍ عــن الإمــام الغائــب؛ ومفارقتهــا للإمامــة الزيدي ــهٍ نائ ــيٍّ فقي السياســية في ول
أنّ الأولــى نيابــةٌ عــن غائــبٍ لا يُنــازَع، والثانيــة طاعــةٌ لإمــامٍ حاضــرٍ خــارجٍ قابــلٍ 

للمنازعــة.



168

ــن« في –	 ــاء اليم ــم »علم ــدر باس ــانٌ ص ــة )1990(‏: بي ــة العام ــان الولاي بي
12 نوفمبــر 1990 ينقــل الولايــة العامــة إلــى الكفــاءة والاختيــار؛ تقــرأه الدراســة 

ــا راســخًا. ــا في ســياق حملــةٍ صحفيــة لا تحــوّلًًا عقديً تكيّفًــا اضطراريً

المعلــن –	 التأسيســي  النــصّ  )2012(‏:  والثقافيــة  الفكريــة  الوثيقــة 
للجماعــة، يعيــد تثبيــت الاصطفــاء والهدايــة في آل البيــت؛ تعاملــه الدراســة 

إليــه. يُحتكــم  مرجعًــا  للتحليــل لا  موضوعًــا 

ــةً في –	 ــة كتاب غ ــي المفرَّ ــن الحوث ــدر الدي ــين ب ــرات حس ــازم‏: محاض الم
ــة  ــن تعبوي ــو بعناوي ــا ه ــا م ــة ومنه ــور القرآني ــم الس ــو باس ــا ه ــا م ــل، منه سلاس
ــافة  ــرأ بمس ــة تُق ــةٌ فقهي د لا مدوّن ــردَّ س ويُ ــدرَّ ــميّ يُ ــيّ رس ــنٌ أول ــعائرية؛ مت وش

ــة. نقدي

ــةٍ لا –	 ــارَ هداي ــا مس ــها بوصفه ــة لنفس ــمية الجماع ــة‏: تس ــيرة القرآني المس
ــة هــدى وضــال. ــى ثنائي ــا؛ صيغــةٌ تنقــل الخــاف السياســي إل ــا منافسً حزبً

ــل –	 ــام 2002؛ يعم ــي ع ــين الحوث ــه حس ــذي أطلق ــعار ال ــة‏: الش الصرخ
ــا سياســيًا مفصّــاً. ــه موقفً ــر من ــة أكث ــة فــرزٍ وطقــسَ تعبئ علامــةَ انتمــاء وآلي

الهويــة الإيمانيــة‏: تعريــفُ المنتمــي بالــولاء للمشــروع؛ ووظيفتهــا –	
ــة »المنافــق« أو »المأجــور«. ــه في خان ــة أنّ الخــروج منهــا يضــع صاحب التصنيفي

الشــباب المؤمــن‏: التنظيــم التربوي-الثقــافي الــذي نشــأ في صعــدة مطلــع –	
ــه  ــن خطّ ــيٍّ بي ــامٍ داخل ــد انقس ــة، بع ــه الجماع ــن رحم ــت م ــعينيات وخرج التس

العلمــي وخطّــه الحركــي.

المشــرفون‏: شــبكة كــوادر مواليــة تعمــل موازيــةً لأجهــزة الدولــة، تُفــرغِ –	
المؤسســات الرســمية مــن صلاحياتهــا وتركّــز الرقابــة والقــرار بيــد الجماعــة.

ــا –	 ــاد فيه ــة تُع ــبه إلزامي ــة أو ش ــئة إلزامي ــج تنش ــة‏: برام ــدورات الثقافي ال
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ــة لجهــاز  برمجــة الــولاء والمعجــم السياســي-الديني، بوصفهــا الــذراع التربوي
ــط. الضب

الخمــس‏: تقنيــن ســهمٍ مالــيّ دائــم لــذوي القربى، ينقســم إلى ســهم إمامٍ –	
وســهم ســادة؛ إحيــاءٌ لمــوردٍ هــادوي معطّــل، وصيغتُــه أقــرب بنيويًــا إلــى الفقــه 
ــبة  ــذ 2020 بنس ــذٌ من ــو ناف ــيكية. وه ــة الكلاس ــى الزيدي ــا إل ــري منه ــي عش الاثن

ــارف –	 ــتة مص ــى س ــم عل ــة، تُقسَّ ــوارد الطبيعي ــادن والم ــى المع 20 % عل
ــي هاشــم«. يخــصّ أربعــةٌ منهــا »بن

حوّلتهــا –	 علــيّ،  بولايــة  الاحتفــاء  مناســبة  )الغديــر(‏:  الولايــة  يــوم 
الجماعــة بعــد 2014 مــن إحيــاءٍ محــدود إلــى مناســبةٍ رســمية جماهيريــة يُلقــي 

فيهــا القائــد خطابــه الســنوي.

عهــد مالــك الأشــتر‏: رســالة منســوبة إلــى الإمــام علــيّ في سياســة –	
ــةٌ  ــتور؛ قرين ــوق الدس ــيًا« ف ــزًا أساس ــة »مرتك ــق الجماع ــا وثائ ــم، اعتمدته الحك

علــى نقــل مرجعيــة الحكــم خــارج الإطــار الدســتوري.

الاحتجــاب‏: نمــط قيــادةٍ تُــدار شــرعيتها بالغيــاب والخطــاب المتلفــز؛ –	
ــي  ــيّ المتعال ــوذج الول ــو نم ــة نح ــة الهادوي ــور في الإمام ــرط الظه ــن ش ــاحٌ ع انزي

عــن المنازعــة.

العنــف الوظيفــي‏: مفهــوم الدراســة؛ عنــفٌ يــؤدّي وظيفــةً في إنتــاج –	
الشــرعية وتثبيتهــا لا انحرافًــا عنهــا، تُتيحــه بنيــة الإمامــة لا تُوجبــه.

إعــادة التركيــب الانتقائــي‏: أطروحــة الدراســة المركزيــة؛ اســتدعاء –	
الحوثيــة طبقــةً بعينهــا مــن التــراث الزيــدي )الجاروديــة الخارجــة بالســيف( 
وتنشــيطها، مــع طمــس التيــار الزيــدي العالـِـم المضــاد — انتقــاءٌ فاعــل لا امتــدادٌ 

ــد. محاي
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منطــق الكمــون‏: اندمــاجُ حاملــي الرأســمال الهاشــمي داخــل مؤسســات –	
الدولــة الجمهوريــة مــن غيــر قناعــةٍ بالفكــرة الجمهوريــة؛ فــإذا انتفــى ســببُ 

ــي. ــن القــوة، ظهــر الالتحــاق بالمشــروع الاصطفائ ــر موازي الكمــون بتغيّ

هندســة الــولاء‏: توصيــف الدراســة للأثــر الاجتماعــي للجماعــة؛ تغييــرُ –	
مــن يتحكّــم بالمؤسســات ومــن ينــال الشــرعية والمــورد ومــن يســتطيع البقــاء في 
المجــال العــام — تمييــزًا لــه عــن دعــوى »الهندســة الديموغرافيــة« الشــاملة التــي 

لــم يقــم عليهــا دليــلٌ كافٍ.

للإغــاق –	 المــادي  للوجــه  الدراســة  اصطــاح  الســلطة‏:  اقتصــاد 
معًــا: جبايــةٌ ضريبيــة  تعمــل  للمــورد  ثــاثُ طبقــاتٍ  وقوامُــه  الاصطفائــي، 
ــا  ــسُ فيه ــن الخم ــة يقنّ ــةٌ ديني ــة، وجباي ــة الحديث ــأدوات الدول ــدار ب ــة تُ وجمركي
ســهمًا يُســتحقّ بالنســب، ومصــادرةٌ قضائيــة غــدت بنــدًا في الإيــراد، يقابلهــا 
ــرزٍ وولاء. ــر المــال نفســه أداةَ ف ــى يصي حجــبُ الأجــر عــن الجهــاز المــدني حت

الهيئــة العامــة للــزكاة‏: هيئــةٌ أُنشــئت في مايــو 2018 بقــرارٍ مــن المجلــس –	
السياســي الأعلــى التابــع لجماعــة الحوثــي بديــاً عــن الإدارة العامــة لواجبــات 
رة  ــرَّ ــت مق ــاتٍ كان ــت اختصاص ــع ونزع ــل والتوزي ــزت التحصي ــزكاة، فمرك ال

للســلطة المحليــة، وهــي الإطــار الــذي أُدرج فيــه الخمــس لاحقًــا.

ملحق )2(: خريطة زمنية موجزة
122هـــ/740م — خــروج الإمــام زيــد بــن علي علــى الأموييــن ومقتله –	

بالكوفــة؛ أصــل التســمية الزيدية.

في –	 الزيديــة  الدولــة  زيــد  بــن  الحســن  تأســيس   — 250هـــ/864م 
قزويــن. بحــر  ســاحل  علــى  طبرســتان 

284هـــ/897م — وصــول يحيــى بــن الحســين »الهــادي إلــى الحــق« –	
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إلــى صعــدة وتأســيس الإمامــة الزيديــة الهادويــة في اليمــن.

القرن 5هـ/11م — ظهور تيار المطرفية الزيدي في اليمن.–	

603هـــ/1206م — بدايــة الحمــات علــى هجــر المطرفيــة بمذبحــة –	
هجــرة قاعــة في عهــد الإمــام عبــد الله بــن حمــزة.

610هـــ/1214م — مذبحــة هجــرة وقــش: ذروة تصفيــة المطرفيــة –	
ــم. ــد تكفيره بع

656هـــ/1258م — دعــوة داود بــن المنصــور بــالله عبــد الله بــن حمزة؛ –	
ــار في  ــن ظف ــنين في حص ــر س ــاس عش ــن وهّ ــن ب ــر الحس ــجن الأمي ــوره سُ وفي ط

تنــازعٍ زيــدي داخلــي.

ــي –	 ــا في الاثن ــان تدريجيً ــة جي نحــو 932هـــ/1526م — اندمــاج زيدي
الزيديــة في بحــر قزويــن؛  التقاليــد  المجــال الصفــوي، فانطفــأت  عشــرية في 

ويرجّــح المتــن أنّ المســار اندمــاجٌ متــدرّج لا حمــلٌ قســريّ موثّــق.

ــا –	 ــة عمليً ــوّل الإمام ــمية: تح ــة القاس ــن 1006هـــ/1597م — الدول م
ــة. ــرة الحاكم ــل الأس ــة داخ ــي بالبيع ــكٍ وراث ــى مُل إل

1948م — اغتيــال الإمــام يحيــى حميــد الديــن وإخفــاق الانقــاب –	
الدســتوري.

1955م — انقــابٌ علــى الإمــام أحمــد حميــد الديــن وإعدامــه أخويــه –	
عبــد الله وعبــاس.

وقيــام –	 الإمامــة  وســقوط  ســبتمبر  ثــورة   — 1962م  ســبتمبر   26
لجمهوريــة. ا

12 نوفمبــر 1990م — صــدور »بيــان الولايــة العامــة« )البيــان الشــرعي –	
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لعلمــاء اليمــن( في ســياق تأســيس حــزب الحــق: لحظــة التكيّــف الجمهــوري.

ــروعًا –	 ــن« مش ــباب المؤم ــدى »الش ــيس منت ــعينيات — تأس ــع التس مطل
تعليميًا-ثقافيًــا.

ــى –	 ــتيلاؤهما عل ــده واس ــي ووال ــين الحوث ــودة حس ــو 2000م — ع نح
ــاره. ــل مس ــم وتحوي التنظي

أفــكار حســين –	 الزيديــة ضــد  بيانــات علمــاء  2002 - 2004م — 
الحوثــي، وانــدلاع الحــرب الأولــى في صعــدة )يونيــو 2004(، ومقتــلُ حســين 

ــه. ــام نفس ــن الع ــبتمبر م ــي في س الحوث

1433هـــ/2012م — صــدور »الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة«: إعــادة –	
تثبيــت الاصطفــاء والهدايــة في آل البيــت.

2013م — أول إحيــاء جماهيــري حاشــد لعاشــوراء في اليمــن برعايــة –	
الجماعــة؛ وتقابلــه روايــةٌ تُرجــع البــدء إلــى 2012 في نطــاق أضيــق.

21 سبتمبر 2014م — سيطرة الحوثيين على صنعاء.–	

أغسطس-ســبتمبر 2016م — توقّــف الصــرف المركــزي لرواتــب –	
نحــو 1.2 مليــون موظــف عمومــي، ودخــول مناطــق الســيطرة في انقطــاعٍ ممتــدّ 

ــور. للأج

مايــو 2018م — إنشــاء »الهيئــة العامــة للــزكاة« في صنعــاء ومركــزةُ –	
ــا. ــة وتوزيعه ــة الديني ــل الجباي تحصي

أغســطس 2019م — مبايعــة وفــد الجماعــة برئاســة محمــد عبــد –	
الســام الولــيَّ الفقيــه الإيــراني بخطــاب »امتــداد الولايــة«.

بإدخــال –	 الــزكاة  لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة  تعديــل   — 2020م 



173

ــة، وســتةُ مصــارفَ يخــصّ  »الخُمــس«: 20 % علــى المعــادن والمــوارد الطبيعي
أربعــةٌ منهــا »بنــي هاشــم«.

ســبتمبر 2024م — تعديــات قانــون الســلطة القضائيــة )المادتــان 57 –	
و104( في صنعــاء الخاضعــة للحوثييــن.





قائمة المراجع المختارة
أولًًا: المراجع العربية

ــن. –	 ــاف المصلي ــاميين واخت ــالات الإس ــعري. مق ــن الأش ــو الحس أب
ــة(. ــرَق الزيدي ــة )فِ ــيمات الداخلي ــى التقس ــة إل ــددة؛ والإحال ــات متع طبع

أحمــد أميــن الشــجاع. النــزاع الزيــدي الزيــدي. المخــا: مركــز المخــا –	
ــوث، 2022. ــات والبح للدراس

أحمــد بــن يحيــى المرتضــى. البحــر الزخــار الجامــع لمذاهــب علمــاء –	
الأمصــار، كتــاب الشــهادات. )يُستشــهد بــه في نصــوص أئمــة الزيديــة في تحريــم 

ســبّ الصحابــة(.

أحمــد محمــد الدغشــي. “مــن فــرق الزيديــة الحوثيــة: الجــذور الفكريــة –	
والــدلالات التربويــة.” مجلــة العلــوم الإســامية )slâmî limler Dergisi(، الســنة 
6، العــدد 1، ربيــع 2011: 107 - 144. يُستشــهد بهــا في توثيــق موقــع الحوثيــة 
ــي  ــن الحوث ــدر الدي ــوار ب ــه، وفي ح ــة الفقي ــة لولاي ــا البنيوي ــارودي ومقاربته الج

)الإمامة/الاحتســاب( وشــهادة عــزان عــن نشــأة الشــباب المؤمــن.

أحمــد محمــد الدغشــي. الحوثيــون ومســتقبلهم العســكري والسياســي –	
والتربــوي. )لــم تُثبَــت بيانــات الطبعــة في النســخة المعتمــدة لــدى الباحــث(.

إســماعيل بــن علــي الأكــوع. هجــر العلــم ومعاقلــه في اليمــن. بيــروت/–	
ــادة  ــه في إب ــهد ب ــر، ط1، 1416هـــ/1995م. يُستش ــر المعاص ــق: دار الفك دمش

المطرفيــة وقضــاء عبــد الله بــن حمــزة عليهــا.

أشــواق أحمــد مهــدي غليــس. التجديــد في فكــر الإمامــة عنــد الزيديــة في –	
اليمــن. القاهــرة: مكتبة مدبولــي، 2004.

»آلاف اليمنييــن يحيــون ذكــرى العاشــر مــن المحــرم للمــرة الأولــى في –	
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صنعــاء«. الجريــدة )الكويــت(، 15 نوفمبــر 2013.

الإمــام الهــادي يحيــى بــن الحســين. الأحــكام في الحــال والحــرام. –	
ــت، 1435هـــ. ــل البي ــة أه ــدة: مكتب ــة. صع ــة الثاني ــزء الأول. الطبع الج

»الحوثيــون يحتفلــون بعيــد الغديــر للمــرة الأولــى منــذ ســيطرتهم علــى –	
صنعــاء«. الحقيقــة، 12 أكتوبــر 2014.

المرتضــى بــن زيــد المحطــوري. الزيديــة. صنعــاء: مكتبــة بــدر للطباعــة –	
والنشــر والتوزيع، 2014.

المؤيــد بــالله محمــد بــن إســماعيل. مذكــرات المؤيــد بــالله محمــد بــن –	
إســماعيل. تحقيــق عبــد الله محمــد الحبشــي. بيــروت: المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنشــر، 1991.

في –	 منشــور  نــص  1433هـــ/2012.  والثقافيــة.”  الفكريــة  “الوثيقــة 
مــارس 2012.  24 نيــوز،  نشــوان 

أنــور بــن قاســم الخضــري. الحوثيــون والزيديــة: التطويــع والممانعــة. –	
إســطنبول: مركــز المخــا للدراســات الاســتراتيجية، 2023.

بدر الدين الحوثي. إرشاد الطالب. )يُنقل عنه بالواسطة(.–	

بــدر الديــن الحوثــي. تحريــر الأفــكار. )يُنقــل عنــه بالواســطة عــن –	
البقمــي(.

بــدر الديــن الحوثــي. كشــف التغريــر. )يُنقــل عنــه بالواســطة عــن –	
البقمــي(.

بــدر الديــن الحوثــي. مختصــر التيســير في التفســير. اختصــار ابنــه محمد –	
الحوثــي. مركز الشــهداء للأعمــال الثقافيــة، 1433هـ.
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“بيــان شــرعي لعلمــاء اليمــن.” 24 ربيــع الثــاني 1411هـــ/12 نوفمبــر –	
1990. نُشــر في صحيفــة الأمــة، العــدد 26، 15 أكتوبــر 1992. أورد نصــه 
وبيانــات نشــره: أنــور بــن قاســم الخضــري، الحوثيــون والزيديــة: التطويــع 
والممانعــة، ص 19 - 20؛ علــي أحمــد الحماطــي، “شــرط الفاطميــة والقرشــية 
في الإمامــة بيــن الزيديــة والجماعــات الإســامية المعاصــرة”، ص 456؛ محمــد 
ــور  ــن مح ــة”، ضم ــد الزيدي ــة عن ــة الإمام ــراءة في نظري ــزان، “ق ــالم ع ــى س يحي
“المعاصــرون مــن الزيديــة ومســألة الحصــر”؛ وحــوار حســن زيــد المنشــور في 

مجالــس آل محمــد، 2007.

بــرس. –	 مــاز  نضــال«.  قصــة  والإمامــة..  »تهامــة  الأحمــدي.  ثابــت 
يُستشــهد بــه في تحديــد موضــع نــصّ المقبلــي مــن طبعــة المكتبــة اليمنيــة بصنعاء.

للمجتمــع –	 الحوثــي  الفكــر  “صداميــة  الحاشــدي.  الله  عبــد  حســن 
اليمنــي: مراحــل التوســع وآلياتــه.” ورقــة بحثيــة.

المســتكبرين« –	 وجــه  في  »الصرخــة  الحوثــي.  الديــن  بــدر  حســين 
 .)2002 ينايــر  1422هـــ/17  القعــدة  ذو   3 صعــدة،  في  ألقيــت  )محاضــرة 
ــمية  ــوات الرس ــى القن ــورة عل ــرآن«، منش ــدي الق ــن ه ــلة »دروس م ــن سلس ضم
للحوثييــن. تُســتخدم بوصفهــا مصــدرًا أوليًــا مــن خطــاب الجماعــة نفســها؛ 

يُستشــهد بالنــص الحــرفي للشــعار ووظيفتــه التعبويــة.

حســين بــدر الديــن الحوثــي. “حديــث الولايــة” )محاضــرة ألقيــت في –	
ذكــرى الغديــر، 18 ذي الحجــة 1423هـــ/2003(. منشــورة علــى موقــع دائــرة 
d-althagafhalqurania.( ــن ــذي للحوثيي ــب التنفي ــع للمكت ــة التاب ــة القرآني الثقاف
com(. تُســتخدم بوصفهــا مصــدرًا أوليًــا مــن خطــاب الجماعــة نفســها؛ يُستشــهد 

ــةً  ــة أرضي ــادة المنصوص ــة« وبالقي ــا ودول ــا »دينً ــة بوصفه ــة الولاي ــا في صياغ به
مفاهيميــةً للعبــور البنيــوي نحــو ولايــة الفقيــه.
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حســين بــدر الديــن الحوثــي. دروس مــن هــدي القــرآن )سلاســل ســورة –	
المائــدة وآل عمــران ودروس رمضــان 1424هـــ(. إعــداد يحيــى قاســم أبــو 
 .)thagafaqurania.com( ــة ــة القرآني ــرة الثقاف ــع دائ ــى موق ــورة عل ــة. منش عواض
تُســتخدم بوصفهــا المتــن الأولــي للمــازم؛ يُستشــهد بهــا في توســيع مفهــوم 

ــوي. ــي التعب ــاء الوع ــاد وبن الجه

ــي. نســخة جامعــة –	 ــي. مــازم حســين الحوث ــن الحوث ــدر الدي حســين ب
منشــورة في أرشــيف الإنترنــت )المعــرّف: iqraaEBook58؛ أُضيفــت في 13 
نوفمبــر 2017؛ 2129 صفحــة بفهــرس داخلــي مــن 106 وحــدات مرجعيــة(، 
https://archive.org/details/iqraaE� في:   ،2026/  7/  28  شـ�وهد في 
 ،PDF تُعتمــد مرجعًــا ضابطًــا لمواضــع المــازم بوحداتهــا وصفحــات .Book58

ــة. ــة محقق وليســت طبعــة نقدي

خطابــات »يــوم الولايــة« )عيــد الغديــر( لعبــد الملــك بــدر الديــن –	
mmy. الحربــي،  )الإعــام  1439هـــ/2018  خطــاب  منهــا:  الحوثــي. 
masirahtv.net/ نــت،  )المســيرة  1442هـــ/2021  وخطــاب  ye/53027(؛ 
mmy. ،(؛ وخطــاب 1445هـــ/2024 )الإعــام الحربــيVideo?Id=192144
ye/319940(. تُســتخدم بوصفهــا مصــادر أوليــة رســمية للجماعــة؛ يُستشــهد 
بهــا في توثيــق حصــر التشــريع في الله )ومــا عــداه »الطاغــوت«(، وشــمول المنهــج 
للمجاليــن الاقتصــادي والسياســي، وإحالــة عهــد مالــك الأشــتر مرجعيــة حكــم. 

ــدة. ــع محاي ــميًا لا وقائ ــا رس ــا حركيً ــا خطابً ــا بوصفه ــل معه يُتعام

زايــد جابــر. “الهادويــة والحوثيــة.. الإمامــة في البطنيــن.” مركــز أبعــاد –	
ــر 2018. ــوث. 8 فبراي ــات والبح للدراس

ــد بــن علــي بــن الحســين. مجمــوع كتــب ورســائل الإمــام الأعظــم –	 زي
زيــد بــن علــي. تحقيــق إبراهيــم يحيــى الدرســي الحمــزي. صعــدة: مركــز أهــل 
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ــامية، 2001. ــات الإس ــت للدراس البي

صالــح بــن مهــدي المقبلــي. العلــم الشــامخ في إيثــار الحــق علــى الآبــاء –	
ــايخ )ويليــه الأرواح النوافــخ(. نســخة مصــوّرة لــدى الباحــث في 800  والمش
ــل ص 337 منهــا ص  ــى ترقيمهــا؛ ويقاب ــة في هــذه الدراســة إل صفحــة، والإحال

270 مــن طبعــة المكتبــة اليمنيــة بصنعــاء.

ــيعي في –	 ــرد الش ــر: التم ــر والحج ــدي. الزه ــان الأحم ــي نعم ــادل عل ع
اليمــن )يونيــو 2004 - فبرايــر 2006( وموقــع الأقليــات الشــيعية في الســيناريو 
ــر، ط2، 2007  ــات والنش ــري للدراس ــوان الحمي ــز نش ــاء: مرك ــد. صنع الجدي
للحركــة  مناوئًــا  يمنيًــا  ســجاليًا  مصــدرًا  بوصفــه  يُســتخدم   .)2006 )ط1، 
الحوثيــة، لا مرجعًــا محايــدًا؛ ومــن الأدبيــات المعتمــدة في تكويــن صــورة مســار 
المواجهــة بيــن النظــام والجماعــة في الحــروب الأولــى، والطابــع الخمينــي 

ــاء. ــة والاصطف ــراءة التقي ــة، وق للحرك

التغييــر –	 واقــع  المُســتباحة:  الشــاجع. صنعــاء  نعمــان  الباســط  عبــد 
الديموغــرافي وتطييــف المجتمــع. إســطنبول: المؤسســة العربيــة للدراســات 
الاســتراتيجية، 2023. يُســتخدم بوصفــه مصــدرًا توثيقيًــا ميدانيًــا لمــا بعــد 
ــة العاصمــة  2014، يُستشــهد بــه في توثيــق التجريــف الســكاني والمذهبــي لأمان
ــر المناهــج  ــر القســري، ومصــادرة الأراضــي والأوقــاف، وتغيي صنعــاء: التهجي
ــة، لا  ــا للحوثي ــجاليًا مناوئً ــدرًا س ــه مص ــه بوصف ــل مع ــة. يُتعام ــوز الوطني والرم

ــدًا. ــا محاي مرجعً

عبــد الحميــد أحمــد مرشــد. النــزاع والصــراع الزيــدي الزيــدي: دراســة –	
وصفيــة تحليليــة. إســطنبول: مركــز المخــا للدراســات الاســتراتيجية، 2022.

محمــد –	 الله  عبــد  تحقيــق  المقدمــة.  خلــدون.  بــن  الرحمــن  عبــد 
.2004 يعــرب،  دار  دمشــق:  الدرويــش. 
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عبــد الغنــي محمــود عبــد العاطــي. الصــراع الفكــري في اليمــن بيــن –	
ــوث  ــات والبح ــن للدراس ــرة: عي ــوص. القاه ــة ونص ــة: دراس ــة والمطرفي الزيدي

الإنســانية والاجتماعيــة، 2002.

ــة –	 ــة الزيدي ــر الإمام ــام: عص ــوط الظ ــول. خي ــد البت ــاح محم ــد الفت عب
ــات  ــري للدراس ــوان الحمي ــز نش ــاء: مرك ــن )284 - 1382هـــ(. صنع في اليم
ــة  ــراءة نقدي ــارة، “ق ــد الله زب ــد عب ــن: محم ــر، 1428هـــ/2007م. يتضم والنش
في بيــان الإمامــة”، ص 361 - 369؛ و”بيــان علمــاء الزيديــة للتحذيــر مــن 
أفــكار الحوثــي” )2004(، ص 373 - 376. يُســتخدم بوصفــه مصــدرًا نقديًــا 
ســجاليًا، ويُستشــهد بفصــل زبــارة تحديــدًا كنمــوذج لقــراءة داخليــة ناقــدة لبيــان 

.1990

ــة: عــرض ونقــد. –	 ــدر الديــن الحوثــي وآراؤه العقدي ــد الله البقمــي. ب عب
ــيّ  ــى عل ــص عل ــن الن ــن م ــدر الدي ــف ب ــا في مواق ــهد به ــة؛ يُستش ــة عقدي )دراس

ــران(. ــه في إي ــة وإقامت والصحاب

ــة، –	 ــبي والغنيم ــكام الس ــن أح ــة في تبيي ــدرة اليتيم ــزة. ال ــن حم ــد الله ب عب
اليمــن  في  الفكــري  الصــراع  العاطــي،  عبــد  محمــود  الغنــي  عبــد  ضمــن: 
الإنســانية  والبحــوث  للدراســات  عيــن  القاهــرة:  والمطرفيــة.  الزيديــة  بيــن 

.2002 والاجتماعيــة، 

ــام –	 ــائل الإم ــوع رس ــوري: مجم ــوع المنص ــزة. المجم ــن حم ــد الله ب عب
ــه.  ــاس الوجي ــن عب ــام ب ــد الس ــق عب ــزة. تحقي ــن حم ــد الله ب ــالله عب ــور ب المنص

ــة، ط1، 1422هـــ/2002م. ــي الثقافي ــن عل ــد ب ــام زي ــة الإم ــاء: مؤسس صنع

عبــد الله بــن حمــزة )المنصــور بــالله(. الفتــاوى النبويــة المفحصــة عــن –	
أحــكام المطرفيــة. ضمــن: عبــد العاطــي، الصــراع الفكــري، ص 319.
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ــن –	 ــة بي ــية في الإمام ــة والقرش ــرط الفاطمي ــي. “ش ــد الحماط ــي أحم عل
الزيديــة والجماعــات الإســامية المعاصــرة.” مجلــة الدراســات الإســامية 

والبحــوث الأكاديميــة، العــدد 62، 2015.

علــي بــن محمــد بــن عبيــد الله العلــوي. ســيرة الهــادي إلــى الحــق يحيــى –	
بــن الحســين. تحقيــق ســهيل زكار. بيــروت: دار الفكر، 1401هـــ/1981م.

علــي قاســم البكالــي. الهادويــة والحوثيــة: نظريــة الهــدم مــن الداخــل. –	
القاهــرة: روافــد للنشــر والتوزيــع، 2023.

ــرن –	 ــة في الق ــة اليمني ــة الهادوي ــم الإمام ــن جرائ ــي. م ــم البكال ــي قاس عل
الرابــع والخامــس الهجــري. 2020. يُســتخدم هنــا بوصفــه مصــدرًا نقديًــا 

ســجاليًا مســاعدًا، لا مرجعًــا محايــدًا مكتفيًــا بذاتــه.

اليمــن. 2020 )نســخة –	 الجمهوريــة في  الثقافــة  زيــد.  علــي محمــد 
إلكترونيــة(.

علــي محمــد زيــد. تيــارات معتزلــة اليمــن في القــرن الســادس الهجــري. –	
أطروحــة  )أصلهــا   1997 اليمنيــة،  للدراســات  الفرنســي  المركــز  صنعــاء: 
دكتــوراه دولــة، جامعــة الســوربون، باريــس(. يتنــاول مأســاة المطرفيــة وقضــاء 

ــن حمــزة عليهــا. ــد الله ب عب

ماريكــه برانــت. القبائــل والسياســة في اليمــن: تاريــخ صــراع الحوثــي. –	
ترجمــة خالــد حزمــي. مســقط: دار الفلــق للنشــر، 2024. )ترجمــة عربيــة 
للعمــل المُــدرَج في القســم الأجنبــي؛ يختلــف ترقيــم صفحاتهــا عــن الأصــل(.

ــه –	 ــه بوصف ــر مكانت ــع(. تُذك ــدي )مرج ــد المؤي ــن محم ــن ب ــد الدي مج
ــاز  ــن والحج ــي اليم ــر ومفت ــرن الأخي ــن في الق ــى في اليم ــدي الأعل ــع الزي المرج
ــة  ــة المرجعي ــق إزاح ــه في توثي ــهد ب ــي. يُستش ــن الحوث ــدر الدي ــتاذ ب ــابقًا، وأس س
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ــة. ــات الصحافي ــيرة والتغطي ــادر الس ــى مص ــادًا عل ــا، اعتم ــة العلي الزيدي

مجــد الديــن بــن محمــد بــن منصــور المؤيــدي. »تقديــم«. في مجمــوع –	
كتــب ورســائل الإمــام زيــد بــن علــي، تحقيــق إبراهيــم يحيــى الدرســي الحمزي. 

صعــدة: مركــز أهــل البيــت للدراســات الإســامية، 2001.

الفوائــد –	 مجمــع  المؤيــدي.  منصــور  بــن  محمــد  بــن  الديــن  مجــد 
المشــتمل علــى بغيــة الرائــد وضالــة الناشــد. النســخة الرقميــة عــن المكتبــة 
https://usul.ai/ar/t/majmac-fawaid في:  أصــول،  منصــة  الزيديــة،  الشــاملة 

مجموعــة باحثيــن. الحوثيــة في اليمــن: الأطمــاع المذهبيــة والأدوار –	
ــن(. ــة اليم ــى زيدي ــارودي عل ــد الج ــة التقلي ــه في غلب ــهد ب ــة. )يُستش الوظيفي

محمــد بــن أحمــد المقدســي. أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم. –	
تحقيــق دي خويــه. ط2. ليــدن: بريــل، 1906.

محمــد بــن عبــد العظيــم الحوثــي. عالــم زيــدي مــن آل الحوثــي، –	
معــارض للجماعــة، يســتند إلــى مدرســة مجــد الديــن المؤيــدي. تُســتخدم ســيرته 
وحــواراه الصحافيــان )2010، 2012( ومواقفــه المنشــورة بوصفهــا مؤشّــرات 
ســجالية مــن داخــل المجــال الزيــدي، لا وقائــع محايــدة؛ يُتعامــل معهــا بتحفّــظ 

إســنادي.

طبعــات –	 والنحــل.  الملــل  الشهرســتاني.  الكريــم  عبــد  بــن  محمــد 
الجاروديــة(. )الزيديــة:  الداخليــة  التقســيمات  إلــى  والإحالــة  متعــددة؛ 

محمــد بــن علــي الشــوكاني. إرشــاد الغبــي إلــى مذهــب أهــل البيــت في –	
صحــب النبــي.

ــة في اليمــن –	 ــارة. تاريــخ الأئمــة الزيدي ــى زب ــن يحي ــن محمــد ب محمــد ب
ــة  ــة الثقاف ــم محمــد زينهــم عــزب. القاهــرة: مكتب ــى العصــر الحديــث. تقدي حت
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الدينيــة، 1998.
ــد –	 ــان الإمامــة”. ضمــن: عب ــة في بي ــارة. “قــراءة نقدي ــد الله زب محمــد عب

ــن، ص  ــة في اليم ــة الزيدي ــر الإمام ــام: عص ــوط الظ ــول، خي ــد البت ــاح محم الفت
ــري للدراســات والنشــر، –	 361 - 369. صنعــاء: مركــز نشــوان الحمي

1428هـــ/2007م. )باحــث معاصــر، لا صلــة لــه بالمــؤرخ محمــد بــن محمــد 
زبــارة الســابق(.

محمــد عبــد الله ســعيد الميســري. الزيديــة في اليمــن: دراســة في أحوالهم –	
السياســية والحضاريــة )626 - 858هـــ/1229 - 1454م(. أطروحة دكتوراه، 
قســم التاريــخ، جامعــة عــدن، 2007؛ ط1، دار الوفــاق للدراســات والنشــر، 

.2014

العلــوم السياســية، –	 المتــوكل )ســيرة(. أســتاذ  الملــك  محمــد عبــد 
والأميــن العــام المســاعد لحــزب اتحــاد القــوى الشــعبية، وأحــد مؤسّســي اللقــاء 
المشــترك، اغتيــل في صنعــاء 2014. يُستشــهد بــه نموذجًــا للخــطّ الزيــدي 
الجمهــوري المــدني الداعــي إلــى الدولــة المدنيــة والمواطنــة المتســاوية، اعتمــادًا 

ــر 2014(. ــة )نوفمب ــات الصحافي ــيرته في التغطي ــى س عل

محمــد قائــد حســن الوجيــه. “المطرفيــة الزيديــة في اليمــن: ظهورهــا في –	
القــرن الخامــس الهجــري ومعتقداتهــا وقضــاء الإمــام عبــد الله بــن حمــزة عليها.” 

حوليــات الآداب والعلــوم الاجتماعية، العــدد 18 )2010(: 141 - 189.

اليمــن. –	 الإمامــة وخطرهــا علــى وحــدة  الزبيــري.  محمــد محمــود 
.1961 القاهــرة، 

ــة.” –	 ــد الزيدي ــة الإمامــة عن ــى ســالم عــزان. “قــراءة في نظري محمــد يحي
مجلــة المســار، العــدد 9، 2002؛ نــص منشــور إلكترونيًــا، 31 أكتوبــر 2014.
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ــه في –	 ــهد ب ــة. )يُستش ــد الزيدي ــة عن ــزان. الصحاب ــالم ع ــى س ــد يحي محم
ــة(. ــبّ الصحاب ــم س ــة في تحري ــة الزيدي ــوص أئم ــع نص تجمي

مركــز الجزيــرة للدراســات. »تحالــف صالــح والحوثــي: تســويات –	
بنيويــة«. 2017. ظرفيــة وتصدعــات 

مركــز المخــا للدراســات الاســتراتيجية. دراســة تحليليــة في وثائــق –	
ــة في  ــة القانوني ــة والمرجعي ــف الهوي ــادة تعري ــروعها لإع ــي ومش ــة الحوث جماع

.2024 اليمــن. 

ــا –	 ــس تحريره ــط )رئي ــة الوس ــي. صحيف ــن الحوث ــدر الدي ــع ب ــة م مقابل
ــادت  ــام 2005؛ أع ــدة ع ــى في صع ــرب الأول ــب الح ــر(، عق ــال عام ــذاك جم آن
نشــر نصهــا الكامــل منصــة انزياحــات بعنــوان “المقابلــة اللغــم” )15 أغســطس 
أيضًــا:  وأوردهــا   .https://www.enzyahat.com/interview/2792  ،)2024
عبــد الفتــاح محمــد البتــول، خيــوط الظــام، ص 388 - 392. يميّــز فيهــا بيــن 
ــكل مؤمــن عــدل،  ــاح ل ــن و”الاحتســاب” المت “الإمامــة” المحصــورة في البطني
ويُقــرّ بــأن “مرجعيــة هــذه القضيــة هــو الولــد حســين”، وبــأن الغديــر “كان 
ــة  ــادة الحوثي ــل القي ــن داخ ــرارًا م ــا إق ــرأ بوصفه ــا. وتُق ــرت لاحقً ــرة” أُظه ظاه

ــة. ــة فردي ــة حركي ــو مرجعي ــة نح ــة الزيدي ــة الفقهي ــة المرجعي بإزاح

منظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان. »يجــب علــى جماعــة أنصــار الله –	
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يتناول هذا الكتاب العلاقة المركبة بين الزيدية والحوثية في اليمن المعاصر،
بعيدًا عن القراءات التي تختزل الظاهرة في صراع مذهبي أو مناطقي. فمن
خلال قراءة تاريخية ومفاهيمية للنصوص الزيدية والهادوية، وتحليل الوثائق
المؤسسة والخطاب والممارسة التنظيمية، يتتبع المؤلف الكيفية التي
انتقت بها الحوثية بعض عناصر التراث، مثل الولاية والاصطفاء وشرط
البطنين والقيام بالسيف، ثم أعادت تركيبها داخل مشروع حديث للتعبئة

والقيادة والحكم.

ويميز الكتاب بوضوح بين الزيدية، بوصفها مذهبًا دينيًا وتراثًا علميًا ومجالاً
اجتماعيًا متنوعًا، وبين الحوثية بوصفها بنية سلطوية أعادت توظيف بعض
موارد ذلك التراث في بناء منظومة للولاء والسيطرة. كما يبحث في تحولات
الجماعة من الإحياء المذهبي إلى التنظيم المسلح، ثم إلى جهاز سلطة
يطال مؤسسات الدولة والاقتصاد والتعليم والقضاء. إنها دراسة نقدية
موثقة تكشف كيف جرت استعادة منطق الإمامة من داخل الجمهورية،

في رداء جمهوري شكلي وبنية سلطوية مغلقة.

أحمد الزرقة، صحافي وكاتب وباحث يمني، تمتد خبرته
لأكثر من 25 عامًا في الصحافة المكتوبة والتلفزيونية،
وإعداد البرامج الحوارية وتقديمها، وإدارة المؤسسات
الإعلامية. تتركز كتاباته وأبحاثه في الشأن اليمني،
والحركات السياسية والدينية، وتحولات الدولة والمجتمع.
ونشر مقالات ودراسات في عدد من الصحف والمواقع

اليمنية والعربية.

له ثلاثة كتب قيد الطباعة: «الحوثيون بالتفصيل»، و«السعودية واليمن: حدود
القوة ومأزق إدارة الجوار»، و«الممر المفتوح: صراع الأمن والسيادة في البحر

الأحمر وباب المندب».
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